ارا 


قدم هذا الكتاب إلى الجامعة المصرية ونوقش ني ٠١‏ مايو سنة 
4 : ونال به المؤلف شهادة العالمية بدرجة ١‏ جيد جداً» ولقب «دكتور 
في الآداب» . 


ارا 


الطبعة الأول 
۸ه ۱۹۸۸ م 


بقار : د. منصور فهمي 


يکد مؤلف هذا الکتاب مجتاز امتحان الدکتوراه مصحوباً بالتوفيق » حتى 
قام نفر من أصحاب الاغراض : يذيعون عنه المغتريات » ويتقولون عليه الأقاويل . 
وقد بدا للمؤلف أن يدفع الشر بالشر» ولكن أستاذه الفيلسوف الدكتور منصور 
فهمي كتب اليه حطاباً يوصيه فيه بالرفق » وينصح له بالتثبت » ويدعوه إلى مقابلة 
الشر بالصفح الجميل. 

والمؤلف يثبت هنا هذا الأثر الحالد» ويشكر أستاذه على نصيحته القيمة › 
ویعاهد ربه وقومه على الا یعمل غير ما پعتقد انه حق وصواب . 

أي العزيز : 

طالما وجدنا في تاريخ الأفكار عامة حملات للنقد شديدة. وطالما رأبنا علماء 
المسلمين وفلاسفتيم ينال بعضهم بعضاً بالقد والتجريح . وطالا غلوا ي النقد 
حتى القلب ايذاء وايلاماً. 

ولكن هل أحفت شدة النقد يوماً فضل المنتقد عليه؟ وهل ضن الزمان على 
المنتقدين بما هم آهل له من الحرمة والمكانة ؟ وكيف ذلك » والنقد ليس الا 
أداة لاظهار الحقائق واضحة جلية؟ 

ولثن كان للناقد فضل ني اظهار خحطأ المنتقد عليه » فلقد كان نمدا الفضل 
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بسبقه إلى موارد العم » وحوضه في مسائل كانت سبباً في بقظة هذا الباحث 


الأخبر. 
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الا انه بجمل بنا حين ننظر في كتب التقدمين » الذين عالفوننا ني أساليب 
البحث » ومناهج التفكير» ان نتمثل أنفسنا في أزمتم » وأمكتہم » وأن نتمثل 
ما استخدموه للحصول على الحقائق من مختلف الأدوات » لكي نلتمس هم 
العذر» اذ رأيناهم لم يصلوا إلى الأغوار البعيدة التي ينبم منها الاء صافياً نقياً. 

وما أبعد الفرق بين من يدخحل الميجاء ما سلحته به العصور الحوالي من سهام 
ولبال » وبين من يدخلها مدرعاً ما ابتدعته العصور الحديلة من معدات الترال ! 
وما أكبر الفرق بين الضوء ينبعث من زيت المصباح » وبين النور يتفجر من ثريات 
الكهرباء ! ولكننا مع ذلك أيما الأخ العزيز نعجب بأصحاب القسي والال » اذ 
لم تنقصهم الشجاعة » ولم يفتهم الثبات » ونحمد الأضواء الضثيلة الي تنبعث من 
زيوت المصابيح » لأنبا على ضابا تصدع جوائب الظلام. 

فإذا رأينا الغزالي غفل عن حقيقة تنهنا حن اليا » أو اغلق عليه موضوع 
فتحت لنا أبوابه » أو أدركه وهن ثي الرأي » أو تناقض ي فهم فكرة » فجدير بنا 
أن نقدر ظروف زمانه ومکانه › وأن نذكر كيف كانت وسائله إلى الفهم 
والادراك» قبل ان نصب عليه جام اللوم والتاريب . 

ان أهل تلك الأعصر اللالية ء كانوا يعتمدون كثيراً على ذاكرنهم » وكانوا ثي 
الوقت نفسه يتناولون كثيراً من الموضوعات » لأن فكرة الاحصاء وتوزيع الأعال › 
م تكن مألوفة لديم على حو ما هي اليوم ء وكانوا يرون الجد في طلب العلم طاعة 
له. فن م حفظوا کثیرا » وکتبوا کثیرا › ولكن ضاق وقتہم » ووهنت قوتېم » فام 
يستطيعوا ترتيب ما كتزوا من العلوم الكثيرة » فخلطوا الغث بالسمين » وعرض هم 
الضعف » والتناقض » والاضطراب . 
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وكذلك كان من أكبر الخدمات أن يتناول الشباب المخقف كتب المنقدمين › 
فيدرسها» ويفهمها» ومللهاء م ببين ما فما من الخطأ والصواب. 

ومن أولى بذلك من طلبة الجامعة المصرية » الي انشئت لوصل القديم 
بالحديد » وحث إلخلف » على الانتفاع بيراث السلف » وانقاذ الجيل الحاضر› 
من غلطات المحيل الغابر؟ 

لا عطۍ من يتناول كتب التقدمين بالدرس » والقحيص » والتہذيب » بل 
ذلك حق وواجب » لأن فيه حياة لما جب أن عيا من الأفكار » وموتاً لا بحب أن 
يموت من الأوهام » ولأن ي النقد الصحيح تمذيباً للمشاعر» وتنويراً للعقول. 

وانما حط من يبالغ في حب المتقدمين › فینسی سیئاتہہ » مع أن هم 
سیئات ؛ أو بالغ ي بغضهم » فینسی حسناتہم » مع أن هم كثيراً من الحسنات . 
والنقد الحق برتكز على سرد الحاسن والعيوب » بلا جور ولا محاباة » وقد يذهب 
بصاحبه إلى التوفيق بين الآراء الختلفة » فيجعل من الزوايا المتعددة الي ننظر من 
إلى الحقائق شكلاً واحداً منسجم الرتيب ننظر من نواحيه إلى تلك الحقائق . 
فأعداء النقد ليسوا فقط أعداء لرية الآراء» ولكنهم أعداء لنازع التوفيق . 
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ونت يا أخي درست مؤلفات الغزالي » وفهمتها » وحللتما » وبينت ما فيها من 
اطا والصواب »> اذا ينقم الئاس منك » وقد ذکرته باحر » حين رايت أن 
یذکر با لیر » وذکرته بالملام » حین رأيت أن يذكر با ملام » وما كان الغزالي بأكبر 
من أن خط » ولا كنت أنت بأصغر من أن تصيب . 

لقد راعهم ان يقسو قلمك على مؤلف له عندهم حرمة وقداسة » وكان علبم 
أن يذكروا أنك شاب › وأن قلم الشباب قاس شديد» بل لينهم عملوا با طالبوك 
به من الرفق والمدوء > فلم يوجهوا اليك قارس اللوم » ومر التأنيب . 

كانت رسالتك مثاراً للجدل والمناقشة » ويعام الله أنا لن نغضب لذلك. لأنا 
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رید ان تخدم الحقيقة » والحقيقة بنث البحث . وهل علمناك الا أن تكون خادماً 
للحقيقة ولو شق الها الطريق ؟ فما دمت ترى انك على حق » وما دمت تعتقد 
انلك سائر على الصراط السوي » فلك ان تنمسك برأيك » وتدافع عن حقك »› 
ولكن ي رفق ونزاهة » فان التق لا حدم بمثل الرفق والنراهة . وكا بحب عليك 
ان تدافع عا تعتقد انه حق فان عليك ان تنفض يدك بسرعة البرق ما تعتقد انه 
باطل » فان الرجوع إلى الحق فضيلة » والقادي على الباطل نقيصة » وليس بعد 
الحتى الا الضلال. 
# # # 

لقد علمتنا رسالتك » بجانب ما تناولته من الأمحاث العديدة اننا قطعنا شوطاً 
بعيدا في سبيل الآراء الحرة » المدعمة بالقوة والنموض . وان كنا نأسف على انه لا 
تزال هناك صدور ضيقة » بؤذيما المواء الطلق » وكان افير في أن تستروح به › 
وتسكن اليه . ونأسف كذلك على أن عدد هؤلاء كثير » وعدد المفكرين قليل . 

لقد زاد اغتباطي برسالتك انا أول رسالة قيمة تناولت تاريخ الأفكار 
الاسلامية بالنقد والتحليل » وأرجو ان تكون حطوة تتبعها في هذا المدى 
حطوات . وان كان مزتي أن يتألب عليك رجال العهد الذي أعدك لدخول 
الجامعة المصرية . ولكن الانصاف يقضي عابنا بأن نعترف بأن هذه سيثة لم ينفرد 
بها الأزهريون. فانا نرى بكل أسف أن الأزهريين يرمون أصحاب الأفكار الرة 
بالكفر والمروق » وأنصار الآراء الجديدة يرمون الأزهريين بالجهل والجحمود. وهم 
جميعاً من المسرفين. 

واذا كان لي ان أنصحك ‏ ومن الواجب ان أنصحك ‏ فاني أدعوك إلى 
حرب هذه الضلالة . وحذار أن تقاطع أحداأ من أساتذتك وزملائك في الأزهر 
الشريف» فانكم جمياً طلاب علم » وأنصار حق » والتوفیق بینكم لیس بالأمر 
اشعال , 

لقد فات كثيراً من عشاق الجديد أن يضموا الهم أنصار القديم بالرفق والحاملة 


ونت محمد الله ربيب الأزهر والمعاهد الدينية » فاذا يضرك لو وصلت اساتذتك 
وزملاءك› وجادلہم ٻالي هي أحسن » لتسيروا أصفياء ي التوفيق ان القديم 
والجديد. 

اني أحشى عليك کثیراً آیما الأخ » فقد رأبت كيف قامت القيامة حين اطلم 
الحمهور على جانب واحد من رسالتك › فاذا عسى أن يصنع هذا الحمهور حین 
يطلع على ما فما من شتى الجوانب » وختلف الأرجاء؟ 

ولکن اياك ان جرع » وقد بدثت حياتك العلمية » بصدمة من تلك 
الصدمات الاجتاعية » فذلك دليل على انك خادم من خدام الاصلاح » وهو 
حير لقب تلقى به الله . 


ولك خالص الدعوات › والعطف» والسلام . 


منصور فهمي 


تعقبب للمؤلف 


أکرر الشكر لسيدي الأستاذ الدكتور منصور › وأؤكد له أن بيني وبين علماء 
الأزهر الشريف عرا لا تقدر على فصمها الليالي . ولن أنسى ما حييت اني مدين 
على الأقل لمضرات أساندتي الأماجد الشيخ الدجوي والشيخ اللبان والشيخ 
الظواهري والشيخ الزنكلوني والشيخ حسين والى والشيخ سيد المرصني. فإذا 
قضت الظروف بأن تنقطع بيني وبين الأزهر جميع الصلات ‏ لا قدر الله ولا 
مح فاني لن أنسى ولن ينسى أحد الي مدين لاساتذني في الأزهر» وأن 
خروجي علہم ضرب من العقوق » ونکران الجميل. 

اللهم ان كنت تعلم اي صادق فیا أقول » فاجزني خير ما مجزى به المؤمن 
الصادق » وان كنت تعلم اني أظهر غير ما أضمر» فاغفر لي وتب علي فائك 
وحدك التواب الغفور. 


فانحة الكتاب 
سم الی ارارم 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام :على جمیع الأبياء والمرسلين. 

وبعد فهذا' هو الكتاب الذي نلت به اجازة الدكتوراه من الحامعة المصرية › 
والذي سلقني العلماء من أجله بألستة حداد. 

هذا هو كتاب (الأحلاق عند الغزالي) أقدمه للجمهور : ليكون المرجع لمن 
يريد أن يتين مبلغ المغرضين من الصدق » وحظ المرجفين من الصواب . 

هذا هو الكتاب الذي رميث من أجله بالكفر والزندقة > والذي فجر لحسادي 
ينبوعاً من اللغو والأرثرة لا ينضب ولا يغيض . وما أنا والله نادم على رأي رأيته › 
أو قول جهرت به » فلست ممن افون في الت لومة لاثم » أو يقيمون وزناً لكيد 
الحاسدين » ولغو اللاغين» من مرضى القلوب » وضعاف العقول » وصغار 
النفوس ؛ وانما مزتني ما بلاقي أصدقائي من العنت ي دفع ما بفتري الكاذبون› 
وتلق المفسدون. 

على أن الغزالي رحمه الله عانی من حاسدیه مثل ما عائیت » ولاقی ضعف ما 
لاقيت » حتى لنجده يطمثن أحد أخوانه بقوله : « رأيتك أيا الأخ المشفق موغر 
الصدر » مقسم الفكر » لا قرع معلك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتين 
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المصنفة في أسرار معاملات الدين » وزعمهم أن فا ما مخالف مذهب الأصحاب 
المتقدمين » والمشايخ التكلمين » وان العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد 
شبر کفر» ومباینته ولو ي شيء نزر ضلال وخحسر» فهون أيما الأخ المشفق على 
تفسك» لا تضيق به صدرك وفل من غربك ليلا »ل واصپرز على ما يُقولون 
واهجرهم هَجرا جملا › واستحقر من لا بحسد ولا يقذف» واستصغر من 
بالكفر والضلال لا يعرف » فاي داع أكمل وأعقل من سيد الرسلين مر » وقد 
قالوا انه حنون من انحانین › وأي كلام أجل وأصدق من کلام رب العالين » وقد 
قالوا انه أساطير الأولين» واباك أن تشتغل بخصامهم » وتطمع في افحامهم › 
فتطمع في غير مطمع » وتصوت في غير مسمع » أما “معت ما قيل : 

كل العداوة قد ترجى ازالما الا عداوة من عاداك عن حسد 


ولو كان فيه مطمع لأحد من الناس » لا تلي على اجلهم رتبة آيات اليأس . أو 
ما معت قوله تعالى : ون كان كبر علَيلك إعرضهم فن أستَطت أن 
يي فقا في الأزص أو سلما في السحاء أيهم باي رو شا اله لَجَمَعَهّم 
على الْهْدى قلا تَكُوَن يِن الجهلين 4" . 
وقوله تعالى: ولو فحنا عليهم اباً ين السّماء لوا فيه بَعْرجُون » لقاو 
إا سكرت أبصرنا بل نحن فوم مملحوزون ي . 

وقوله تعال : ولو راتا ليك كبا في قزطاس َلمَسوه بأيدبهم لمال 
ين كرا إن هذا إلا حر مين ي . 


٠١ سورة المزمل : آبة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : مم کبر: شق. النفق : سرب ني الأرض ؛ 

(۳) سورة الجر : ٠4‏ بعرجون. يصعدون. سكرت : حبست عن اللظر. 
(4) سورة الأنعام : ۷ 
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وقوله تعالى : ولو و انتا َر إليهم المَلبكة وكَلْمَهم المو 
وحشرنا علپم کل شيء فبلا ما کانوا ليومنوا إلا ان يشناء الله وَلَكن أ ا 
يجهلون . 


وقد صار الغزالي بعد ذلك حجة الاسلام . وحن لا نريد أن يفتن الناس بنا كا 
فتلوا به » فهل نرجو ان نظفر فقط بالسلامة من تقول المغترين » وتريد المعتدين ؟ 


«على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين». 


محمد زكي عبد السلام مبارك 


ت 


(1) سورة الأنعام : ٠١١‏ قبلا : عياناً ومقابلة »> وأحطأ النسني حين ظنها جمع قبيل عى كغيل. 
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الباب الأول 
في العصر الذي عاش فيه الغزالي 


تمهید 


أريد أن أذكر شيئاً عن العصر الذي عاش فيه الغزالي ؛ وليس ذلك لأن 
الغزالي صورة لعصره. بل لیعرف القارئ إلى أي حد تأثر الغزالي بعصره وأثر فيه . 
فن الجازفة ان ندرس عصرا من العصور» انعرف من نبغ فيه من الفلاسفة » 
والکتاب › والشعراء ؛ واا ندرس شخصية الکاتب» أو بالشاعر › أو 
الفيلسوف. ثم نبحث عن المؤثرات الي كونت تلك الشخصية » فقد تكون هذه 
المؤثرات قريبة » وقد تكون بعيدة . وفقاً لا أحاط بالشخص من الظروف. 


ولتوضيح هذا أذكر أن الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين درس العصر الذي 
عاش فيه أبو العلاء » ليعرف الاصول التي كونت وجهة نظره في المحياة » ثم فعل 
مثل هذا حين شرع ي درس أي نواس ؛ ولکن الدکتور طه لا نكر ان عصر أي 
العلاء انتج رجالا پسيرون غير سيرته › ویرون ما لا پراه ؛ وان عصر آبڀ نواس 
أحرج رجالا لا يسيغون العبث » ولا بجيزون الحون ؛ فن الواجب ان ندرس أولاً 
ما بين أيدينا من آثار الفلاسفة » والكتاب » والشعراءء ثم نتبين بعد ذلك ما 
تألفت منه هذه الآثار فقد تكون نتيجة لمطالعات لا صلة بيلبا وبين العصر الذي 
ظهرت فيه . کا کن أن تكون نتيجة له بالذات. 


والا فحدثي كيف يكون الشيخ عمود خحطاب السبكي صورة ذا العصر» 
وهو يکون من تلامذته جمهرة لا يشعر بها الئاس؟ وأمثال الشيخ السبكي 
عدیدول » ولکي لحصصته لكثرة مؤلفاته » وقد يعار عليه بالحث یوما ٤‏ زوایا 
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التاربخ › أفتراه يدرس يومئذ هذا العصرء ليعرف المؤثرات الي كونت عقلية هذا 
الرجل الذي يدهش حين تحدثه عن أهل هذا الحيل؟ ! 

انه لا شك أي تأثير البيئة والعصر؛ ولكن ينبغي أن نعرف أن من الناس من 
یعیش ې قومه وعصره › جسمه لا پروحه »۰ فلا جس ما ځحس به معاصروه › واا 
بشعر با کان يشعر ٻه من سبقوه بأجيال ؛ في مصر اليوم » أناس من القرن 
اثالث » وآحرون من القرن السابع » كا في مصر اليوم من بمکن أن تکون آراژه 
وأفکاره صورة صادقة كانه وزمانه › وأحب أن يعفيي القارئ من ضرب 
الأمثال . 

من أجل هذا أجمل القول عن العصر الذي عاش فبه الغزالي واكتفى بوضع 
صورة قرببة من الواقع للحالة العامة ي عصره > ليتمثل القارئ زمان الغزالي 
ومكانه وليعرف ما تمس الحاجة اليه ما أثر بالفعل في حياته العقلية : فان الغرض 
من هذا الكتاب انما هو أن ندرس بالتفصيل آراء الغزالي ني الأحلاق . 


الفصل الأول 
الدولة السلجوقية 


١ 


لا نريد أن نفصل وصول تلك العشيرة التركية إلى الغلبة والاستيلاء على أكثر 
الأقطار الاسلامية » فانه لا حاجة إلى ذلك الآن» وانما نذكر فقط صورة عملة 
. تلك المملكة الضخمة» الني تفي الغزالي ظلها الظليل. 

ذكر الأستاذ محمد الخضري (بك) في عاضراته ي ال محامعة المصرية ان عشيرة 
السلاجقة انقسمت إلى حمسة بيوت : الأول السلاجقة العظمى » وهي التي 
كانت تلك حراسان » والري » وال بال » والعراق » وال جريرة »> وفارس › 
والأهواز . والثاني سلاجقة كرمان . والثالث سلاجقة العراق. والرابعم سلاجقة 
سورية . والخامس سلاجقة الروم . 

أما السلاجقة الكبرى فهي الدولة الي أسسها ركن الدين أبو طالب طغرل 
بك وحیاتہا ٩۳‏ سنة : من ٤۲۹4‏ هھ ۱۱۳۹ م إلى سنة ۵۲۲ ه۷١١۱‏ م. 
وقد انقضت دولتهم على يدي شاهات خوارزم . 

وأما سلاجقة كرمان فكانوا من عشيرة قاروت بك بن داود بن میکائيل بن 
سلجوق » وهر أحو آلب ارسلان » ومدة ملکهم ۹ سنة. من ٤٣۲‏ 
ه١٤۱۰‏ م إلى ٥۸۳‏ ه۱۱۸۸ م. وقد انقضت دولتهم على أيدي الغز 
الترکان. 

۲١ 


وأما سلاجقة العراق وكردستان فقد ابتدأت دولتم سنة ۵1١‏ ه۷١١۱‏ 
م وانتہت سنة ٥۹۰‏ هس ۱۱۹٤‏ م على أيدې شاهات خوارزم بعد أن مکثت 
۹ سنة . 


وأما سلاجقة سورية فكانوا من بيت تتش بن ألب ارسلان بن داود بن 
میکائیل بن سلجوق. وقد ابتدأٽت دولہم سنة ٤۸۷‏ هھ ۱۰۹٤‏ م. واتلېت 
سنة ١١١‏ ه۷١١١‏ م. على أيدي الدولتين : النورية والارتقية. فكانت 
حیاتہا ۲۴ سنة . 

وأما سلاجقة الروم : ملوك قونية واقصرا » فكانوا من بيت قطامش بن 
اسرائیل بن سلجوق » وقد اہتدأات دولتہم سنة ٤۷١‏ ه۱۰۷۷ م. وانتہت 
سنة ۷٠١‏ ه١٠٠٠‏ م. فهي أطول دول السلاجقة حياة » اذا مکشت ۲۲۰ 
سنة » وقد انقضت على أيدي الأتراك العثانيين والمغول . 

والذي کان پرتبط تاره من هذه البیوتات بتاريخ الدولة العباسية لدخحول 
بغداد ني حوزتهم السلاجقة العظمى وسلاجقة العراق الذين كان همم السلطان 
على العباسيين من سنة ٤٤4۷‏ إلى سنة ٠۹٠‏ أي ٠٤١‏ سنة. 

واستخلف من آل العباس ني عهد الدولة السلجوقية تسعة خلفاء» أوهم 
اقام بأمر الله الذي انتبى ي عهده العصر البويبي » وآحرهم الناصر لدين الله 
الذي اتهى ي عصره ملك للسلاجقة. 


س 
عاصر الغزالي أكثر ملوك الدولة السلجوقية الكبرى » فقد شهد عهد عضد 
الدين أي شجاع ألب ارسلان » وجلال الدين أبي الفتح ملكشاه » وناصر الدين 
مود » ورکن الدين أي المظفر ٻر كياروق » وركن الدين ملكشاه الثاني » ومد 
ابن ملکماه , 
وقد ولد الغرالي ي آحر عهد طغرل بك » الذي ملك بغداد» وتقرب من 


۲۲ 


الليفة حتى تزوج الليفة بنت آخيه . والدي تطلع إلى أن يتزوج من البيت 
العباسي . وهو أمر لم جر به العادة. فأرسل سنة ٠٤۴‏ محطب بنت الخليفة › م 
ظفر بزواجها ي حدیث طویل. 
أما ألب ارسلان فكان واسطة عقد الدولة السلجوقية > وني عهده اسست 
الملدارس النظامية » صاحبة الفضل على الغزالي » وسنعود اليما بعد قليل. وأما محمد 
اين ملكشاه فهو الذي ,وضع له الغزالي كتاب التبر المسبوك أي نصيحة الملوك. 
هذا ما يمنا من دولة آل سلجوق » وما نريد ان نريد. 


اوا 


الفصل الثاني 
الباطية 


في الوقت الذي كان فيه السلاجقة يبسطون سلطانم على فارس والعراق 
والحزيرة إلى آلحر ما استولت عليه تلك البيوتات الي اجملنا حالما في الفصل 
الماضي ء كان الفاطميون يسيطرون على المغرب »> وعلى مصر» ومون بہسط 
سلطاتہم على أقطار المشرق » بعاية الدعاة. 

والذي يعنيني الآآن هو اجال دعوة الباطنية » لأن الغزالي شغل بهم » وكتب 
ي الرد علي م » وان م تصلنا کتبه ي هذا الباب ۽ وسترى حين تکام عن محطته في 
التأليف كيف اتم باميل الهم › اذ شرح آراءهم عند نقدها بطريقة ترما من 
متناول العقول. ' 

وأحب ان يعرف القارئ ان أكثر ما بحتل رؤوس المسلمين من الأفكار 
والعقائد » ليس الا أثراً للدعوات الخعددة التي قام بها العباسيون في الشرق› 
والفاطميون ني الغرب » وط كل جب يا لبهم فرحون 4 . 

والواقع أن الدعاة كانوا غاية ني المكر والدهاء» فقد عرفوا كيف يلئون تلك 
الرؤوس الخحوفاء بالخرافات » والوساوس والأضاليل ء وهذه القاهرة لا تزال سماء 
مسكولة بامعبودات الصغيرة ؛ كسيدنا الحسين » والسيدة زينب » والسيدة فاطمة 
اللبوية » ومن الم من الأولياء› فا زعم الفاطميون ومن لف لهم من علماء 
الاسلام ! ! 


۲٤ 


ولول خوف الاطالة لشرحت للقارئ طرائق الباطنية ني نشر الدعوة 
Propane‏ فقد کانوا أمهر من الانکلیز والفرنسویین » والامریکان ي 
العصر الحديث » وكانت جناينهم شديدة الحطر في مسخ عقول الأم الاسلامية 
الملسكينة » الي قيدها الجهل » م رماها بين أيدي طلاب الك من العباسيين 
والفاطمين . فلم يرحمها أولئك ولا هؤلاء. 

كان دعاة الباطنية لمكرهم ينتقلون بالطالب من حال إلى حال » فيفهمونه أولاً 
ان الآفة الي نزلت بالأسة فشتتت شملها » وفرقت جمعها» ليس ها من سبب الا 
ذهاب الناس عن امهم الذين يعرفون بواطن الشريعة » لأن دين محمد فيا 
يزعمون ‏ ليس هو ما يعرفه العامة › بل هو عار خي غامض » ساره الله ي 
حجېه » وعظمه عن ابتذال أسراره » فلا بطي حمله › ولا قوم بأعباثه الا ملك 
مقرب » أو ني مرسل» أو عبد مؤمن امتحن قلبه بالتقوی ؛ مم يثوغلون مع 
الطالب في مجاهل من ظلات الآراء » والأهواء » بعضها خاص بتقديس امتهم » 
ورفعهم إلى الاحتصاص بفهم أسرار التشريع »> وبعضها حاص بتنظيم الدعوة 
ونشرها بين الئاس . 

وأشهر دعاة الباطنية أي الشرق هو الحسن بن الصباح . الذي رحل إلى مصر» 
فلي فيما الخليفة المستنصر › وتلقى بها الدعوة الباطنية » مم عاد إلى مرو لنصرة هذا 
المذهب بقلمه وسيفه » فكان أول ما فعله أن استولى على قلعة (الموت) وتحصن 
بها ء ثم ثبت قدمه في الأقطار الفارسية » بحيث كان حسب له ولأتباعه أل 
حساب » ولشبت بيله وبين السلاجقة عدة حروب. 

ومن شاء الزيادة على هذا القدر من أمر الباطنية فليرجع إلى كتب التاريخ › 
م ليرجع إلى تفصيل ارام ان شاء في كتاب الملل والنحل للشهرستاني » فان ي 
آراثہم غرائب وأعاجيب » وقد ورد ذكرهم في عدة مواطن من كتب الغزالي» 
وعلى الأحص كتابه ‏ فيصل التفرقة » بين الاسلام والزندقة » فليعد اليه من أراد ان 
یری مناقشته لبعض ما یقولون. 


۲0 


النصل الثالث 
الحروب الصايبية 


— 


قد عرفت أن سلطان السلاجقة امتد على بلاد الروم » ي قونية واقصرا» وما 
الا من البلاد » وعرفت كيف كان التنافس بين السلجوقبين والفاطميين » فليس 
من الصعب ان تعرف كيف دعا ملك الروم حملة الصليب من الافرنج إلى قتال 
السلمين » فقد أمن جانب الفواطم لعداوتهم للسلاجقة » وانما لفرصة سانحة » لا 
يصح ان يضيعها طلاب اللك > وعشاق الياة ! 

ا قيصر الروم إلى البابا رئيس النصرانية » يستصرخحه لصد أعداثه 
السلاجقة » فرآها البابا فرصة لبسط نفوذه على ملوك اوروبا وامرائيا» فدعاهم 
إلى الدفاع عن النصرانية » وإخراج بيت المغدس من أيدي المسلمين. 

وأود أن يعرف القارئ ان الساسة يعتمدون دانماً على استغلال العراطف» 
وخاد عقول الهاهير» ومن هنا لم جد دعاة الحروب الصليبية بدا من الكذب 
على الحقيقة والتاريخ ؛ فزعموا ان المسلمين يضطهدون نصارى الشرق › 
ویسومولېم سوء العذاب » وقد نجحوا في استنفار اوروبا» عامتپا وحاصتپا › 
وساقوهم باس الدين إلى ميدان القتال . 

والدين أداة من أدوات الفتح › والاستيلاء » ي أيدي الشعوب القوية » وغل 
ي أعناق الأم الضعيفة » والويل كل الويل للمغلوب | فقد ملك المسلمون 


۲٦ 


الأرض باسم الدين » كا ذلوا بعد ذلك باس الدين » لأن القوي الرشيد يلك 
بدینه آخرته ودنياه » أما الضعيف المأفون فلا يزال يرتطم في ضعفه الذي يسميه 
دینا حتی میق به اللاك إ 

وكذلك زحف شياطين الغرب على الشرق باسم الدين ففعلوا به الأفاعيل » في 
حين ان المسلمين کانوا کون في مساجدهم يوم الجمعة ليوقظوا الحمم الخوامد» 
والنفوس الرواكد» فا استمع هم أحد » ولا استجاب هم بحيب ! ول ذلك؟ 
ذلك بأن الدين لا يقوم بنفسه » وانما بقوم به كا قلت : طلاب الك » وعشاق 
الحياة ! والا فحدثني لاذا تغاضى الفاطميون أبناء الرسول » ول يغضبوا لزحف 
النصارى على أملاك المسلمين؟ 

املك . العظمة. الحياة . تلك مال الأم » وآماني الشعوب . فان ادى الدين 
إلى المللك والعظمة والمياة »> فهو نعمة من الله » لأن الله بالمؤمنين رؤرف رح › أا 
ان نزل بهم إلى الحضيض فهو بدعة ابتدعها الأحبار والرهبان » وأمثال الأحبار 
والرهبان. ومن کان في ريب مما نقول فليسأل التاريخ . 

م أخحذ الصليبيون ي فتح بلدان المسلمين » فاستولوا على كثير من مدن آسيا 
الصغرى والشام » وكونوا ضحم فيا امارات “ميت بالامارات اللاتينية » نسبة إلى 
الأجناس التي كان يتألف منها حملة الصليب . 

وأول ما أسس من هذه الامارات امارة الرها بوادي الفرات سنة ٤4١‏ 
ه۱۰۹۷ م. م انطاكية سنة ٤٩۱‏ ه۹۸٠۱‏ م. م فتحوا بيت المقدس . 
وقتلوا من أهله نحو مسل » بعد أن سجل التاريخ من سوء رأى الفواطم 
ما بمنعنا من ذكره الحياء. 


س 


أتدري لاذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية ؟ لتعرف انه بيا 
کان بطرس الناساكف يقضي ليله ونپاره » ي اعداد الخطب وتحبر الرسائل » لث 


۲۷ 


أهل اوروبا على امتلاك أقطار المسلمين » كان الغزالي (حجة الاسلام) غارقاً ي 
خلوته » منكباً على أوراقه. لا يعرف ما حب عليه من الدعوة والحهاد ! ویکني أن 
نذكر أن الافرنج قبضوا على أبي القامم الرملي الحافظ يوم فتح بيت المقدس » 
وٺادوا عليه لیفتدی › فلم يفتده أحدء م قتلوه › وقتلوا معه من العلماء عدداً لا 
بحصيه الا الله » كا ذكر السبكي ي طبقاته . 

وما ذكرنا هذه الأساة الا لنعد القارئ لفهم حياة الغزالي » ولنقلعه بأنه ليس 
من اللتم أن يكون الرجل المتاز بعلمه صورة لعصره » فان كتب الغزالي لا تنبشنا 
بشيء على تلك الأزمة الي عاناها المسلمون حين ابتدأث الحروب الصليبية . 

ومن الخطاً ان نقصر الأحلاق على سلوك المرء كفرد مستقل عن الحياة 
الاجتاعية ء فلكل ظرف واجباته » ويتعسر وجود حالة لا تقضي فيا الأحلاق. 


۲۸ 


الفصل الر اع 
المدار س اللظامية 


نسبة إلى « نظام الك » : وزير السلطان ألب ارسلان » وانه ملكشاه. مكٹ 
في الوزارة ثلاثين سنة : عشر منا ني سلطنة ألب ارسلان. وعشرون في سلطنة 
ملكشاه . وقد مات « نظام املك » قتيلاً > ولكن اخحتلف المؤرحون في سبب قثله : 
فنهم من يروي انه لا أسرف ني النفقة على المدارس النظامية » حتى بلغ ما ينفقه 
على طلبة العم ۰ دینار ي السنة» وشی به بعضهم إلى السلطان 
ملكشاه » وقالوا ران الأموال الي ينفقها نظام الك ني ذلك تفم جيشا يركز 
رايته في سور القسطنطينية) فعاتبه ملك شاه ني ذلك فأجابه «يا بي : آنا شيخ 
أعجمي » لو نودي علي ٿي من يزيد م أحفظ خحمسة دانير » وأنت غلام ترکي ۽ 
لو نودي عليك عساك تحفظ ثلائين ديناراً ! وأنت مشتغل بلداتك مہمك ي 
شهواتك » وأكثر ما يصعد إلى الله .تعالى معاصيك دون طاعاتك » وجيوشك 
الذين تعدهم للنوائب » اذا احتشدوا كافحوا عنك بسیف طوله ذراعان » وقوس 
لا يتهي مدی مرماها إلى ثلماثة ذراع › وهم مع ذلك مستتغرقون ي المعاصي » 
وا مور » والملاهي »› والمزمار ء والطنبور » وأنا أقمت لك جيشاً یسمی جیش 
اليل ء اذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على أقدامهم ء صغوقً ین بدي 
رمم › فأرسلوا دموعهم › وأطلفوا السنتہم » ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء لك 
ولجيوشك » فأنت وجيوشك في خفارتم تعيشون › وبدعائهم تبيتون » وبېرکاېم 
تعطرون وترزقون» فقبل ملکشاه وسکت ! 


۲۹ 


نقل هذا جورجي زيدان ي كتاب «القدن الاسلامي» عن كتاب سراج 
اللوك» ولم يعقب عليه » بل اكتفى بأن ذكر أن « نظام الملك» توفي مقتولاً سنة 
۵ هھ. 

ويذكر غير واحد من المؤرخين أن « نظام اللك » ولى حفيده عثان بن جال 
املك أعال مرو » وأرسل السلطان اليما شحنة اسه قودن» وهو من خحواصه » 
فنازع عڼان ي شيء. فحملت عټان حداثة سنه › واعتزازه مجده » على أن قبض 
على قودن وسجنه » ثم أطلقه ؛ فقصد السلطان ملكشاه مستغيثاً شاكياً فاغتاظ 
السلطان ملكشاه لاستبداد « نظام الملك» وبنيه › ولحروجهم على حدود سلطېم . 
وأرسل إلى نظام ال ملك رسالة يقول فما : (ان كنت شريكي ني املك فلذلك 
حكم » وان كنت نائي » فيجب أن تازم حد البعية والئيابة » فهؤلاء أولادك قد 
جاوزوا أمر السياسة وطمعوا» حتى فعلوا... الخ). 

فقال نظام الملك لامي تلك الرسالة : 

«قولوا للساطان : اذا كنت ل تعلم بعد أني شريكك في الك : فاعلم ! فانك ما 
نلت هذا الأمر الا بتدبيري ورأبي » أما تذكر حين قتل أبوك» فقمت بتدبير 
أمرك » وفعت الخوارج عليك : س أهلك وغير أهلك » وأنت ي ذلك الوقت 
تتمسك بي؟ فلا قدت الأمور اليك واطاعك القاصي والداني اقبلت تنتحل لي 
الذنوب » وتسمع أي الوشايات . قولوا للسلطان : ان دواني مقترنة بتاجك » فى 
رفعتہا رفع » ومتی سلبتہا سلب !۲ . 

ويذكرون أن الرسل اتفقوا على كان هذه الرسالة » ولكن كان للساطان عين 
من بين اولئك » بلغه ما قال نظام الملك بالحرف الواحد » فغضب السلطان ودس 
لنظام املك من قتله بعد ذلك. 


سس 


. الشحنة يي التعابير القدية يساوي اظر الالية في التعابير املمديئة‎ )١( 


+ 


والأقرب إلى الصواب ما ذكره الأسثاذ محمد (بك) الحضري ي محاضراته 
بالجامعة المصرية من أن نظام املك قتل بيد أحد الباطنية حين بعث عسكره إلى 
قلعة الموت » وحصر فيا الحسن بن الصباح › وأحذ عليه الطرق. 

وهذا لا يناي ما نقل من النفرة الي وقعت بين نظام ا ملك وبين ملكشاه › فان 
حسد ال لخلفاء والسلاطين لوزرائهم معروف » وعلى الأحص ني تلك الأيام المظلمة › 
اي طبعت بطابع الاستبداد وكان الأمر فما للهوى » والحكم للجبروت ! ! 

وقد أكثر الشعراء من رثاء نظام اللك» فمن ذلك قول مقاتل بن عطية 
البكري : 
كان الوزير نظام الك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
بدت فلم تعرف الأيام قيمنبا فردها غيرة منه إلى الصدف 


#  # # 


وكا بنى الفاطميون الجامع الأزهر ني أواسط القرن الرابع لتأييد مذهب 
الشيعة » بنى نظام المللك مدارسه ي أواسط القرن الخامس لتأييد مذهب أهل 
السنة. وهكذا كان المسلمون ينشثون المدارس لتفبيت اللك» كا يفعل 
الاوروبيون والأمريكيون ني هذا الجيل » ولا عيب في ذلك : فالعلم من امضى 
الأسلحة ني استلال السخائم من الصدور » والسياسة أدهى وأمكر من أن تغفل 
مثل هذا السلاح ! ! 

وكدلك عي نظام الك بانشاء المدارس والرباطات » ليغمر العلماء والزهاد 
بفضله » فیکون له منہم جرائد شفوية تنشر دعوته ي الشام » والعراق › 
وخراسان » وهكذا فهم روح العصر فاستغل أهله » حتى ليذكرون أنه كان اذا 
دحل عليه الأنمة الأكابر لا يقوم لمم » ويجلس ني مسنده» وكان له شيخ فقير› 
اذا دخل اليه يقوم له › ومجلسه ي مکانه ومجلس بین بدیه » وانه سثل عن ذلك 
فقال : ان أولئك اذا دخلوا ينون علي بما ليس ي » فيزيدني کلامهم عجباً وتيا 
وهذا يذكري بعيوب نفسي فأرجع عن كثير ما أنا فيه ! ! 


۳١ 


واذا صحت هذه الرواية » فالبا تدل على أن علماء ذلك العصر كانوا أضعف 
من ان جهروا باهي عن المنكر» وان الخاصة كانوا لا يأبون ماع النصح من 
الفقراء وامحاذيب » لأن السياسة كانت تقضي اذ ذاك بمجاملة هذا الصنف من 
الناس . 

ومها تكن نيات نظام الك والله علم بذات الصدور ‏ فانه مشکور 
الصنيع › فقد اکر من المدارس »> ووقف عابا الأرقاف › ورتب للطلہة 
الجرایات » وبنی هم الأسواق » والمساكن » والهاماث » وظلت مدارسه بأوقافها 
زمناً ليس بالقليل » وتخرج ما كثير من العلماء والادباء. 


% #*# ¢ 


نيسابور . وتولى التدريس في مدرسة بغداد »> وسنعود إلى تفصيل ذلك في غير هذا 
الباب. 


۳۲ 


من الصعب ديد الروح السائد في عصر من العصور » واا غاية امرخ ان 
يذكر الشواهد والأمثال » ويستخلص مها ما يرجح ان تكون عليه صورة العصر 


وأنا أرجح أن تكون السذاجة هي الصفة الغالبة في ذلك العصر مع شيء من 
المكر ني الأمراء والعلماء. ومن الشواهد الدالة على هذه السذاجة ما ذكره الغزالي 
ي كتابه «المنقذ من الضلال » من أن الناس كانوا يقولون حين ترك المدرسة 
النظامية ببخداد : انا عين اصابت الاسلام ! وما نقل السبكي من أن أحد 
معاصريه "معه يقول : «قطعت علينا الطريق وأحذ العيارون جمیع ما مي 
ومضوا » فتبعتهم » فالتفت إلى مقدمهم وقال : ارجع ومحك والا هملكت ! فقلت 
له أسألك بالذي ترجو السلامة مله ان ترد على تعليقتي فقط › فما هي بشيء 
تنتفعون به » فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتب ي تلك الحلاة » هاجرت 
لسمأاعها وكتابتها ومعرفة علمها » فضحك وقال : كين تدعى أنك عرفت علمهاء 
وقد أحذناها منك › فتجردت من معرفتہا وبقيت لا عل ۴ ثم أمر بعض أصحابه 
فسلم إلي الخلاة . قال الغزالي : هذا مستنطق انطقه الله ليرشدني به ي أمري » فلا 


الأحلاق عند العزالي (۴). ۳۳ 


وافيت طوس اقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقت ۽ 
وصرت بميث لو قطع على الطريق م اجرد من علمي٠.‏ 

والسذاجة ظاهرة ني هذا الحديث » فمن الواضصح ان حفظ الکتب عن ظهر 
قلب حتى لا تبقى إلى حفظها حاجة »> آفة عظيمة في تكوين العقول » فليست 
قيمة العام فما بمحفظ » ولكن قيمته في حسن الفهم » واصالة الرأي > وصواب 
الحكم. 

ومن شواهد السذاجة ما أورده نظام الملك ي وصيته “ الي تركها -لفه من 
الساسة حيث يقول : 

ركان الامام الوفق النيسابوري من جلة علماء خراسان » مبجلاً مهيبا » وقد 
نيف على الخمس والفانين » وكان السائد ثي عقيدة أهل زمانه ان كل من قرأ عليه 
العلوم العربية نبغ غيا » وبلغ الغاية » وانساق اليه العز وال جاه » والنعمة والأراء» 
ولذلك وجهني أبي من بلدة طوس إلى نيسابور مع عبد الصمد الفقيه » لأقرأً على 
ذلك الأستاذ النابغة المحليل . وهنالك حظيت به » فوشجت بيننا أواصر المودة › 
وتأكدت عرا الصداقة ولخحظي بعين عنايته » وأنزلته من نفسي ألحص منزلة › 
وألطفها » ولبشنا على ذلك سنين عدة. وكنت أول ما نرلت بهء وجلست ني 
حلقته » لقيتٽ تلميڏين ي مثل سي › حديي عهد مثي بالقراءة على الامام 
الوفق. وما عمر ايام والحسن بن الصباح » وكانا ايتين ي الفطنة والذكاء 
فانس كل منا بصاحبيه » ومت بيننا حن الثلاثة أحسن صحبة وأمتنبا . فكان اذا 
قام الامام عن الدرس » وانفضت الحلقة »> اجتمعنا فتذاكرنا ما تلقيناه عليه من 
امعارف. وكان الخيام من أهالي نيسابور » أما الحسن بن الصباح فكان أبوه 
ناسک ورعاً متقشفاً » ولکنه کان زنديقاً » فأقبل الحسن بوماً على عمر ايام فقال 
له قلح في ماد الاس تة ت لس مت ريد شرج على ا ل 
الا مصيباً عزاً واقبالاً وثروة وجاهاً » فهب أن ذلك لم يتفق لنا حن الثلالة جميعا 


)١(‏ مقدمة السباعي لرباعيات عمر الخيام. 


۳4 


فانه لا بد أن بقع لواحد مناء فاذا يكون حق الائبين على ذلك الفاثر الظاهر؟ 
قلنا له : اقترح ما تشاء » فقال : فلنتعاهد الآآن على انه من أصاب منا الثراء فعليه 
ان يقسمه فيا بيننا نحن الثلاثة على السواء ء لا يؤثر نفسه بشيء دون أخحويه 
فأجبنا : ليكن ذلك كا قلت. م تالفنا على ذلك وتعاهدناء ومرت_الأعوام على 
ذلك » وغادرت خراسان متجولاً في فضاء الله > إلى غزنة ء ثم إلى كابل »> ولا 
عدت تقلدت منصب الوزارة في سلطنة الساطان ألب ارسلان» وبعد مدة من 
الزمن عرف ذلك صاحباي . فاتياني يطابان انجاز وعدي القديم واشراكها فا انحاز 
لي من اللعمة والراء». 

والذي يعنينى من هذه الحكاية هو أن يكون «السائد أي عقيدة أهمل ذلك 
الزمان أن من قرا العلوم العربية على الامام الموفق نبغ فما وبلغ الغاية وانساق اليه 
العز وال حاه » وتلك خرافة لا يسيغها غير ضعاف العقول » وصغار الأحلام »> وقد 
رأيت كيف كان الناس يتداولون « هذه العقيدة » وكيف كان الطلبة يتغنون بها في 
حلقات الدروس . 

وقد رأينا في الفصل السالف كيف من ١‏ نظام الملك» على ملكشاه بأن أقام له 
جيش الليل من العلماء والفقراء › م انه لا يصح الدفاع عن العم باظهار اللحاجة 
إلى دعوات أهله ودموعهم » فيشس السلاح سلاح الدمع والدعاء. وانا تحرس 
الأ بالعلم في اقامة ما اعوج من الأحلاق وابقاظ ما حمد من النفوس » واحياء 
ما اندرس من آثار العقول. 

ومن الشواهد على سذاجة ذلك العصر التحدث بالنامات والأحلام وهي 
شارة الارتياب ني الواقع » والاعان بالخيال. 


س 


أما ما كان في ذلك العصر من مكر الامراء والعلماء » 'فدلائله كثيرة مبعارة ي 
الكتب هنا وهناك » ومؤلفات الغزالي شهيدة على ذلك» فكثرا ما نراه يشن 


ا 


الغارة على العلماء الذين يكثرون الجدل » يتظاهرون بالغيرة على العم والدين › 
وهم ٤‏ الواقع طلاب جاه » وطلاب مال !1 ! 

ويمكن الجزم بأن الغزالي ثل عصره أصدق تثيل وهو يتحدث عن الأتقياء 
المزيفين من المتصوفة الذين مخدعون الناس باسم التقى » وهم في أنفسهم أنصار 
غي وضلال 'وانما قلنا انه مئل عصره › لانه بتكام ني هذه الشؤون بجاسة عظيمة ء 
ليست صدى لمطالعاته ي المؤلفات القدية » وانما هي أثر لغضبته من قوم عاش 
بینہم › ولقی من مکرهم وریائہم آنواع الشقاء . وقد سبقه المعري بنقد المتصوفة » 
ولكن المعري كان غير مسموع الكلمة ئي نقدهم › اما الغزالي فکانت کلمته ي 
فمهم شديدة الأثر؛ لأڼه صوني » ولان تلامذته کانوا عوناً له على نشر ما یرید . 

واليك انموذجاً من كلامه عن أصناف المغرورين : 

«وفرقة منم عدلوا عن الهاج الواجب ني الوعظ » وهم وعاظ الزمان كافة ء 
الا من عصمه الله على الندور أي بعض أطراف البلاد ان كان ولسنا نعرفه » 
فاشتفلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلباً 
للاغراب » وطائفة شغلوا بعبارات النكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها › فأكثر مهم 
الاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق » وغرضهم آن تكثر ي بمالسهم 
الزعقات » والتواجد » ولو على أغراض فاسدة » فهؤلاء شياطين الانس ضلوا 
وأضلوا عن سواء السبيل». ص ٤٤٥‏ ج ۳ احياء. 

على أن الغزالي كان بنفسه اداة من أدوات الصوفية » وسترى كيف كان ذلك 
في غير هذا الباب. 

أما مكر الأمراء والملوك فقد كاد ينحصر ي ختل العامة وجرهم إلى الحروب 
بام الدين » فمن المتعسر أن تجد أمة اسلامية حاربت اختها باسم املك في دعوة 
صرحة بل کانت کل أمة حختص نفسها بالهداية » وترمي غیرها بالمروق » وکانت 
ا ماهير وقوداً لنار تلك الفتن في مصرء والشام » والعراق » وخراسان » وغيرها 
من مالك امسلمين. ولعن الله الساسة أصحاب الأغراض 


۳٦ 


الفصل السادس 
البلدان الني عرفها الغزالي 


نريد أن نذكر ي هذا الفصل بعض البلدان الي عرفها الغزالي » لصلة ذلك 
بحياته » ونستثي بغداد» لأنها أشهر من أن تحتاج إلى ثعريف»› وقد خصها 
الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين بكلمة ممتعة في كتابه ذكرى أبي العلاء » فليرجع 
اليه من أراد. 

ونعتمد ني وصف تلك البلدان على معجم ياقوت لقرب مؤلفه من ذلك 
العصرء ولأنه يتصور تلك المواطن على نحو ما كان يعرفها الناس اذ ذاك. 


طوس 

مدينة بحراسان » تشتمل على بلدتين يقال لاحداهما الطابران (وهي الي دفن 
بها الغزالي) وللأحرى توفان» وها أكثر من ألف قرية » فتحت في أيام عيان بن 
عفان رضي الله عنه » وبہا قبر علي بن موسى الرضا وبا أيضاً قبر هرون الرشيد. 
وقال مسعر بن المهلهل : وطوس أربع مدن» مہا اثنتان كبيرتان وائنتان 
صغيرتان » وبا آثار أبنية اسلامية جليلة » وبا دار حميد بن قحطبة » ومساحتا 
ميل ي مثله » وي بعض بساتينها قبر علي بن موسى الرضا وقبر الرشيد » وبينبا 


)١(‏ توي باقوت الحموي صاحب معجم البلدان ي سنة 1۲٩‏ ه ه. وكتابه من أجود ما عرف المرب في 
القواميس ال جغرافية . 


۳۷ 


وين نیسابور قصر هائل کم البنيان » ل ر مثله علو جدران » واحکام بنیان » 
وني داخله مقاصير تحار أي حسنها الأوهام » وازجاج وأروقة » وخزائن وحجر 
للخلوة » وسألت عن أمره فوجدت أهل البلد محمعين على أنه من بناء بعض 
التبابعة » وانه كان قصد بلاد الصين من المن » فلا صار إلى هذا المكان رأى أن 
لف حرمه وکنوزه وذخائره في مکان یسکن اليه » ويسر متخففاً» فبنی هذا 
القصر وأجری له نرا عظيماً آئاره بينة » واودعه کنوزه » وذخاثره » وحرمه » 
ومضى إلى الصين فبلغ ما أراد » وانصرف فحمل بعض ما كان جعله في القصر» 
وبقیت له فيه بعض أموال وذخائر تخ اكا . وصفات مواضعها مكتوبة معه .فام 
بزل على هذه الحال نجتاز به القوافل » وتنزله السابلة » ولا يعلمون منه شيئا » حتى 
استبان ذلك واستخرجه أسعد بن أي يعفر صاحب كحلان' لأن الصفة وقعت 
له. 

وقد حرج من طوس عدد كبير من أنمة العم أشهرهم أبو حامد الغزالي ء 
وخرج من الوزير « نظام املك » . قال ياقوت : وأهل خراساك بسمون آهل طوس 
البقر» ولا أدري م ذلك ؟ 

وقال رجل يهجو نظام املك : 
لقد خرب الطوسي بلاة غزنة فصب عليه الله مقلوب بلدته 
هو الثور قرن الثور ني حر أمه ومقلوب اسم الثور في جوف لته 

وقال دعبل الخزاعي من قصيدة يدح بها علي بن أي طالب رضي الله عنه 
ويذکر قېري علي بن موسی والرشید بطوس : 
ربع بطوس على قبر الزكي به ان کنٽ تربع من دين على وطر 
)١(‏ مفردها أزج فتحتين ضرت س الابنية. 
(۲) من اليب الس 


(۳) مقلوب طوس . سوط ۰ ومقلوب نور: روٹ 


۳A 


قبران ي طوس : خير الناس كلهم وبر شرهم: هذا من العر 
ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
هیہات کل امرئ' رهن ما کسبت ‏ بداہ حقاً. فخذ ما شثت أو فذر 


وطوس هذه هي موطن الغزالې . ومولده » وبا قبره » الا ان صح ما رواه 
بعضهم من أنه ولد بقرية تسمى غزالة بالقرب من طوس . وأنا لا أستبعد ذلك › 
ما دام ياقوت بحدثنا أنه كان لطوس أكثر من ألف قرية . واذا يكون الغزالي بفتح 
الزاي لا بتشديدهاء على أن ي طبقات السبکي ص ٩‏ ج ٤‏ رجلا آخر بلقب 
بالغزالي » ولا ضرورة لأن يكون هذا اسما لعاثلة قديعة كا ظن الدكتور زويمر» بل 
يمكن أن يكون كلاهما نسب لتلك القرية الصغيرة : غزالة. 


نیسابور 


E‏ . ذات فضائل جسيمة . معدن الفضلاء ومنيع 
لعلاء. لم أرّ فما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها. م قال : ومن الري إلى 
نيسايور مائة وستون فرسخاً» وا إلى سرخس أربعون فرسیخاً ء ومن سرخحس إل 
مرو الشاهجان ^ لاون فرسخاً. م قال : وأکثر شرب آهل نیساپور من قنی 


)١(‏ مرو الشاهجان ‏ هي قصة حراسان وكاں با لعهد ياقوت عشر حزائن موقوفة تخوي نفائس الكت 
مها خحزانتان في الجامع احداهما يقال لما العزيزية ء وقفها رجل يقال له عرير الدين أبو بكر عتيق 
الزنجاني » وكان فيا ٠٠٠٠٠١‏ ملد » وأحرى يقال ها الكالية ء لا أدري إلى س تلست» وا خزاة 
شرف الملك المستوفي أبي محمد بن منصور ي ملرسته ومات المستوفي هذا في سنة ٤٤۹‏ ه وكا حلي 
المدهب ‏ وحزانة نظام الملك في مدرسته » وخزانتان للسمعانيي وخزانة أخحرى يي المدرسة العميدية ؛ 
ولحزانة لحد المللك أحد الوزراء المتأحرين ا والحزائ اللاتونية في مدرستها . والضسيرية في خانقاة هناك 
یقول باقوت (وکانت سهلة التناول لا یغارق مزل منہا مائتا تحلد . اکٹرھا بغیر رھں) ویذکر أن فوائد 
معجمه من تلك اللرائن وي مرو الشاهجاں يقول عض الاعراب : 

أفرية الوادي الي حان ألفها من الدهر أحداث أتت وخطوب 
تعالى أطارحك الكاء قابسا کلانا برو الشاھجاں عريب 
ویقول اہو السیں مسعود بن الحسن الدمشتي : = 


۳۹ 


تجري تحت الأرض ينزل الها في سراديب مهيأة لذلك» فيوجد الماء تحت 
الأرض » وليس بصادق اللاوة › م قال : وعهدي بها كثرة الفواكه والخيرات 
وبها ريباس ليس ي الدنيا مثله » تكون الواحدة منه منا وأكثر» وقد وزنوا واحدة 
فكانت حمسة أرطال بالعراتي > وهي بيضاء صادقة البياض كانا الطلع » م 
قال : وكان المسلمون فتحوها في أيام عثان بن عفان رضي الله عنه والأمير عبد الله 
اہ یکریز في سنة ۳۱ صلحاً. وبنی بہا جامعاً » وقیل انها فتحت ي أبام عمر رضي 
الله عنه على يد الأحنف بن قيس » وانما انتقضت في أيام عثان فأرسل اليا 
عبد الله بن عامر ففتحها ثانية . 

وقد حرج من نيسابور عدد كبير من انمة العم أشهرهم الحافظ الامام أبو علي 
الحسين على النيسابوري » الذي رحل ثي طلب العلم والحديث. وعقد له مجلس 
الاملاء بنيسابور سنة ۳۳۷ وهو ابن ستين سنة وقد توي سنة .۳٤۹‏ 


وقد أكثر الشعراء من ذم نيسابور. فن ذلك قول أبي اسن الاستراباذي : 


لا قدس الله نيسابور من بلد 

يموت فہا الفتى جوعا وبرهم 

وار ف معدل الغرلي وان برقت 
وقال المرادي يذم أهلها : 

ارلا فلا أدب مدي » ولا حسب 


سوق النفاق بغناها على ساق 
والفضل ما ششت من خير وأرزاق 
أنواره ني المعاني غير براق 


الا وحبلك موصول بسلطان 
يغي › ولا حرمة ترعی لانسان 


وقال معن بن زائدة الشيباني يشكو ليله بنيسابور : 


مطی بنيسابور ليلي وربا 


أموت اشتياقاً مم أحيا تذكرا 
فا عحب موت الغريب صبابة 


١ 


یری منوب الري وهو قصير 


وبين التراي والشاليع ليب 
ولكن بقاه ي الحياة عجيب 


ليالي اذ كل الأحبة حاضر وما کحضور من تحب سور 
فأصبحت اما من احب فنازح وأما الألى اقلم فحضور 
اراعي نجوم اليل حتى كاني بأيدي عداة سائرين أسر 
لعل الذي لا ممع الشمل غیره دير رحی جع اهوی فتدور 
فتسكن أشجان ونلقى أحبة ويورق غصن للشباب نضير 


وي نيسابور تلقى الغزالي عن امام الحرمين الفقه والمنطق والاصول حتى برع 
أنداده ¢ وزملاءه . وتو ٤‏ احرباٽت أيامه التدريس بالمدرسة النظامية ف نیساپور 
مدة يسيرة ¿ رجح بعدها إلى طوس › ست احذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء 
وحانقاه للصوفة . 


جرجان 


مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان » فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها 
من تلك » قيل ان أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. وقد 
خرح مہا عدد من الأدباء والعلماء والحدثين. وها تاریخ ألفه حمزة بن يزيد 
السهمي . قال الاصطخري : أما جرجان فانها أكبر مدينة بنواحيما » وهي أقل 
ندى ومطراً من طبرستان » وأهلها أحسن وقاراً وأكثر مروء ة ویساراً من کرام ٤‏ 
وهي قطعتان احداهما المدينة والأخرى بكراباذ. ويها نهر كبير. ولجرجان مياه 
کثرة »> وضياع عريضة » وليس با مشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة اجمع ولا 
أظهر حسنا من جرجان. قال ياقوت : وبما الزيتون والنخيل وا جوز والرمان 
وقصب السكر والأترج وجہا ابریسم جید لا يستحیل صبغه » وبا أحجار كبرة 
ها خحواص عجيبة » وبها ثعابين تهول الناظر » ولكن لا ضرر ها. 


وقد فنحت في سنة ۱۸ هھ على يد سويد بن مقرن» ورج منبا عدد عظم 
من العلماء » كانت تشد اليم الرحال . 


٤١ 


وکان بہا صنف جید من الخمر» وفیہا یقول ابن خرم : 


وصهباء جرجائية م يطف با 
ولم يشهد القس الهيمن نارها 
أتاني با حى وقد نمت نومة 
فقلت اصطبحها أو لغيري فاهدها 
تعففت عنها في العصور الي مضت 
اذا اله وي الأربعين ولم يكن 
فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى 


حنیف وم یلمم با ساعة غر 
طروقاً ولم بحضر على طبخها حبر 
وقد لاحت الشعرى وقد طلع النسر 
فا أنا بعد الشيب ومحك والخمر 
فكيف التصابي بعد ما كمل العمر 
له دون ما ياي حياء ولا ستر 
وان جر اسباب الحياة له الدهر 


ويذكر ياقوت أن أهل الكوفة كانوا يقولون : من لم يرو هذه الأبياث فهو 
ناقص المروء ة... وذكر أن مسلم بن الوليد صريع الغواني مرض مرض الموت 
مجرجان » وانه ری نخلة لم يكن ي جرجان غيرها فقال : 


آلا يا نخلة بالسةغ 
الا الي واب اك 


ح من أكناف جرجان 
بجرجان غرب بان 


وإلى جرجان رحل الغزالي ليتلقى العلم عن أي نصر الامماعيلي وعلق عنه 
النعليقة الي حدثتك عا فعل بها العيارون وهو راجع إلى طوس . 


دەشق 


لوانلك رجعت إلى ياقوت » وقرأت ي معجمه أخبار هذه المدينة لرأيت كيف 
يضصل العرب في بيداء اليال » ولعرفت أن همم حظاً من أساطير الأولين. وهذا 
الضلال ي ذكر من بنى مدينة دمشق يصور لنا منزلتا المقدسة »› الي احتلت قبلا 
رؤوس المسلمين : فهم تارة يذكرون ان بانہا هو دماشق بن فاني بن مالك بن 
أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام » وتارة أخرى يقولون انها بنيت على رأس 


4۲ 


ثلاثة آلاف ومائة وخمس وأربعين سنة من جملة الدهر الذي يقولون انه سبعة 
آلاف سنة وحيناً يزعمون أن ابراه عليه السلام ولد بعد بنائہا مس سنين وحياً 
حر يتومون ان العازر غلام ابراهم عليه السلام هو الذي بی دمشی . 


وأغرب من ذلك كله قول ياقوت : وقال أهل الثقة من أهل السير ان آدم 
عليه السلام كان ينزل في موضع يعرف الآ ببيت أنات » وحواء أي بيت هياء 
وهابيل في مقري وکان صاحب غ › وقاببل ي قنينة وکان صاحب زرع › وهله 
المواضع حول دمشق . 


وو جه الغرابة فيه اخحلاده إلى من يسيم «أهل الثقة ) وأين وصل أهل اة 
إلى أخبار آدم ونوح » يا أيها المؤرخ الخطير؟ ! 

واحب ان أنبه القارئ إلى قيمة الاغراق والغلو في وصف البلاد فائه : 
الباعث على الرحلة والسياحة وان دل على سذاجة الواصفين وأربعة أخاس الئاس 
يشتاقون إلى رؤية دمشق حین یقرآون انما كانت مأوى الأنبياء ومصلاهم » وانه 
کان بہا مسجد ابراه وقبر موسی علا السلام » وانه م توصف الجنة بشيء الا 
وفہا مثله ! ! 


وكانوا يقولون : (عجاثب الدنيا أربع : قنطرة سنجة » ومنارة الاسكندرية ٠‏ 
وكنيسة الرها» ومسجد دمشق ) ومذا المسجد حديث عجيب » فقد ذكروا أن 
الوليد بن عبد املك بن مروان لا راد بناءه جمع نصاری دمشق وقال هم : انا 
نرید ان نزيد في مسجدنا كنيستكم يعني كنيسة يوحنا » ونعطيكم كنيسة حيث 
شتت وان شثم ضاعفنا لكم الھن » فابوا»ء وجاؤوا بكتاب خالد بن الوليد 
والعهد » وقالوا انا جد في كتبنا انه لا يهدمها أحد الا حنق . فقال لحم الوليد : فأنا 
أول من پهدمها فقام وعليه قباء أصفر » فهدم وهدم الناس ثم زاد ثي المسجد ما 
أراد . قالوا ومكٹ في بنائه تسع سنين يعمل فما عشرة آلاف رجل !!. وقال 
موسى بن حاد البربري : رأيت ني مسجد دمشق كتابة بالذهب في الزجاج 


۳ 


عفوراً فيا سورة لمكم الثكار > حى رتم المقابري" إلى آخرماء 
ورأيت جوهرة حمراء ملصقة ني القاف» التي أي قوله تعالى : حتى زرم 
الْمقابر ) فسألت عن ذلك فقيل لي : انه كانت للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة 
لاء فماتت فأمرت امها ان تدفن هذه الحوهرة معها في قبرها »> فأمر الوليد بها 
صرت فی قاف القار من اگم اکا حى ررم اقا . غ 
حلف لأمها انه قد أودعها المقابر فسكتت . ونقل الحاحظ في كتاب البلدان عن 
بعض السلف انه قال : ما يجوز ان يكون أحد أشد شوقاً إلى الجنة من أهل 
دمشق لا یرونه من حسن مسجدهم . ویقول ياقوت : ومن عجائبه انه لو عاش 
الانسان مائة سنة وکان يتأمله کل يوم لرأی فيه كل يوم ما م يره في سائر الأيام 
من حسن صناعاته واخحتلافها م قال بعد کلام طویل : ولم یزل جامع دمشق على 
تلك الصورة ببهر بالحسن والتنميق إلى أن وقع فيه حريق ي سنة ٠١١‏ فأذهب 

وقد أكثر الشعراء من وصف دمشق » فمن ذلك قول أبي المطاع بن حمدان : 
سقى الله أرض الغوطتين وأهلها في بجنوب الغوطتين شجون 
وما ذقت طم لاء الا استخفي إلى بردى والسثيربين حيين 
وقد کان شکي ي الفراق روعي فکيف أكون اليوم وهو يقين 
فوالله ما فارقتكم فاليا لكم ولكن ما بقضى فسوف يكون 

وقال الصنوبري : 
صفت دنيا دمشق لقاطنہا فلست ترى بغير دمشق دنا 
تفيض جداول البلور فہا خلال حدائق ينبان وشيا 
مكللة فواكههن أبهى ال مناظر في مناظرنا وأهيا 


فن تفاحة لم تعد حخحدا ومن أترجة لم تعد ثديا 
ر١)‏ سورة التكاثر: ١س‏ ۲, 


٤ 


وقال البحتري : 
اما دمشق فقد أبدت عاسنها وقد وفى لك مطرا عا وعدا 
اذا أردت ملأت العين من بلدا مستحسن وزمان يشبه البلدا 
يمسي السحاب على اجبالنما فرقا ویصبح النہت ي صحرائہا بددا 
فلست تبصر الا واكفا خضلا أو ينعا خضرا أو طاثراً غردا 
كأنما القيظ ولى بعد جيثته أو الربيع دنا من بعد ما بعدا 


وقد أغرب الأقدمون في وصف دمشق » ومسجد دمشق » والذي ذکرته ي 
ذلك كاف لا آنا بصدده من صلة الغزالي بمذه المدينة » فقد دخلها في سنة 4۸۹ 
وأقام بها أياما قليلة » ثم عاد الها بعد ذلك . واعتكف بالمنارة الغربية من ال جامع > 
قال السبكي : واتفق أن جلس يوماً ي صحن الجاع الاموي وجاعة من المفتين 
يتمشون ني الصحن واذا بقروي أتاهم مستفتاً » ول بردوا عليه جواباً . والغزالي 
يتأمل . فلا رأى الغزالي انه ليس عند أحد جوابه » ویعز عایه عدم ارشاده . دعاه 
وأجابه . فأخذ القروي يمزأً به ويقول : المفتون ما اجابوني . وهذا فقير عامى كيف 
مجيبي ؟ والمفتون ينظرونه فلا فرغ من كلامه معه » دعوا القروي وسألوه : ما الذي 

حدثك به هذا العامي؟ وکان الغزالي اذ ذاك في زي فقير محهول - فشرح هم 
الحال فجاؤوا اليه وتعرفوا به » وسألوه أن يعقد هم مجلساًء فوعدهم + م سافر من 

وهناك أحاديث كثرة عن صلته بدمشق يضيق عن ذكرها امقام . وحسب 
القارئ هذا المقدار. 


بيت القدس 


من المواطن الي قدسها العرب والمسلمون » وثركوا أمرها للخيال يصورها 
کیف شاء › فهم بزعمون أن الله تعالی قال لسلمان بن داود عل)] السلام حين 
فرغ من بناء البيت المقدس : سلني أعطك » قال يا رب : أسألك أن تغفر لي 


1- 


ذني . . قال للك ذلك . قال یا رب › وأسألك أن تغفر لمن جاء هذا البيت يريد 
الصلاة فيه » وان نخرجه من ذنوبه کیوم ولد. قال لك ذلك . قال وأسألك من 
جاء فقیراً ان تغنيه . قال لك ذلك. قال وأسألك من جاء سقيماً ان تشفيه . قال 
ولك ذلك ! ! ويروونعن أن ذر انه قال : قلت لرسول انه ی : أي مسجد 
وضع على وجه الأرض أولاً؟ قال المسجد الحرام» قلت م أي؟ قال البيت 
القدس » وبينها أربعون سنة » وينقلون عن كعب انه قال : معقل المؤمنين أيام 
الدجال البيت المقدس محاصرهم فيه حتی یأکلوا أوتار قسيهم من الجوع » فبينا هم 
کذللكف اذ پسمعون صوتاً من الصخرة» فيقولون هذا صوٽ رجل شبعان» 
فینظرون » اذا عيسى بن مرم عليه السلام. فاا رآه الدجال هرب منه › فیثلقاه 
بباب لد فيقتله . ويكاد الرواة يتفقون على ألا «عرصة القيامة » ومنها النشر»› 
والہا الحشر» ویزعمون ان سلمان کان اذ في بيت المقدس أشياء عجيبة : منا 
القبة الي فيا السلسلة المعلقة يناما صاحب الق » ولا يناما الميطل » حتى 
اضصمحلت غيلة غير معروفة | ! وکان من عجائب بناثه نه بی پیا وسک 
وصقله » فاذا دخله الفاجر والورع » تبين الفاجر من الورع » لأن الورع کان يظهر 
خياله في المائط أبيض » والفاجر بظهر خياله أسود؟ وكان أيضاً ما اخذ من 
الأعاجيب ان ينصب ني زاوية من زواياه عصا انوس فكان من مسها من أولاد 
الأنياء م تضره» ومن مسها من غبرهم آحرقت يده ! ! قال ياقوت : (وقد 
وصفها القدماء بصفات ان استقصينبا أمللت القارئ) فيا أيت شعري ماذا عسى 
أن تكون تلك الصفات؟ 

انه لا شك ني أن كل ما وصف به بيت المقدس ليس الا صورة لبلغ 
التقدمين من فهم حقائق الأشياء » فلیست زيارته بعخرجة أحداً من ذنوبه» ولا 
براحمة فقيراً من فقره » ولا بمنقذة سقيماً من سقمه » كا يزعمون أن الله قال في 
ذلك وليس هناك سند بثق به التاريخ عن بناء المسجد الرام وبناء بيت المدس 
بعده بأربعين سنة » كا يتومون أن الي قال ذلك ! ولن اکل المؤمنون أوتار 
قسيم من الحوع حين بحاصرهم الدجال في بيت المقدس » ولن يعود عيسى إلى 


٤٦ 


هذا العام كا يتوهم كثير من الناس » وهب ذلك » فمن يدرينا ان المؤمنين لن 
يملكوا يومثذ غير القسي والنبال؟ ولا تنس السلسلة الي علقها ني القبة سيدنا 
سلمان » واي کان ناا صاحب الحق » ولا يناطا المبطل » فتلك بلا ريب وليدة 
اسلنیال ! ! وما عسى أن يكون ذلك البيت الذي كان اذا دخله فاجر ظهر خياله 
أسود» واذا دخله الورع ظهر خياله أبيض؟ 

اذكر هذه الصورة العجيبة لبيت المقدس › م اذكر قول ابن عباس : البيت 
المغدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء» ما فيه موضع شبر الا وقد صلى فيه بي أو 
قام فيه ملك ٠‏ م اذكر ما يزعمون من أن أول شيء حسر عنه الطوفان بيت 
المقدس وان فيه ينفخ في الصور يوم القيامة » وعلى صخرته ينادي المنادي يوم 
القيامة 1 

أذکر هذا كله » تم دعنا برك بأن الغزالي يتمدح في كتابه «المنقذ من 
الضلال » بأنه كان يرحل إلى بيت المقدس فيدخحل الصخرة كل يوم ويغلق بابما 
على نفسه ویتعبد فیا طول النہار ! ! وانه انکشف له في أثناء هذه الخلوات أمور 
لا عکن احصاۋها واستقصاۋها کا قال . 

هذه المواطن الي قدسها الال » ووضعت ني فضلها الأحاديث › أثرت تأثراً 
بيا ي حياة الغزالي العقلية » وطبعت نظره إلى العام بطابع خاص . ولولا حوف 
الاطالة لوصفنا ما راه في سياحاته من المشاهد والبقاع » ولكن الرغبة في الامجاز 
أرضتنا عن الاكتفاء بأشهر ما عرف من البلاد. 


¥ 


الفصل السابع 
أعيان ذلك العصر 


الذي يمنا من أعيان العصر الذي عاش فيه الغزالي انما هو ذكر أساتذته 
يرهم في تکوين عقله › غير انه من الحسن أن نذكر طائفة من علماء ذلك 
العصر لأن ني ذلك تصوبراً لحركة العقول اذ ذاك. ونكرر ما قلئاه من أن الغرض 
انما هو ان نقرب للقارئ زمان الغزالي ومكانه » نوعاً من التقريب. فأما تحديد 
اتجاهات الفكر في تلك الآونة » فلا يسعه هذا المؤلف» الذي يراد به درس آراء 
الغزالي في الأحلاق . 


الشهرستاني 

هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم المولود سنة 4۷۹ والمتوفى سنة 4۸ء . تلقى 
العلم ي نيسابور على أبي الحسن علي بن أحمد المدايي » وقد ذكر السبكي بقية 
أساتذته ي ص ۷۸ ج ٤‏ من طبقاته . ومن أشهر تاليفه كتاب راللل والنحل) 
وهو کتاب جید قال في مقدمته : «وبعد فلا وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل 
العم من أرباب الديانات واللل » وأهل الأهواء والنحل » والوقوف على مصادرها 
ومواردها » واقتناص أوانسها وشواردها » أردت أن أجمع ذلك ي غختصر حوې 
جمیع ما دين به المتدينون › وانتحله النتحلون › عبرة لمن استبصر ء واستبصاراً من 
اعتبر» وقيمة هذا الكتاب ترجع إلى جمعه أكثر الآراء الي عرفها المسلمون لذلك 
العهد» ومن عيوبه الابجاز والغموض ني أ كار المواطن التي تحتاج إلى البسط 


۸ 


والبيان : وقد رماه معاصروه بزیغ العقيدة « لميالغثه ف نصرة مذهب الفلاسقة » 
وستری فا بعد أن الشك ني عقائد أنصار الفلاسفة كان من علامات ذلك 


المحيل. 


الأبيوردي 

هو أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي › تفقه على امام الحرمین» وشهد له 
أهل زمانه بحسن العقيدة ‏ وكذلك كان العلماء داماً في حاجة إلى شهادة العامة 
هم بحسن العقيدة كأنما الدين خرافة يسيغها العام وينكرها الخواص ‏ وكان 
الأبيوردي يرى نفسه أولى باخلافة وأحق بها من سواه » وقد جرت له هذه النزعة 
بلايا كثيرة » اضصطر بسببها إلى مفارقة بخداد » فرجع إلى همذان واشتغل بالتدريس 
والتألیف» مم توفی مسموماً بأصبہان ني ربيع الأول سنة ٠٠۷‏ . 

وكان الأبيوردي بارع الشعرء وله في الصبر على أحداث الدهر آيات بينات › 


ويندر أن نجد أديباً لا بحفظ قوله : 


تنکر لي دهري ولم يدر آني 


فبات يري الطب کین اعتداؤه 


أعز وأحداث الزمان نيون 
وبت اريه الصبر کین پکون 


ومن بديع الشعر أبياته الي بتشوق فبا إلى أحبابه » وقد خلاهم ببغداد. 


ألا ليت شعري هل أراني بغيضة 
هواء كأيام الموى لا يخبه 
وعصر رقيق الطرتين تدرجت 
وأرض حصاها لؤلؤ وترابا 
بها العيش غض والحياة شهية 
فقل لأخلائي ببغداد هل بكم 
ترنحي ذكراكم فكاغا 
لان قصرت أيام انسي بقربكم 


الأحلاق عند الغزالي (۴). 


أبيت على أرجاثما وأقيسل 
نسم كلحظ الغانيات عليل 
على صفحتيه نضرة وقبول 
تضوع مسكا والمياه شمول 
وليلي قصير والمجير أصيل 
سلو فعندي رنة وعويل 
ميل بي الصهباء حيث أميل 
فليلي على ناي الزار طويل 


۹ 


الأرجاني 

هو أبو بكر أحمد بن الحسين الأرجاني » ولد حوالي سنة ٠٠٠‏ هى أصله من 
شيراز وتولى القضاء بمدينة تستر. وهو من فحول الشعراء وله هذه الأبيات : 
سفرت كي نزود الحب مها نظرة حين آذنت بالتنالي 
وأرت أا من الوجد مشي فا للفراق مئل بكافي 
فتباكت ودمعها كسقيط ال طل في الحلىنارة الحمراء 
قترى الدمعتين في حمرة اللو ن سواء ومسا ها بسواء 
خدها يصبغ الدمرع ودممي يصبغ الخد قانيا بالدماء 
خضب الدمع خدها باحمرار کاختضاب الزجاج بالصهباء 


وي ممدور القارئ ان یرجم إلى کتب الأدب والتاریخ ليعراف من نبغوا ي 
القرن الخامس » فان الوقوف على آراء أولئك النوابغ من أقرب السبل إلى فهم 
روح ذلك العصرء أما نحن فلا نريد أن نطيل. 


الباب الثاني 
ي حياة الغزالي 


هید 


نريد أن نتكلم بايجاز عن حياة الغزالي ء لأنه لا يعنينا ملا غير جانب واحد : 
وهو حاله حين وضع مؤلفاته في الأخلاق. 

ونحب أن ننبه القارئ إلى أن المصدر الموثوق به انما هو كتابه «المنقذ من 
الصلال » فأما الكتب الي ترجمته فهي في أكثرها موصومة با مغالاة » لأن الغزالي 
کا ستری نزل من أهل عصره ومن بعدهم منزلة حملت أکثر مترجمیه على تصوره 
كرجل لا ينبغي لأحد أن يناله بنقد أو نجريح » وانهم لواهمون. 

ولم نستشير التراجم » والمترجم نفسه بتكام بسذاجة واحلاص عن تطور حالته 
العقلية؟ وهي الي تہمنا في هذا الباب. 


or 


الفصل الأول 
أسرته 


ولد الغزالي من اسرة فارسية » م بم بها التاريخ . وانه ليكني ان نعرف شيعا 
عن أبيه وأخيه . للعرف الروح السائد في أسرته. 

أما أبوه فقد نقل السبكي ني طبقات الشافعية ٠انه‏ كان فقيراً صالاً لا بأكل 
الا من كسب يده في عمل غزل الصوف وبطوف على المتفقهة وي جالسهم » ويتوفر 
على خدمتيم ٠‏ ويجد في الاحسان الهم ٠‏ والنفقة ما بمكنه عليہم وانه کان اذا مع 
کلامهم بکی وتضرع › وسال الله أن يرزقه ابنأ ومجعله فقیہا » وانه کان حضر 
حالس الوعظ » فاذا طاب وقته بكى , وسأل الله أن يرزقه ابناً واعظاً» ص ٠٠۲‏ 
ج ٤‏ 

وقد صار ابنا هذا الفقير فقيمين» واعظين » فان شثت قلت انها دعوة 
اجيبٽ › وان شثت قلت ان حب هذا اارجل الفقه والوعط قل إلى ولدیه بطریی 
الوراثة. 

وأما أخوه فقد ذكر غير واحد انه طاف البلاد وحدم الصوفية ني علفوان 
شبابه » وصحب الشاي » واختار اللوة والعزلة ء حتی انفتح له الكلام عل 
طريفة القوم » واه حرج إلى العراق » ومالت اليه القلوب »› ودخحل بغداد وعقد 
بجلس الوعظ » فظهر له القبول » وازدحم الناس على حضور محلسه » وان صاعد 
ابن فارس دون محالسه پبغداد فبلغت ثلاثاً ونمانین . وذکر ابن حلکان انه کان 


o 


صاحب کرامان واشارات › وانه کان من الفقهاء غير أنه مال إلى الوعظ فغلب 

. وينقلون ان قارثاً قرأ يوماً ين يديه يادي الین أسرفوا علي 
تشیم کارا ب رض ا فقال شرفهم بياء الاضافة إلى نفسه بقوله 
يا عبادي م مم ألشد : 
وهان على اللوم في جنب با وقول الأعادي انه خليع 
أصم اذا نوديت باي واتني اذا قيل لي يا عبدها لسميع 

ویرون انه حکی یوماً ني مجلس وعظه ان بعض العشاق کان مشغولاً بحسن 
صورة معشوقه » وكان هذا موافقاً له » فجاءه يوماً بكرة وقال له : انظر إلى 
وجهي فأنا اليوم أحسن من كل يوم . فقال وكيف ذلك؟ قال : نظرت في الرآة 
فاستحسنت وجهي › فأردت أن تنظر إل » فقال بعد ان نظرت إلى وجهك قبلي 
لا تصلح لي. وهذه الحكاية نمثل اتجاه خاطره نحو الفناء. 

ومن کلامه : «من کان ئي الله تلفه » کان على الله حلفه » وکان ينصح أخاه 
أبا حامد الغزالي بقوله : 
اذا صحبت اللوك فالبس من التوق أعز ملبس 
وادحل اذا ما دعلت أعمی وأخرج اذا ما خرجت أخرس 

وكان أساتدتنا في الأزهر يقصون علينا أحسن القصص ني تأثير هذا الرجل 
على أخيه » ويضربون لنا بورعه الأمثال » وقد حاولت أن أجد سنداً لما يتحدثون 
به فم أجد» فعرفت أن أكثر ما عرف عنه انما هو من صنع الخيال. 

ولو أننا أضفنا الى ما سلف أن الغزالي كان صغيراً حين مات أبوه » وان الذي 
كفله مع أخيه هو رجل متصوف من آهل الخير بوصية والده» لعرفنا كيف 
تعاونت الظروف على أن تصبغ روحه بصبغة صوفية » وكيف أثرت هذه الصبغة 
على آراثه ني الأخلاق . 


)١(‏ سورة الزمر: ۴۳ه. 


الفصلل الثاني 
مولده ونشأته 


ولد الغزالي في طوس سنة ٤٥٠١‏ هھ وفیہا تلقی ما تفقه به ثي صباه على أحمد 
ابن محمد الراذكاني ؛ م سافر إلى جرجان حيث تلقى طرفا من العم على الامام أي 
نصر الاسماعيلي وعلق عنه التعليقة كا كانوا يقولون - تم رجع إلى طوس 
وأقام بہا ثلاث سنين يراجم ما تلقاه في جرجان » م قدم نیسابور حیٹ يدرس 
امام الحرمين ي المدرسة النظامية علوم الفقه والمنطق والاصول فلازمه إلى أن 
توفى سنة ٤۷۸‏ ه. م خرج إلى العسكر وهي علة بالقرب من ليسابور يقم 
فما نظام املك وكان اذ ذاك ي الثامنة والعشرين من عمره م وكان نظام 
الك قد مع الثئاء على عقله وعلمه وأدبه . فأحضره محلسه » وكان منتدى 
العلماء » فوجدت الفرصة لينشر الغزالي أنعُن ما في خزانته من نفائس العلم 
وكان من ننيجة ذلك أن برع من كانوا يغشون مجلس نظام الملك وظهر علم › 
فولاه ذلك الوزير رتبة التدريس ي مدرسة بغداد سنة ٤۸4‏ ه. 

ولننظر ماذا بقول عن طبه للعلم من أوائل حياته العلمية إلى أن نيف على 
الخمسين «ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن وقد ناف السن على الخمسين. اقتحم اة هذا البحر العميق » وأحوض ' 
غمراته خحوض الجسور » لا حوض ال مبان الحذور» وأتوغل ي كل مظلمة › 
واجم عل کل مشكلة › وأقتحم کل ورطة ٠‏ وأتفحص عقيدة كل فرقة » 


٥٦ 


واستكشف أسرارمذهب كل طاثفة » لأميز بين حى ومبطل » ومتسان ومبتدع › لا 
اغادر باطناً الا واحب ان أطلع على بطانته »> ولا ظاهرياً الا وأريد أن أ 
حاصل ظهارته » ولا فلسفياً الا وأقصد الوقوف على کنه فلسفته » ولا متكلماً الا 
وأجتهد في الاطلاع على غابة كلامه وعادلته » ولا صوفياً الا وأحرص على العثور 
على سر صوفيته » ولا متعبداً الا وأترصد ما برجع اليه حاصل عبادته ء ولا زنديةا 
معطلا الا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . وقد كان 
التعطش إلى ادراك حقائى الأمور داي وديدلي » e‏ أول أمري . وریعات 
عمري » غريزة وفطرة من الله تعالى وضعها ي جباتي » لا باحتياري وحياتي . 
حتى الحلت عى رابطة التقليد . وانحسرت عنى العقائد الموروثة على قرب عهد 
بسن الصبا» . ۰ 

وهذه الفقرة تدلنا على أمرين : الأول ان المذاهب الفلسفية كانت كثرة 
الانتشار لذلك العهد» وان أصحابما كانوا يجتهدون في الدفاع عناء ويجدون في 
اذاعتها بين الناس والثاني ان الغزالي م يكن من أولئك الطلبة الأغبياء الذين لا 
یعرفون غير رأې واحد : پعپشون عليه » وموتون عليه ! بل کان طالب عام پمعلی 
الكلمة » يعرف أن واجبه يقضي عليه بأن يعم حقيقة كل نبحلة» وكنه كل 
مذهب » ومقصد كل فرقة »> ومرمى كل عقيدة. 

وكان أول ما أثار فيه هذه الرغبة ما رآه من أن صبيان النصارى ينشأون على 
التنصر» وصبيان الود على التهود » وأطفال المسلمين على الاسلام . وكائت هذه 
الملاحظة الوجيمة باعثاً له على أن يشك في دينه حتى يتبون حقيقته ‏ وان لم بحدثنا 
عن ذلك لأنه ما الدليل على أن النصرالية خير من اليمودية » أو أن الاسلام 
خير من النصرانية » أو أن الہودية حير من الاسلام »> كا يتحدث النصارى 
والمسلمون والہود: کل على ما هو بسبیله من تفضيل دینه على غیره من 
الديانات . 

وهنا بصرح الغزالي بأنه انتهى إلى أنه لا قيمة للتقليد » لأنه موجود في كل أمة 


o¥ 


وني كل ملة » وانما القيمة كلها لليقين الذي لو تحدى لاظهار بطلانه من يقلب 
الحجر ذبا والعصا ثعباناً م يورث ذلك فيه شكا » كا انك لو علمت أن العشرة 
أكثر من الثلاثة » وقال قائل لاء بل الثلاثة أكبرء بدليل اني أقلب العصا ثعباناً 
م قلبما وشاهدت ذلك منه » م تشك بسببه ني معرفة أن العشرة أكثر من الثلاثة . 


۵۸ 


الفصل الثالث 
حياته الروحية 


ولكن الغزالي لم يستمر على تلك النرعة الجريثة الي أقنعته بأن لا قيمة لغير 
اليقين› بل اندفع بحدٹنا عن شکوك نرجح انه لم یکن فہہا غور صادق » واخ 
ببین انه اقتنع وک بأن اليقين ينحصر ني الحسيات والضروريات » ًم رأى إن 
اس ليس آهل لنقة به لأنك تنظر إل الل فاه واقفاً خير متحرلك ومحكم 

بني الحركة › م تعرف بعد ساعة بالتجربة والمشاهدة انه متحرك » وانه نم يتحرك 
د واحدة» بل على التدريج ذرة ذرة حتى م تكن حالة وقوف» مم يذكر 
الغزالي انه بعد أن بطلت ثقته بالمحسوسات ولى وجهه شطر العقليات الي هي من 
جنس الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة ء والني والاثبات ۹ جتمعان ف 
الشيء ء الواحد» والشيء ء الواحد لا يكون حادثاً قدا » موجوداً معدوماً » واجباً 
مالا . م يزعم ان المحسوسات قالت له : مم تأمن ان تكون ثقتك بالعقليات 
کتقتاك بالحسوسات وقد كنت واثقاً بي فجاء حاكم العقل فكذبي › ولولا ان جاء 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديي > فلعل وراء ادراك حاكم العقل حاكما 
آخر اذا جلى كذب العقل يي حکه ٠‏ کا جلى حاكم العقل فكذب الحس لي 
حكه » وعدم جلي ذلك الادراك لا يدل على استحالته؟ 

وهنا يدخحل الغزالي في مضايق من شعاب الحدس والتخمين فيتوهم انه لا يبعد 
ان يكون هناك حالة فوق اليقظة الي هي بلا شك أثبت من حالة النوم » وتكون 


۹ 


نسبة اليقظة الها كنسبة النوم إلى اليقظة › م يتردد ي تعيين هذه الحالة فلا يدري 
هي الوت الذي تنكشف به حقاتق الأشياء وله تما : لق كنت في فاه 
من هَذا فكشَفنًا عَلك غطاءة قبصرك اليم حي ) أم هي حالة الصوفية : 
اذ يزعمون انېم يشاهدون ي أحواهم الي هي همم ام اذا غاصوا في أنفسهم » 
وغابوا عن واف وحواسهم › رأوا أحوالاً لا توافق المعقولات ؟؟ 

ثم يذكر الغزالي انه عاد إلى قبول الضروريات العقلية » ولكن عودته لم تكن 
بنظم دلیل وترتیب کلام » بل کانت بنور قذفه الله ي صدره کا قال . 

وحن لا ننازع الغزالي في أن لله نورا يقذفه ني صدور عباده ولكن نسأله : ل 
لا تكون الأحكام العقلية قبساً من ذلك النور؟ ونسأله كذلك : ما هي حالة 
امرء الذي ينتظر هذا النور الذي تراه فوق البرهان والدليل ؟ 

عل أن الذي يعنينا قبل کل شيء : هو ان نسجل أن الغزالي وضع مؤلفاته في 
الأحلاق وهو على هذه الال . . ونرجح ان حياته الروحية ابتدأت بعد تولیه 
التدريس في مدرسة بغداد» م لازمته إلى النباية » كا ستراه, 
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الفصل الرابع 
فهمه للحياة 


ولأجل أن نبين وجهة نظره في أحكامه الأخلاقية » ينبغي أن نعرف كيف 
کانت صحته وکبف کان مزاجه » وکیف کان فهمه للحياة » حین عي بالتالیف 
ي الأحلاق. فان معرفة مزاج المؤلف » وصححته » وفهمه للحياة الاجتاعية »> من 
أهم ما بغي تقديمه قبل الشروع قي درس ما ترك المؤلفون. 

والسند الصحيح لياة الغزالي هو كتابه (المئقذ من الضلال ) فلندعه يصن لنا 
حياته في عزلته الي دامت نحو عشر سنين » والني وضع أي أثناثها كتاب الاحياء 
وهر أهم ما كتب ي الأخلاق. 

قال بعد كلام طويل : ١م‏ اني لا فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمني على 
طريق الصوفية » وعلمت أن طريقهم اعا يتم بعلم وعمل » وكان حاصل علمهم 
قطع عقبات اللفس والتنزه عن أحلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة » حتى بتوصل 
بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله > وكان العلم أيسر علي من 
العمل فابتدأت بتحصيل علمهم » من مطالعة كتبهم »> مثل قوت القلوب لأبي 
طالب المكي » وكتب الحارث امحاسبي والتفرقات ال أثورة عن المنيد والشبلي وآي 
يزيد البسطامي وغير ذلك من كلام مشايحهم » حتى اطلعت على كنه مقاصدهم 
العلمية »> وحصلت ما بمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع » وظهر لي ان 
أحص خواصهم لا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق والحال » وتبدل 
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الصفات . فكم من الفرق بين أن يعلم امره حد الصحة » وحد الشيع » وأسبابهماء 
وشروطها » وبين أن یکون صحیحاً وشہعان . وبين أن يعرف حد السکر» وانه 
عبارة عن حال تحصل من استيلاء أعرة تتصاعد من المعدة على معان الفكر» 
وین أن یکون سکران » بل السکران لا يعرف حد السکر وهو سکران ما معه من 
علمه شيء › والصاحی يعرف حد السكر وأ رکانه وما معه من السكر» والطبیب 
في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابہا وأدويتها وهو فاقد للصحة» 
فكذلك فرق بين أن تعرف حفيقة اأزهد وشروطه وأسبابه وبين أن يكون حالك 
الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. 

١‏ فعلمت يقيناً انهم أرباب أحوال » لا أصحاب أقوال » وان ما يمس تحصيله 
بطريق العلم فقد حصلته » ولم يبق الا ما لا سبيل اليه بالسماع والنعلم » بل بالذوق 
والسلوك» وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستما » والمسالك التي سلكتباء 
في التفتيش عن صنني العلوم الشرعية والعقلية ايمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة 
وباليوم الآلحر : فهذه الاصول الثلاثة من الايمان كانت قد رسخت في نفسي » لا 
بديل معين محر » بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا تدخحل تحت الحصر تفاصيلها. 
وكان قد ظهر عندي انه لا مطمع في سعادة الآحرة الا بالتقوى وكف النفس عن 
هوى » وان رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجائي عن دار 
الغرور » والانابة إلى دار الحلود » والاقبال بكنه الممة على الله تعالى ء وان ذلك لا 
م الا بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعوائق ء ثم لاحظت 
أحوالي فاذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من جميع الجوانب › 
ولاحظت أعالي » وأحسنبا التدريس والتعلي : فاذا أا فہا مقبل على علوم غير 
مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ء مم تفكرت في نيتي في التدريس فاذا هي غير 
خالصة لوجه اله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب ال جاه وائتشار الصيت » فتيقنث 
اني على شفا جرف هار » واني قد أشرفت على النار» ان لم اشتغل بتلاي 
الأحوال » فل أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار : اصمم العزم على 
الحروج من بخداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً واحل العزم يوماً » وأقدم فيه رجلا 
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وأؤخر عنه أخرى » لا تصدق لي رغبة في طلب الآلحرة بكرة الا وحمل علها جند 
الشهوة حملة فيفترها عشية » فصارت شهوات الدنيا جاذيني بسلاسلها إلى المقام 
ومنادي الاأيمان ينادي : الرحيل ! الرحيل ! فم يبق من العمر الا القليل. وبين 
يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العلم العمل رياء وتخبيل » فان م 
تستعد الآن للآحرة فتى تستعد» وان لم تقطع الآن هذي العلائق فتى 


تقطع ؟؟ ! ! 

«فبعد ذلك تبعث الداعية »> وينجزم العزم على المرب والفرار» تم يعود 
الشيطان ويقول : هذه حالة عارضة » واياك ان تطاوعها فاا سريعة الزوال › فان 
اذعنت هما وتركت هذا الجاه العريض » والشأن المنظوم الخالي عن التكدير 
والتنغيص » والأمر السام الصا عن منازعة الخصوم» رعا لا تتیسر لك 
المعاودة. فام أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآنحرة قريبا من ستة 
أشهر. أولما رجب سنة نان وتمانين وأربع‌ائة » وقي هذا الشهر جاوز الأمر حد 
الاختيار إلى الاضطرار » اذ قفل الله على لساني حتى أعتقل عن التدريس› 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب الحتلفين إلى » فكان لا 
ينطلق لساني بكلمة ولا استطيعها البتة » م أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في 
القلب بطلت معه قوة المضم وقضم الطعام والشراب » فكان لا ينساغ لي شربة › 
ولا تضم لي لقمة » وتعدى ذلك إلى ضعف القوى » حتى قطع الأطباء طمعهم 
من العلاج » وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب » ومنه سرى إلى المزاج › فلا سبيل إلى 
الملاج» . 


وانما لقلت هذه القطعة الطويلة من كتابه «المئقذ من الضلال» لأن الغزالي 
عندي صادق فا بحدث عن نفسه » وكلامه خير للباحث من استشارة التراجم 
الحتلفة > و نستشير التراجم » والمترجم نفسبه محدثنا عن تطور حالته العقلية؟ 
وهل ادل على لون نفسه أي ذلك الحين من قوله بعد ما سلف ( تم لا 
احسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري » التجات إلى الله تعالى التجاء 
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المضطر الذي لا حبلة له » فأجابي الذي جيب المضطر اذا دعاه » وسهل على قلي 
الاعراض عن الجحاه » والمال » والأهل والولد والأصحاب)؟؟ 

وجب أن نتنبه هذه الكلمة » فهي كافية في تصوير نفسه » وينبغي أن نعرف 
انه نص فیا بعد على انه دام على هله الحال عشر سنين» وقد کتب کتبه 
الأحلاقية وهو في هذه الحال » ولا تسأل كيف ترك بغداد » ولا كيف عاد إلى 
أهله » فقد رأبت كيف اعتلت صحته » وتغیر مزاجه » وکیف سهل على قلبه ترك 
اولاده » وهو الذي تمدح بأنه كان يصعد منارة مسجد دمشق طوال النہار ويغلق 
باجا على نفسه » وكان يرحل إلى بيث المقدس فيدحل الصخرة كل يوم ويغلق 
بابپا على نفسه ! ! 

على انه بعد أن عاد إلى أهله (آثر العزلة أيضاً حرصاً على الخلوة »> وتصفية 
القلب للذکر) کا قال . 

وأا لا أهتم ا ذکر من أنه انکشف له (ني أثناء هذه الغلوات امور لا کن 
احصاۋها » واستقصاۋها) وانما بهي ان أثبت انه كتب ما كتا في الأحلاق 
وهو على هذه الحال . 

ويتلخص ما سلف ني ثلاثة أمور : 

الأول : ما ورثه عن أبيه من نزعته الصوفية . 

الثاني : ما استفاده من وصية تأبيداً لتلك النزعة. 

اثالث : عشر سنين قضاها في العزلة » هما ما ها من الأثر في تكوين لفسه» 
کن مزاجه › والتأثير ني کتبه . 

القارئ منذ الآن إن التزعة الغالبة على فهمه للأخلاق انما هي نزعة 

مرن وسيرى ذلك مفصلاً ني عدة مواطن من هذا الكتاب. 
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الفصل الخامس 


وفاته ورلاژه 


ترك الغزالي بخداد » وقصد البيت ارام » وأدى فريضة الحج في سنة 4۸۹ 
ھ ومکٹ فما أياماً م توجه إلى يت المقدس فجاور به سنة ٤۸۸‏ ھ بعد ان 
أناب أخاه عنه ي المدرسة النظامية › م دخل دمشق مدة»› م عاد إلى دمشق 
واعتكف في المنارة الغربية من الجامع ؛ م ذهب إلى الاسكندرية وأقام بها مدة» 
ویقال انه کان ينوي الرحلة إلى السلطان يوسف بن تاشفين » لا بلغه من عدله» 
ولکنه لما مم عوته عاد إلى التجول في الآفاق لزيارة المشاهد والترب والمساجد» 
کا قول مترجموه » م رجع إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظ > وتلم بلسان 
أهل الحقيقة وحدث بكتاب الاحياء. ثم عاد إلى خراسان ودرس بالمدرسة 
النظامية أي نيسابور»› م رجع إلى طوس واتحخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء ‏ 
وخحانقاه للصوفية » ووزع أوقاته على وظائف من خم القرآن ويحالسة أرباب 
القلوب › والتدريس لطلبة العلم »> وادامة الصلاة والصيام » إلى ان توفي رحمه الله 
بطوس يوم الاثنين رابع عشر جادي الألحرة سنة ٠٠۵‏ ه قال السبكي : ومشهده 
يزار عقبرة الطابران. 


قال الزبيدي : : ووحدت ي کثاب جہجة الناظرين وانس العارفين للعارف بابك 
محمد بن عبد العظم الزموري ما نصه : وما حدثنا به من ادركنا من المشيخة إن 
الامام أو حامد الغزالي لا حضرته الوفاة أوصی رجلا م أمل الفضل والدين ‏ 
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کان خدمه س ان حفر قبره ي موضع بيته » ويستوصي أهل القرى الي كانت 
قريبة إلى موضعه ذلك محضور جنازته وان لا يباشر أحد حتى يصلي ثلاثة نفر من 
الفلاة لا يعرفون ببلاد العراق » يغسله اثنان منها ويتقدم الثالٹ للصلاة عليه بغير 
أمر ولا مشورة... فلا توفي فعل الخادم كلل ما أمر به » وحضر الناس » فلا 
اجتمعوا ضور جنازته رأوا ثلاثة رجال حرجوا من الفلاة » فعمد اثنان مهم إلى 
غسله » واختفى الثالث ولم يظهرء فلا غسل وأدرج في أكفانه » وحملت 
جنازته ۰ ووضعت على شفیر قبره ‏ ظهر الثالث ملتفا ي كسائه » وي جانبه علم 
أسود» معمما بعامة صوفء وصلى عليه وصلى الناس بصلاتهء ع سلم 
وانصرف » وتوارى عن الناس » وكان بعض الفضلاء من أهل العراق ممن حضر 
الجنازة ميزه بصفاته ولم يعرفه » إلى أن “مع بعضهم بالليل هاتفاً يقول مم : ان 
ذلك الرجل الذي صلى بالناس هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن اسحق الشريف 
جاء من المغرب الأقصى من عين القطر» وان اللذين غسلاه هما صاحباه... 
الخ». 

وهذه بالطبع خرافة لفقهاء المتصوفة بعد موت الغزالي » وهي في ذاتما على ان 
الغزالي لم يمت الا بعد إن اتفتق العامة على صلاحه » فقد رمي بالزندقة في جزء من 
حياته » م عاد في نظر العامة من المكاشفين » حتى ليذكرون انه أنشأً عند موته 
هذه القصيدة : 

قل لاحوان رأوني ميتاً فبكوي ورثوني حزنا 
أعلى الغائب منا حزنكم أم على الحاضر معكم ههنا 
أنغخالوني باي ميتكم ليس ذاك اليت وال أنا 
أنا في الصدر وهذا بدني كان جسمي وقيصي زمنا 

وهي طويلة تجدها ضمن مجموعة. خطوطة نمرة ٠١١‏ تصوف بدار الكتب _ 
الصرية . وهي كذلك مما لفقه أصحابه بعد موته » وما أكثر ما زور باسمه من 
الأثار! ! 
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ونقل ابن إلحوزي في «كتاب الثبات عند ا )ات » عن أحمد أخحى الغزالي انه 
قال : ٠لا‏ كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأً خي أبو حامد وصلى » وقال عل 
بالكفن » فأخذه وقبله ووضعه على عينيه» وقال : معا وطاعة للدخحول على 
املك مم مد رجليه واستقبل القبلة » ومات قبل الاسفار». 

وسبحان من تفرد بالبقاء. 

وقد رثاه الأبيوردي بقوله : 
بكى على حجة الاسلام حين ثوى من كل حي عظم القدر أشرفه 
فا لمن بتري في الله عبرته على أبي حامد لاح يعنفه 
تلك الرذيلة تستوهي قوى جلدي فالطرف تسهره والدمعم تفه 
ها له خحلة تي الزهد منكرة وما له شبة ني العم تعرفه 
مضى » واعظم مفقود فجعت به من لا نظير له يي الناس علفه 

وقال في رثائه القاضى عبد الك المعافى : 
بکيت بعيني اکل القلب واله فى لم يوال الحى من لم يواله 
وسيبت دمعاً طالا قد حبسته وقلت لجفني واله ثم واله 
واسعة » وان بجزيه أحسن المزاء على ما قدم في سبيل العلم والدين من صادق 
الجهود» وان يتجاوز عن سيثاته نه وكرمه انه نعم المولى ونع النصير» وهو 


با لمۇمنىن رۋوف رحم. 
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الباب الغالث 
ي لمنابع الي استقى منبا اغزاي 


مهید 


يذكر مؤرخحو الفلسفة ان سقراط هو أول من بدأ بالتفكير في الانسان وما 
تعلق يه » وانه ول من قال : اعرف نفسك بنفساك . ولعلهم يريدون انه أول من 
بحث في الانسان بحثاً منظماً من حيث واجبه نحو نفسه» ونحو شرکائه ي 
الاجتاع » على ان کون ذلك علماً ذا قواعد واصول . 

أما البحث ي أن بعض الأعال شر» وبعضها خير » وشيء منها نافع » وشيء 
منہا ضار » فهو قديم سبق سقراط بأجيال. 

فالأمة العربية التي ورث الغزالي وورث أساتذته آدابما القدعة » كانت تقول 
الشعر والثر في تهذيب الأحلاق » فن الواضح ان قول بعض الاعراب في وصية 
ابنه «المنية ولا الدنية » فيه ضرب من التهذيب الفردي » وقول أحدهم ي حض 
اليش على صدق اللقاء « الطعن في في النحور أكرم من الطعن في الظهور » فيه نوع 
من تقدمم اجار بين » لأن الأحلاق لا تعرف موطنا بعينه » وانما تتبع الرجل أي كل 
حال . 

وكذلك قول أكثم بن صيني : «العقل راقد. والهوى يقظان. والشهوات 
مطلقة » والحزم معقول . والمستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل . أصبح عند 
رأس الأمر أحب الي من أن اصبح عند ذنبه. لم يبلك من مالك ما وعظك , نفاذ 
الرأي في الحرب أجدى من الطعن والضرب . التقدم قبل التندم. ويل لعام أمر 
من جاهله . يتشابه الأمر اذا أقبل » فاذا أدبر عرفه الكيس والأحمق». في هذه 
الکلات کر من الآداب الاجتاعية » وهي جزء من عام الأخلاق. 
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ونجد شعراء الجاهلية والاسلام ضربوا بسهم ي معرفة الطبائع البشرية »> فرى 
في شعرهم شيئاً عن أثر الوراثة > وأثر الرفقة > وأثر الجوار » إلى غير ذلك من 
المعاني الي بسطها الفلاسفة حين تكلموا ي الأحلاق. فقول ذي الاصبع 
العدوالي : 
كل امرئ صاثر يوماً لشيمته وان تلق أخلاقاً إلى حين 

بماثل بعض المذاهب الأخلاقية . 

وقول مسكين الدارمي : 
وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير الي جاعها 
لکل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نوی لايرام اطلاعها 
يطلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 

بماثل ما يضعه الفلاسفة في الآداب الفردية. 

ويمكننا ان نعد المدح والمجاء من علم الأحلاق » لأن المح في الغالب تصوير 
للفضائل ‏ والذم تبثيل للرذائل » ووصف الفضائل والرذائل ما يعى به علم 
الأخحلاق. 

فقول قعنب بن ضمرة : 
ان بسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عي وما معوا من صالح دفنوا 
صم اذا سمعوا خيرا ذکرت به وان ذکرت بشر عندهم اذنوا 
جهلا علينا وجنا عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبن 

هذا هجاء » ولكن فيه تصوير لبعض الصفات الذميمة الي يعنى بحرا علم 
الأحلاق . 

وقول حسان بن ابت : 
أصون عرضي بالي لا ادنسه لا بارك الله بعد الحرض في الال 
أحتال للإل ان أودى فأجمعه ولست للعرض ان اودي بحتال 


۷۲ 


هذا فخرء ولكن فيه تصوير لفضيلة من كرائم الفضائل الانسانية . 

ولا تنس الحكم تي فت ٢٠ا‏ اتون العربية »> فأي كلام أكرم وأمتع من 
أحب الفتى بتي افواحش سم کأن به عن كل فاحشة وقرا 
سلم دواعي الصدر لا باسطاً آذى ولا مانعاً خيراً ولا اثلا هجرا 
اذا ششت ان تدعی كرياً مكرما أديباً ظريفاً عاقلا ماجداً حرا 
اذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت عحتالاً لزلته عذرا 
غنى النفس ما يكفيك من سد خلة فان زاد شيئ عاد ذاك الغنى فقرا 

والقرآن؟ 

في القرآن تحليل دقيق لنزعات النفوس » وخلجات القلوب » وفيه حل لأكار 
الشاكل الأخلاقية الي شقى في حلها الحكاءء ففيه أدب الرجل مع ربه» ویع 
تسه » وع زو جه » وح آبائه » ومع أبنائه » وع احوانه » دع أصدقائه » و 
أعدائه » ويندر أن تجد مشكلة خلقية لم يعن بحلها القرآن . وني الحديث توضيح 
وتتمي لا ني الكتاب العزيز› ويكني ان تنظر فما محص الأدب من كتب السنة 
لثعرف صدق ما نقول . 

وبعدما جاء في لحطب العرب وشعرهاء وما جاء في القرآن والحديث . 
وضعت كتب خاصة للسير والسلوك › من أقدمها كليلة ودمنة » الذي ترجمه ابن 
المقفع عن الفارسية » وقفاه بكتابيه الأدب الكبير والأدب الصغير» ووضعت 
أبواب مطولة في كتب الفقه عن آداب الزواج » ومعاملة الرقيق »> ومعاملة 
احاربين » وما إلى ذلك ما يتم به الناس ي الحرب والسلم » ويبنى عليه الاجتاع . 

م كانت القامات وال لخطب المنبرية » التي اودعها الأدباء والمصلحون آراء هم 
ي تہذیب النفوس › وتلطيف الطباع . 

کل ما قدمته کان پنبوعاً صافيا نل منه الغزالي ویعل وهو یضع مؤلفاته في 
الأحلاق › وقد تبنت أحکامه » فاته لا حا الا وقد أقتسبه حكة . 

فرایته لا يضم من 
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أو مثل » أو بيت من الشعر » أو آية » أو حديث ء أو أثرء إلى غير ذلك مما قرأه 
بنفسه أو سمعه من أساتذته » ولقد حاولت أن أرجح كل حكم لأصله » ولكني 
رأيت ني ذلك منافاة للامجاز» وهو شرط هذا الكتاب . 

على أن الغزالي مع ترسمه ما سبقه من الآثار الأدبية لم حل من حرية الفكر ء 
واليل إلى التجديدء فقد حرج على الأشعري ثي بعض آرائه , وخحالف الشافعية في 
بعض ما يقولون به » ولكنه على كل حال يساير المنقدمين » ولا بحالفهم ‏ حين 
بحالفهم ‏ الا برفق واحتياط ء كا يفعل الحذر الميوب . 


Yt 


الفصل الأرل 
المصادر الفلسفية 


درس الغزالي الفلسفة > ولكنه درسها بنية سيئة »> درسها ليسبر غورهاء م 
ينشر مساويما ثي العالين ! 

وقد درسها بنفسه » ولم يتتلمذ لاستاذ» فكان ذلك داعية هذا البغض 
العميق » الذي جعله ينسى الفلاسفة » ولم يذ کرهم الا بسوء في كشبه الاأخحلاقية ء 
ولو أنه تلقاها على أستاذ تلقى الفقه » والتصوف » والتوحيد» لرجونا ان خف 
حدته كلا وجد الفرصة سانحة ليسلتق الفلاسفة بلسان حديد . 

ذلك بأن الأساتذة ينتصرون لعلومهم » ويؤثرون في تلامذتہم أثراً غير قليل › 
وأثر المتصوفة » من أساتذة الغزالي واضح كل الوضوح فما صبغت به آراؤه الدينية 
والأخلاقية . 

ولكن هل نجا الغزالي من عحاكاة الفلاسفة حين كتب ني الأخلاق؟ وان نظرة 
في تقسم الفضائل > وطرائق كسبا» وتنويع الرذائل» ووسائل الحلاص منهاء 
لترينا مبلغ محاكاته للفلاسفة الذين كتبوا في الأحلاق » والآداب الاجتاعية . 

وانك لتضحك معلء فيك حين تراه يقول في كتابه «المنقذ من الضلال» : 

«وأما السياسات فجميع كلامهم فيا يرجع إلى الحكم المصلحية التعلقة 


ر انظر ص ۹٩و١٠‏ من المنقذ س الضلال 


بالأمور الدنيوية السلطانية » وانما أحذوها من كتب الله المرلة على الأنبياء » ومن 
الحکم المأثورة عن سلف الأولياء» وأما الخلقية فجميع كلامهم فا يرجع إلى 
حصر صفات النفس وأحلاقها» وذكر أجناسها وأنواعها» وكيفية معالجتها 
وجاهدتبا» وانما أحذوها من كلام الصوفية > وهم امتأهون المثابرون على ذكر 
الله » وعلى خالفة الأهواء ؛ وسلوك الطريق إلى الله بالاعراض عن ملاذ الدئياء 
وقد انكشف مم في محاهدتہم من أخلاق النفس وعيومها وآفات أع الها ما صرحوا 
به > فأخحذه الفلاسفة ومزجوه بکلامهم › توسلاً بالشجمل به إلى ترو بج باطلهم » 
ص ۱٦‏ . 

وقد لظ الغزالي ان هذه الدعوى العريضة قد تقبل اذا وجهت إلى فلاسفة 
الاسلام » فقد قرأوا القرآن » وعرفوا منه آشیاء من حکم الأنبياء والمرسلين » وقرأوا 
للصوفية کٹراً من الحكم والأمثال » ولكن هذه الدعوى قد تظهر باطلة اذا 
وجهت إلى فلاسفة اليونان » فانظر ماذا يقول في ذلك ؛ 

«ولقد کان في عصرهم » بل ي کل عصر» جاعة من التأهين لا بلي الله 
تعالى العام منم » فانهم أوتاد الأرض » ببركاتهم تثزل الرحمة إلى أهل الأرض » 
ص ۱۷. 

فعلى هذا لا فضل لسقراط » ولا افلاطون » ولا ارسططاليس فيا وفقوا اليه » 
حین کتبوا ي الأخلاق » واغا الفضل لاولئك «الأوتاد» الذين شرفت er‏ بلاد 
ر منذ آلاف السنين ولا أدري ماذا يفعل الغزالي اذا اقسم الأغارقة بالله جهد 

نهم انه لم یکن مم اله واحد وانما کان هم آلف اله واله » بل کان من اتهم 

ر ل ا وعهد للفسق السبيل ! ! 

انه لا شك ني ان الغزالي استقى من المنابع الفلسفية» في كل ما كتب عن 
الأحلاق » وغاية الأمر ان وجهة الدين » ووجهة التصوف » غلبتا عليه » وصورتا 
آراءه بصورة دينية » روحية » تبدو للنظرة الأول وكأنا لا تمت للفلسفة بسبب »› 
ولا تأحذ منها بنصيب » وهي ني الواقع متأثرة با للفلسفة من اصول. 
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وانه لا حرج علينا ي ان نقرر إن الغزالي أصلى الفلسفة نار العقوق فقد كانت 
سبب حصافته » وذيوع صيته » ء م أطمع فا العامة » ومكن الجهال من تصغير 
ا لحکاء » ولیس تكفيره لابن سينا والفارابي بالأمر المين » وان فعاته تلك لتحسب 
بذرة هذه التقاليد الممقوتة التي يعانيها المغكرون الأحرار» ي جميع الأقطار 


الاسلامية »> مذ حين ! 


احوان الصفا 

جمعية شبه سرية . اجتمعت في البصرة أي منتصف القرن الرابع . وانما كانت 
سرية لكره عامة الناس للفلسفة اذ ذاك. وكان غرض هذه الجمعية نشر المعارف 
الي يرونا صحيحة في جميع الأقطار الاسلامية » فقد كانوا يرون : «ان الشريعة 
قد دنست بالحهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها 
الا بالفلسفة » لأنبا حاوية للحكة الاعتقادية » والمصلحة الاجتهادية» وقد ألفوا 
احدى وخمسين رسالة ضمنوها خحلاصة العلوم المعروفة لعهدهم ‏ وقالوا في أول 
هذه الرسائل : «ان التكاء الفلاسفة الذين كانوا قبل الاسلام تكلموا ني عام 
النفس » ولكنهم لا طولوا الحطب فما ء ونقلها من لغة إلى لغة من لم يكن قد فهم 
معانما » حرفها وغيرها » حتى انغلق على الناظر فيها فهم معانہا . ونحن قد أحذنا 
لب معانہا » وأقصی أغراضهم فا » وأوردنہا بأوجز ما يمكن من الألفاظ في 
احدى وخحمسين رسالة». 

وقد نقل الأستاذ أحمد أمين عن مكدونالد ان بعض الباحثين ظن أن هذه 
الجمعية جمعية باطنية > لا بين ما بجيء فيا أحياناً وبين تعاليم الباطنية من 
التطابق » وقد عثر المغول عند فتحهم قلعة اموت على كثير من نسخ رسائل اخحوان 
الصف . 


.٠١١ مبادئ الفلسفة ص‎ )١( 
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وذکر الأستاذ الكونت دي جلارزا ني محاضراته بالحامعة المصرية ان أحد 
احوان الصفا وهو ابو حيان التوحيدي التو نحو سنة ۳۸۹ ه كان يقول : «ان 
الشريعة ل تكن كاملة › بل فیہا غلطات وجب إصلاحها بواسطة الفلسفة». 


ورسائل اخوان الصفا تحتاج إلى درس طويل لعرفة ما فيها من الأغراض 
الفلسفية » والدينية » والسياسية » ويكني ان يعرف القارئ أن الغزالي اطلع على 
هذه الرسائل » واستفاد منہا» وان صب على أصحابها جام سخطه وغضبه » لأن 
استفادة المرء من كتاب لا تتوقف على حبه لصاحبه » بل صرح الغزالي بأنه أقبل في 
أول حياته العلمية على درس ما عرف لعهده من المذاهب والآراء. 


الفاراي 


هو أبو نصر محمد بن طرخان. وهو فارسي من بلدة تسمى قاراب من بلاد 
خراسان ‏ جاء إلى بغداد . وأحذ عام المنطق عن أبي بشر متى بن يونان النصراني 
الذي توفي سنة ۳۲۸ ه م انتقل إلى مدينة حران وتعلم بها الفلسفة » وعاد بعد 
ذلك إلى بغدادء ثم رحل إلى دمشق وآقام بها أيام سيف الدولة بن حمدان. 


قال سلطان ربك) عمد في محاضراته بالحامعة المصرية: «وهو في مقدمة 
الفلاسفة الاسلاميين الذين طالعوا كتب أفلاطون وأرسطو ووقفوا على أغراضها› 
وأحسنوا فهمها » يدل لذلك ما حكاه الشيخ الرئيس من اله عرف غوامض 
الفلسفة » ووقف على مقاصدها » واستظهر القسم الالمي مها وم يقف على حقيقة 
أغراضه ومباحثه » فسثمته نفسه. وکان ذات یوم لدی الوراقین ومر عليه دلال 
کتب » وبیده جلد » وقال له : اشتر هذا. فلا علي أنه ثي الفلسفة الالية » قال لا 
حاجة لي به . فقال له الدلال : ان صاحبه حتاج إلى بيعه » ويطلب به نمنا قليلا . 
وأبیعکه شلائة دراهم . قال فأحذته ووجدته تأليف أبي نصر الفارابي » فلا قرأته 
وقفت منه على أغراض ذلك العلم وفهمته بعد أن مللت الاشتغال به ويشست من 


فهم أغراضه» . 
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وكان معشوق الفارابي من فلاسفة اليونان أرسطو؛ حتى قيل انه وجد كتاب 
النفس لاأرسطو وعليه خط الفارابي : «اني قرأت هذا الكتاب مائة مرة» ولكثرة 
شرحه لآراء الفلاسفة لقب بالمعام الثاني کا لقب أرسطو با لمعل الأول. وسل : 
نت اع أم أرسطو؟ فقال : لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه» وتوفي الفاراي 
رحمه الله سنة ۳۳۹ ه وهو يناهز الفانين. 

وللفارابي آثار كثيرة عدا عليما الفناء ؛ ومن مؤلفاته الباقية «آراء أهل المدينة 
الفاضلة » وهو محاكي فيه جمهورية افلاطون. 


وقد انتفع الغزالي عؤلفاته » وان حکم بكفره محازفة وبلا دليل . 


ابن سینا 

هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا أشهر فلاسفة 
السلمين» توفي سنة ٤۲۸‏ ه وسنه ۸ه سنئة. وكان من أمهر الأطباء وكثابه 
« القانون » كان العمدة في الطلب ني. القرون الوسطى عند الشرقيين والغربيين. وقد 
عي العرب ببسط آرائ الفلسفية » وبشرح ما دون في الأحلاق» وطبائم 
النفوس . 

ولا ريب ني أن الغزالي انتفع ,مصنفاته » وان جازاه جزاء سار حیث حکم 
پکفره › مجاراة العامة » وطاعة للهوى. «وسيعام الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون» . 


ابن مسکویه 

ومن الفلاسفة الذين انتفع الغزالي بارائہم في الأحلاق ابن مسكويه : أبو علي 
أحمد بن محمد المتوفي سنة ٤۲١‏ ه. وهو من فلاسفة المسلمن وله عدة كتب ي 
الأحلاق » أشهرها كتابه المسمى : «تذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»» وهو 
يقع في ٠۸١‏ صفحة » ویقول ني مقدمته : (غرضنا في هذا الکتاب ان نحصل 


۷۹ 


لأنفسنا خحلقاً تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة › وتكون مع ذلك سهلة علينا لا 
كلفة فما ولا مشقة › ويكون ذلك بصناعة وترتيب تعليمي › والطريق في ذلك أن 
نعرف أولاً نقوستا ما هي وآي شيءَ هي ۽ ولأي شيءَ أوجدت فينا» وما قراها 
وملكاتما الي اذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية... الخ). 


وابن مسكويه هذا ينقل عن الفلسفة اليونانية بطريقة صرمحة » لا لف فما ولا 
مداورة » فهو من بجددي فلسفة اليونان مع الحرص بقدر ما يمكن على موافقة 
الشريعة اللإسلامية » وكتابه الذي نوهنا عه له أثر كيير في تكوين الغزالي من 
الوجهة العقلية وقد ممت بوضع مقارنة بين كتابه ذاك » وین کناب الالیامء مم 
رأيت أن هذا باب اذا اطلته طال » واستنفد وقتاً انا حناج اليه في غیره من 
لأإراب فلأكتف ييعض قرات تقلها القزالي عن اين مسكويه فقلاً يشب أن 
يکون حرفياً » من غير أن نوه بالكتاب الذي نقل عنه » وما أدري أكان ذلك 
مقصوداً أو غير مقصود › ولکنه على كل حال دليل على تأثر الغزالي بمؤلفات ابن 
مسكويه » وإلى القارئ البيان : 

-١‏ يقول ابن مسكويه : (ومن الخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة 
بتلك الخساسات الي لا ثبات ها فهو حقيق بالمقت من خالقه عز وجل » خليق 
بتعجيل العقوبة > وراحة العباد والبلاد منه). 

ويقول الغرالي : رومن انفك عن هذه الحملة كلهاء واتصف باضدادها› 
استحتق ان حرج من بين البلاد والعباد) . 

۲۴ بقول ابن مسکویه : (ان أول ما ينبغي ان يتفرس ي الطفل ويستدل 
به على عقله : الحیاء » فانه یدل على انه قد احس بالقبیح › س احساسه به 
محذره ویتجنبه » فاذا نظرت إلى الصي فوجدته مستحييا مطرفاً بطرفه إلى 
الأرض › غير وقاح الوجه » ولا عحدق اليك › فهو أول دیل نجابته » والشاهد 
لك على ان نفسه قد احست با لجحميل والقبيح » وهذه النفس مستعدة للقأديب » 
صاللىة للعناية » لا مجحب ان تمل ولا تترك) . 
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ويقول الغزالي : (ومها رأى فيه ايل الغييز. فينبغي أن بحسن مراقبته » وأول 
ذلك ظهوراً أوائل الياء » فانه ذا کان عشم ويستي ويترك بعض الأفعال 
فليس ذلك الا لاشراق نور العقل عليه » حتى يرى بعض الأشياء قبيحا قحا ومخالفاً 
للبعض › فصار يستحي من شيء دون شيء والصبي المستحي لا ين ينغي ان يېمل 
بل یستعان على تأدیبه بحیاثه وتمییزه) . 

۳ پقول ابن مسکویه : (ان نفس الصبي ساذجة» لم تنتقش بعد 
بصورة » وليس ها رأي ولا عزيمة نيلها من شيء إلى شيء) . 


ويقول الغزالي : (والطفل امائة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة لفيسة 

٤‏ يقول ابن مسكويه : (ويعلم ان أول الناس باللابس اللونة والنقوشة 
النساء اللواتي يتزين للرجال » ثم العبيد والغول » وان الأحسن بأهل الل 
والشرف من اللباس البياض وما أشبهه حتى يتربى على ذلك . ویسمعه من کل من 
يقرب منه » ویکرر ذلك علیه). 

ويقول الغرالي : (و بب اليه من الثياب البيض دون اللون ویقرر عنده ال 
ذلك شأن النساء والخنثين » وان الرجال يستنكفون منه » ويكرر ذلك علبه). 


ھ— یقول ابن مسکویه : (ولا يترك حالطة من يسمع منه ضد ما ذکرته › 
لاسما من‌أترابه . ومن كان في مثل سنه من يعاشره أو يلاعبه . وذلك ان الصي في 
ابتداء نشوته يكون على الأكثر قبيح الأفعال . اما كلها واما أكثرها . فانه يكون 
کلوباً. وبر وبحکي ما لم یسمعه ولم بره . ویکون حسوداً سروقاً نماما وجا ذا 
فضول) . 

ويقول الغزالي : (ومحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا الرفاهية › فان 
الصبي مها هما حرج ني الأغلب ردي الأحلاق كذاباً حسودا سروق موماً لحوجاً 
ذا فضول) . 


الأحلاق عند الغرالي A۱ .)١(‏ 


وبين العبارتين فرق صغير» وعبارة الغزالي أدق » لأنها تعلق فساد الطفل على 
اهمال ترییته وتأدیبه . 

٦‏ قول ابن مسکویه : (م يطالب بحفظ عاسن الأخبار والأشعار الي 
نجري محری ما تعوده بالأدب . ويحذر النظر ي الأشعار السخيفة وما فيا ذكر 
العشق وأهله » وما بوهم أصحابا انه ضرب من الظرف ورقة الطبع . فان هذا 
الباب مفسدة للأعلاق) . 

ويقول الغرالي : رمم يشتغل ني المكتب : فیتعام القرآن وأحاديث الأحبار › 
وحكايات الأبرار »> ومحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ء ومحفظ من 
مخالطة الأدباء الذين يزعمون ان ذلك من الظرف ورقة الطبع » فان ذلك يغرس 
ي قلوب الصبيان بذور الفساد) . 


ولان قال قائل إن هذه آراء فطرية ء لا تصلح مثالا للنقل وامحاكاة » فاني 
اجيبه بأن موافقة الغزالي لابن مسكويه في بعض الأبواب موافقة تكاد تكون تامة › 
تدل .على الأفل على انه صدى لن قبله » وان نصيبه من الابداع قليل. 


AY 


الفصل الثاني 
منبع التصرف 


وما زال الغزالي يكرع من مناهل الصوفية حتى روي ؛ مم اندفع بحدث الناس 
عا يفهمون وما لا يفهمون من اصول السلوك وقد صرح في کتاب الیزان › 
والأربعين » والاحياء» محدبه على الصوفية »> ورفقه بهم » واشفاقه عليهم. بل 
أظهر تبعيته هم »> ونسبته الهم » م أخحذ بحن اليهم حنين الغريب إلى دياره ! ! 

وانظر قوله ي مناج العاہدين : 

«وان اللمعة الي تظهر منا الآن ليست الا من بتي على مناج أسلافنا وشيوخنا 
المعقدمين كالىرث امحاسي › ومد بن ادریس الشافعي » والمزني » وحرملة › 
وغيرهم من أنمة الدين ‏ رحمهم الله أجمعين. فهم كا قال القاثل : 
وما صحبوا الأيام الا تعففا وما وجدوا من حب سيدهم بدا 
أفاضل صديقون أهل واية إلى سيد السادات قد جعلوا القصدا 
تحلل عقد الصبر من كل صابر وما حلت الأيام من عقدهم عقدا 

وكنا في الصدر الأول ملوكاً فصرنا سْوقة » وكنا فرسانا فصرنا رجالا » وليتنا 
لا ننقطع عن الطريق. واه المستعات على المصائب » وهو المسؤول ان لا يسلبنا 
هذا الرمق » انه جواد كرم » منان رح » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم» 
ص ٩٦‏ و۹۷. 

فهل رأيت ترقا أمر من هذا والدع؟ 


AY 


أصل التصرف 

وهذا التصوف الذي يترسم الغزالي آثار أصحابه ليس في جملته مما ندعو اليه 
الشريعة الاسلامية» وانما هو مزيج من عدة مذاهب هندية » وفارسية ء 
ويونانية »> نقلت إلى المسلمين » وصادفت هوى ثي نفوس الزاهدين منهم » فو موها 
اسم الدين » ووضعوا لما على حسابه القواعد والاصول . 

ويمكن الحكم بأن ما ني التصوف من الدعوة إلى طهارة الباطن » وحب 
الخير» وبغض الشر» وما إلى ذلك ما يتعلق محلوص النفس البشرية من خبيث 
الصفات » برجع أي جوهره إلى روح الاسلام »اما ما يختص بقطع العلائق مع 
الناس » والتزهيد ثي الحياة »> فهو بعيد عن روح الدين » لأن الالام دين فتح 
وسيطرة » وهو يعد معتنقيه لأن يكونوا سادة» لاف التصوف فاه يلبس 
أصحابه أرواح ألعبيد. 


انفاس الصرفية 


وانلك لترى الغزالي بحاكي الصوفية في أنفاسهم وخطرات قلوبهم ويسايرهم 
حطوة خطوة في ذم الناس » وشكوى الزمان » وأظهر ما يکون هذا في ذم الأتقياء 
امزيين» وسترى انه في كتبه الأحلاقية قد أشرب حب من يسميهم علماء 
الآحرة » حتى ليصف حاله بہذه الأبيات : 
ظفر الطالبون واتصل الوص ل وفاز الأحباب بالأحباب 
وبقينا ملبلبين حيارى ين الوصال والاجتناب 
نرنجي القرب بالبعاد وهذا نفس حال الخال للألباب 
فاسقنا ملك شربة تذهب الم وتبدي إلى طريق الصواب 
يا طبيب السقام يا مرهم الجر ح ويا منقذي من الأوصاب 
لست أدري با اداوي سقامي وماذا أفوز يوم الحساب 


A 


ومن هنا نراه ينقل كلات تحتاج إلى قيد من الشريعة » ويسكت عا لا 
يقيدها بشيء. وأكثر ما أنكره عليه معاصروه ل يأته الا من جهة استسلامه 
للخطرات الوجدانية » الي علقت بنفسه من قراءة كتب التصوف » حين اعتزل 
الاس ي دمشق وبغداد. 

على أن النقاد لم يتركوا له هذا الأديم صحيحا» بل رموه بجهل التصوف» 
وسلوکه منه ي بيداء يضل فيا النسم » حتى اضطر الزبيدي وغيره إلى ان يشبتوا 
انه م يزد على أن حاكى ما في فوت القلوب والرسالة القشيربة من مختلف الآراء 
ي طرائق السلوك. 


قوت القلوب 

وأهم الكتب التي تأثر بها الغزالي من بين كتب الصوفية كتاب «قوت 
القلوب » في معاملة الحبوب» تأليف أي طالب المكي المتوفي سنة ست وغانين 
وتلثائة ببغداد ولا يوجد الآن أي الأسواق » ومنه نسخة مطبوعة بدار الكتب 
الملصرية نمرة ۲٦۷۷۲‏ وهو ي محلدين » يقع الأول مها في ۲۷١‏ صفحة والثاني 
ي ۹۷ . 

ويعد هذا الكتاب ‏ بحق ‏ مصدراً لكتاب الاحياء ويكني أن تقرأ باب 
التوكل مثلاً ني الكتابين لتعرف انبا يسيران ي طريتق واحد» إلى غاية واحدة» 
حتى لتجدها يتفقان غالبا في الشواهد من الآبات» والأحادث » والأخبار. 
ويمكن الحزم بآن الغزالي أودع كتاب الاحياء كل ما صح لديه »> وحسن عنده» 
من كتاب قوت القلوب » وان لم يشر إلى ذلك » وربا ستر هذا بتغيير العناوين. 
فاذا قال أبو طالب المكي : (ذكر حكم المتوكل اذا كان ذا بيت) قال هو: 
(بيان آداب المتوكلين اذا سرق متاعهم) . وربا وضع عنواناً لمسألة م تعنون في 
قوت القلوب » وقد يضع صاحب القوت مسألة تحت عنوان » فيأني الغزالي 
ويدحها ني كلامه » فيخيل إلى القارئ انها له » ولولا نحشية الاطالة لضر بنا لذلك 
الأمثال . 


وقد كان قوت القلوب واحياء علوم الدين موضع رعاية الصوفية على السواء 
فها سلف من الأيام. وينقلون عن أبي الحسن الشاذلي انه قال : كتاب الاحياء 
بورثك العلل »> وكتاب القوت يورثك النور. ولمذا القول وجه من الصواب ء 
فانلك تجد الاسهاب والتفصيل ني الاحياء» وتجد الدقة وروعة الاخلاص ني 
القوت » و تاز كتاب القوت فما نرى حرص مؤلفه واحتياطه فما يتعلق بمذاهب 
الصوفية » ومجال لته › لاف الاحياء » فانه يغرب ي التصوف» وحظ اسلوبه 
من الدقة قليل . 


الرسالة القشبرية 

هي رسالة ني التصوف لأبي القاس عبد الكرم بن هوازن القشيري المتوف في 
١‏ ربيع الآلحر سنة ٠٠١‏ ه. وهي تقع في ۱۸١‏ صفحة . وها شرح مخطوط بدار 
الكتب المصرية تأليف شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ويسمى هذا الشرح : 
«أحكام الدلالة ني شرح الرسالة». 

وقد كتب القشيري رسالته هذه : (إلى جاعة الصوفية بلدان الاسلام ي سنة 
سبع وثلائين وأربعائة) کا فال في المقدمة فهي اذن منشور عام لاصلاح المتصوفة 
ني ذاك الين » وقد ابتدأها بصرخة تشبه اني نقلناها للغزالي من مهاج العابدين » 
فهو يقول : «اعلموا رحمكم الله ان الحقين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم » ول 
يبق ني زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم » كا قيل : 
اما الحيام فانها كخيامهم وأرى نساء المي غير نساثها 

-حصلت الفرة ف هذه الطريقة › بل اندرست بالحقيقة .. . الخ). 

وقد شرح القشيري ي بداية هذه الرسالة اعتقاد طائفة الصوفية في مساثل 
الاصول ي التوحيد» تم ذكر تراجم اثنين ونبمانين من مشايخ الصوفية بامجاز ء م 
فسر الألفاظ التي تدور بين هذه الطائفة »> وبين ما يشكل فما على المريدين › 
کالوقت › والمقام » واځال » والقېض › والبسط » والتواجد › والوجد› 
والوجود» إلى انحر ما قال . 


۸٦ 


ثم وضع عدة أبواب ي الحاهدة» والغلوة » والعزلة > والمراقبة » والصبرء 
والشكر » والغوف› والرجاء» وما إلى ذلك ما يهم السالكين. 

ونمتاز هذه الرسالة بكثرة النقل عن المتقدمين من شيوخ الطريق . وقد صدق 
الزبيدي فيا رآه من أن الغزالي اعتمد عايها عند تأليف الاحياء . وان كانت النسبة 
بين الكتابين بعيدة من جهة الادة » ومن السهل ان يثبت الانسان أثر هذه الرسالة 
ني أكثر أبواب الاحياء » وما أدري لم لم يشد الغزالي بذكر مؤلفها ومؤلف قوت 
القلوب » مع ان فضلها عليه کبیر! 


AY 


الفصل الثالث 
من عرف الغزالي من الصوفية 


وحمل بنا أن نذكر طائفة من الصوفية الذين عرفهم الغزالي ونريد بذلك من 
قرا هم » واستشهد بکلامهم ي مؤلفاته > لان تأثرهم غير قليل ي تكييف 
أحكامه الأحلاقية »> وطبعها بذلك الطابع الصو المعروف. 
الامام الشافعي 

ولد رضي الله عله بغزة ٠‏ ومات بمصر سنة ٤‏ هھ بعد أن آقام بها أربع 
سنین. وکان سنه حين ماث ٤ه‏ سنة. ولیس غرضنا ان نتکلم عنه من الوجهة 
التشريعية » فان لذلك مالا غير هذا المحال » غير انه لا يفوتنا بيذه المناسبة ان 
نقرر ان كتاب «الأم» الذي ينسب اليه ليس له» وانما هو من تألیف البوبطی کا 
نص الغزالي أي الاحياء. ٠‏ 

والذي يمنا الآن : هو ان نصور الشافعي كا تصوره الغزالي » أي من الوجهة 
الصوفية » فقد كان رضي الله عنه معروفاً بالتقوى » ونسيان الذات » حتى ليقول : 
روددت لو أن الخلتق تعلموا هذا العم على ان لا يتسب إلى مله حرف) . 
غاذج من کلامه 

والی القارئ نماذج من کلاته الي جرت جحرى الأمثال . قال رضي الله عنه : 
« أظلم الظالين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورغب ي مودة من لا يلفعه › وقبل 


A۸ 


مدح من لا يعرفه ‏ المراء ي العم » يقسي القلب › ویورٹ الضغائن ‏ من نم 
تعزه التقوى فلا عز له سياسة الناس أشد من سياسة الدواب ‏ لو علمت ان 
الماء البارد ينقص مروء تي ما شربته ‏ ليس بأخحيك من احتجت إلى مداراته ‏ 
من علامة الصادق في اخحوة أخيه ان يقبل علله > ويسد خلله » ويغفر زلله ‏ لا 
تشاور من لیس ي بیته دقیق ‏ لا تقصر ي حق أخياك اعتاداً عل مروء ته » ولا 
تبذل وجهك إلى من يہون عليه ردك من م لك م عليك س من نظف ثوبه 
قل همه » ومن طاب رغه زاد عقله». 


المرزني 

هو الامام ابو ابراهم اسماعيل بن بحيى الزني . ولد سنة ٠۷١‏ ه وتوفي سنة 
٤‏ ھ تلقی العم عن الشافعي وصار من ناشري مذهبه . وكان الشافعي يقول 
فيه : (لو ناظر الشيطان لغلبه) ! ! ونقل السبكي عن عمرو بن عن المكي : رما 
رأیت أحداً من المتعبدين ي کارة ص لقیث م أشد اجناداً من المزني » ولا ادوم 
على العبادة ر مه ٠‏ و رأیت أحداً أشد تعظيماً لا واهله مله وکان من شد 
حرملة 
ھ» وهو من تلامذة لشاف وروا که . قال السبكي : (وقد ينثفرد رد حرملة ئي 
بعض المسائل وبرج عن المذهب تأصيلاً وتفريعاً > كا قد يفعل ذلك المزني وغيره 
ي بعض الاأحايين) . 


الحاسي 

هو أبو عبد الله الحرث بن اسد الحاسبي التو ببغداد سنة ۲٤۲۳‏ ه» وهو 
شيخ الحنيد » ويقول انه ”مي امحاسي لكثرة حاسبته لنفسه وقد ألف في الفقه 
والتصوف والحديث والكلام نحو ماتني كتاب . وکان انید بقول : «کنت کٹا 


۸۹ 


ما أقول للحرث : (عزلي أنسي) فيقول : كم تقول انسي وعزلتي؟ لو أن نصف 
الحلق تقربوا مني ما وجدت بهم انساً» ولو ان نصف املق الآخر تأوا عي » ما 
استوحشت لبعدهم . وانشد منشد بين يدي الحرث هذه الأبيات : 

أنا تي الغربة أبكي ما بكت عين غريب 

م أكن يوم خحروجي من بلادي عص يب 

عجبا لي ولركي وطنا فيه حبيي 

فقام وتواجد وبکی حتی رحمه کل من حضره. 

ومن كلامه : «خيار هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آحرتهم عن دنياهم › 
ولا دنیاهم عن آنحرتہم ‏ حسن الخلق احټال الأذى وقلة الغضب »› وبسط 
الرحمة » وطيب الكلام س الظالم نادم وان مدحه الناسوالمظلوم سام وان ذمه 
اناس القانعم غي وان جاع » والحريص فقير وان ملك» . 


الجنيد 

هو في نظر الصوفية سيد علماء الأحرة على الاطلاق » توش سنة ۲۹۸ ه» 
وکانت له أحوال لا يقرها شرع ولا عقل. 

ومن کلامه : ران الله حلص إلى القلوب من بره › على حسب ما حلص اليه 
القلوب من ذكره . فانظر ماذا خالط قلبك ‏ الغفلة عن الله عالى أشد من دحول 
الثار ‏ اذا رأيت الفقير فلا تبدأه بالعلم » وابدأه بالرفق » فان العلم يوحشه » 
والرفق يۇنسه». 

# # ¥ 

وي كتب الغزالي عدد عظم من الصوفية » بؤكد بكلامهم رأيه » وكان 
لأولئك الصوفية مصنفات معروفة » وكلات مأثورة يتداوهما الناس لعهده » وانه لا 
شك في انتفاعه بتلك الأثار. والرغبة في الايجاز هي الي أرضتنا عن الاكتفاء 
بترجمة هذا العدد القليل . 


۹۰ 


الفصل الرابع 
مع الشريعة 


وأهم المنابعم الي استقى منها الغزالي هو منبع الشريعة » مثلة أي الآيات 
والأحاديث والأخبار. ويرى غير واحد من علماء هذا العصر ان الأخلاق عند 
الغزالي هي عين الأحلاق الاسلامية » وهذا رأي غير صواب » ولكنهم حملوا عليه 
یما پرون من اکثاره في مؤلفاته من الآبات والأحادیث » وستری کین اخحطئوا حین 
تقرأً ما فصلنا من آرائه ني الأخلاق . 

ويشمل هذا المننع فقهاء المسلمين الذين تأثر الغزالي باراثيم في المعاملات . مع 
انه احتاط ني النقل عنم » ولكن هذه الحيطة لا تزيد عن مطالبتهم إمسايرة اصول 
الشرع اليف . 


الانجيل 

اطلع الغزالي عل الانجيل »› واستفاد مه » واعتمد عليه ما شاء ي مۇلفاتە . 
وهذا طبيعي من رجل مسلم أوصاه دینه ان لا يفرق بين أحد من الأنبياء. 

ولا عبرة بما كتبه الدكتور زوير أي هذا الموضوع . لأن الدکتور زوير يريد ان 
ينسب هداية الغزالي إلى مطالعته للا جيل مع ان الغزالي ۾ يضل الا حين تعلق 
بأهداب الآداب السلبية التي دعا الا الانجيل! ! 

ولتوضیح هذا نذكر ان الآداب الي وضعها الانجيل غير طبيعية » على معنى 
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انه لا بمکن ان سکن الا بطبيعة أحد من الناس. فاك الاخيلية اني مول 
من ضربك على خد الأبمن فأدر له حدك الأيسر حكمة غير معقولة » لا يقرها 
عرف » ولا يدعو الها قانون ‏ والحكة المسيحية الي تقول : من سخرك ميلا 
فامش معه ميلين حكة غير ممكنة القبول ومن المستحيل ان تجد مسيحياً يدير لك 
خده الأعمن حين تضربه على خده الأيسر» أما المسيحي الذي يتبعك ميلين حين 
تسخره ميلا فهو نادر الوجود! ! 

ومن المستطرف ما لاحظه الدكتور زو يمر على ما رواه الغزالي عن المسيح من 
انه مکث پناجي ربه ستین صباحاً لم بأکل. فقد قال : الحقيقة انها أربعون .و 
تعب نفسك با سيدي الدكتور في هذا التصحيح ؟ المسألة برمتها خيال في خيال ۽ 
لن الذي کٹ ستين يوماً أو أربعين يوماً بلا طعام لا يصلح لشيء ي هذا 
الوجود الزاخر بالجهد والجلاد. وهل يستطيع القسيسون والرهبان أن بحيوا هذه 
المياة! وهبہم استطاعوا فا عسی ان تکون منزلهم بين الأحياء؟ 

وأي خحطأً فدح من قول الغزالي في الدرة الفاخرة : «اعتبروا بعيسى عليه 
السلام » فقد قيل انه لم يلك الا ثوباً واحداً لبسه عشرين سنة ؛ ولم يأخذ معه في 
کل سیاحاته الا کوزاً وسبحة ومشطا . ورأی ذات یوم رجلا یشرب من نهر بمحفنتیه 
فطرح الکوز ولم بستعمله انيا م رأی رجلا بعشط يته بأصابعه » فطرٍح 
اللشط وم بستعمله انيا » وکان قول دا : حصالي قدماي » وبيوني مغائر 
الأرض » وطعامي خحضرتها »> وشراني من ماء أنٻارها » ومقري بين بي آدم» . 

وهذه من الغزاي دعوة مردودة > لأن الاسلام لا يعرف هذا الوع من الاة » 
وكيف يدعو المسلمين إلى ان يعتبروا بجا روي عن عیسی لم بلك الا ثوباً واحداً 
جه عشرين س + بع اله من الستحيل ان بيقى اخوب اواد على مم ار 
عشرین سنة » الا ان تکون هذه أيضاً معجزة » وعفا الله عمن لا يفهم هذه 
المعجزات ! ! 


ان عيسى الذي يصورونه بهذه الصورة شخص خراني لم يعرفه التاريخ . والا 
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فأي أرض يسمح جوها بأن يظل الثوب على صاحبه عشرين عاماً لا يى » ولا 
يعرض لابسه لنفرة تلامذته وأصدقاثه؟ وكيف يقابل هذا با روى الغزالي عن 
المسيح من انه قال : «اذا كان صوم أحدكم فلیدهن رأسه وليته » واعسح 
شفتیه » لئلا یری الناس انه صام» فان في هذا الحدیث دعوة إلى كان الصوم » 
والظهور إمظهر الرف» تنبا للتمدح بمظهر الصيام. 

ليس من العجيب ان يصدق الغزالي ان عيسى يقول : من أخحذ رداءك فأعطه 
ازارك » ومن ذا الذي يرضى من المسلمين أو النصارى ان يتأدب بهذا الأدب 
الغريب؟ ! 

ويستشهد الغزالي بقول عيسى عليه السلام : لا يستقيم حب الدنيا والآخرة 
ي قلب مؤمن › کا لا ب قي الماء والنار في اناء واحد» مع ان هذا مناقض للاية 
الكرية : «إ ربناءاينا في ادنيا حسَةَ في الآحرة حَسنة وفنا عذاب التار 4 
وپستشهد بقول عيسى : انظروا إلى الطير لا تزرع ولا حصد ولا تدخرء والله 
تعالٰی پرزقها یوماً بوم » فان قلتم نحن أكبر بطوناً فانظروا إلى الأنعام كين قيض الله 
تعالى ها هذا الخلق للرزق . وهذا بناقض الآية الكريمة : ولا تنس نصيبك من 
الذنيا ٠‏ ومن الواضح ان الذي لا ينسى نصيبه من دنياه » يسعى له » ويجد في 
طلبه . 

وحن بهذه الكلات لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام » وانما نرجح ان أتباعه 
جنوا على شريعته » بما زوروا باسمه من الأحاديث وهذه جناية كثيرة الأمثال في 
الشرائع › فان الاسلام مع تواتر سنده الأول وهو القرآن » لم يعدم من أصحاب 
الغفلة وأصحاب الغرض من زوروا الأحاديث باسم الي حتی کادوا يقضون على 
ما للدين من قوة الحق » وروعة المهال. 


ونعن كذلك لا ننكر أن المسيحية تدعو إلى الزهدء فان الدعوة إلى الزهد 
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أصل من اصوفا الأولى . ولكنا نرجح انها كانت تدعو إلى الزهد بقدر ما تفل من 
حدة الناس وتقلل من جشعهم وطمعهم فأما الدعوة إلى الفرار من طيبات ما أحل 
الله فهي دعوة بعيدة الوقوع من الانبياء والمرسلين. 

وكنا حب أن لا يصدق الغزالي كل ما نقل عن المسيح » ولكن الغزالي كان 
طيب القلب أكثر نما جب » وما أحوج العلماء إلى الاعتصام محبل الشك » فان 
الشك وحده سبيل اليقين . 
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الفصل الخامس 
اساتذة الغزالي وأصحابه 


و بعد الذي قدمناه من ورود الغزالي للمناهل الفلسفية » والشرعية › 
والصوفية : لا جد بداً من التنبيه إلى انه اغترف كذلك من الال الذي ورده 
اساتدته وأصحابه . وقد لاحظنا أن الذين تتلمذ الغزالي حم كانوا في الأغلب 
صوفية » كا ان أكثر من صحبهم كانوا صوفية . 

فمن أساتذته الامام أحمد بن محمد الرذاكاني » وكان من الفقهاء الصالين» 
وقد تلقى عنه دروسه الأولى في طوس. 

ومن أساتذته الامام أبو نصر الاسماعيلي » وكان من الأمثلة النادرة في الورع 
والتقوى » وقد تلقى عنه الغزالي في جرجان» وعلق عنه التعليقة » كا كانوا 
بقولون , 

ومن أساتذته امام الحرمين » وكان من أتقى أهل زمانه » وقد تلقى عنه الغزالي 
ي نیسابور» ویقال انه کان بحسد الغزالي » بالرغم من شهادته له بالتفوق 
والنبوغ . 

ومن أساتذته الامام الزاهد أبو علي الفارمذي من أعيان تلامدة أبي القاسم 
القشيري وكان استاذه ني التصوف وقد عده السبكي من أصحابه. 
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لاء وغيرهم من أساتذة الغزالي وأصحابه أثروا ني حياته العقلية تأثراً غير 
قليل » وطبعوا نظره إلى الحياة بطابع حاص » وي مقدور القارئ ان يرجع إلى 
تفصيل حياة هؤلاء الذين اخحتصرنا اخبارهم في طبقات الشافعية . أما تلامذة 
الغزالي فسنعود اليهم ثي غير هذا الباب. 
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الباب الرايع 
ي مۋلفات الغزالي 


إلأحلاق عند الغزالي (۷). 


عهید 


تكلم ابن السبكي ني طبقاته عن مؤلفات الغزالي » وتبعه الزبيدي ني شرح 
الاحياء » م كتب جرجي زيدان في صدر الجزء السادس من السنة الخامسة 
عشرة للهلال كلمة مفصلة عن مصنفات الغزالي »> وتمتاز هذه الكلمة بشيئين : 
الأول ترتيب تلك الكتب محسب موضوعاتما » والثاني الاشارة إلى أماكن وجود 
النسخ النادرة » مخطوطة كانت أو مطبوعة. الا انه خسن حظ العلم جحد أكثر ما 
نوه جرجي زيدان بندرته أصبح اليوم في المكاتب والأسواق. 

وهم كتب الغزالي فما نحن بصدده من درس الأخحلاق » «كتاب الاحياء» » 
وسنكتب عله كلمة مفصلة وكتاب «ميزان العمل» وهو بقع في ٠٠١‏ صفحة › 
ونحسبه يفضل ني دقته کتاب الاحیاء » بل یشبه آن یکون خلاصة له » ومیزان 
العمل هذا مقابل لكتثابه « معيار العم » .وقد قال في مقدمته : (لما كانت السعادة 
اي هي مطلوب الأولين والاحرين لا تنال الا بالعلم والعمل » وافتقر کل واحد 
ما إلى الاحاطة مقيقته ومقداره » ووجب معرفة العلم والمييز ببنه وبين غيره 
بمعيار» وفرغتنا منه »> وجب معرفة العلم المسعدء والقييز بينه وبين العمل 
المشتي › فافتقر ذلك أيضاً إلى ميزان » فأردنا ان نخوض فيه ... الخ) وقد نص 
على أنه وضع أكثر هذا الكتاب على طريقة التصوف. 

ويي هذين الكتابين ني الأهية كتاب «الأربعين». وهو جزء من كتاب 
« جواهر القرآن» » كا ذكر صاحب كشف الظنون » وقد وضع بعد الاحياء » وهو 
قريب منه أي الموضوعات وي التبويب. 
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ومن مؤلفاته المامة في الأخحلاق كتاب مهاج العابدين » وهو آلحر مصنفاته › 
ولعل هذا هو السر فيا احتواه هذا الكتاب من مظاهر الضعف والاضطراب » وقد 
رأيت كيف اعتلت صحته بسبب العزلة . ونقل الزبيدي عن المسامرة لابن عربي 
انه ليس له» وانما هو لأبي الحسن علي بن عليل السبتي » وسترى بعد قليل ما 
زور بامم الغزالي من التاليف. 

وهناك «التبر المسبوك ي نصيحة الوك » » كتبه للسلطان محمد بن ملكشاه » 
وعن هذا الكتاب أخذنا رأي الغرالي ني آداب الكتاب وواجبات الملوك» وحقوق 
الوزراء. وسترى بعد» كلمة في نسبة هذا الكتاب إلى الغزالي » وهو يقع في ٠١١‏ 
صفحة وتجده مشحوناً بالأقاصيص » وهي فكرة حسنة ني الأرغيب والترهيب » 
ولل بحختص ہا کتابه هذا » ولکنہا فيه أظهر من سواه. 

ولا تنس كتابه «المنقذ من الضلال» ففيه صورة صادقة لياته العقلية > وهو 
بمثل وجهة نظره فما شهده من الحركة العلمية ي عصره ذاك» وقد كتبه بسذداجة 
ظاهرة تكشفت لنا عن قلب أبيض » ونفس تجيش بالاخلاص. 

وكتابه «المستصنى أي الاصول » كان المرجع فما كتبنا عن الحسن والقبيح › 
وهو کتاب تم يدل على مبلغه من دفة الفهم › وحسن الأداء. 

ورسالته «مشكاة الأنوار» تمثل لنا رأيه في منازل الناس بحسب قربمم أو 
بعدهم من فهم ما بي عليه العام من دقائق الال » وقد توسع في شرح قوله 

رور رر 2 of,‏ ر م ا ر 
تعالى : لوال نور السموات والأزضصٍ مثل ورو كيشكوق فيها 
باح 4 إلى آر الآبذ. 

ويعد الغزالي من أكبر المؤلفين حتى زعموا ان مؤلفاته قسمت على أيام حياته 
فخص کل يوم أربعة کراریس (!) وها جمیعاً کا قدمنا هو كتاب الاحباء 
وهو سبب ما رزق من الځخلود. 
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الفصل الأول 
طريقته في التأليف 


وللغزالي في التأليف منج جميل » فهو يشرح أولاً امذهب الذي يريد نقده 
وقد بلغ من حرصه على هذا المنىج ان ألف كتابا في مقاصد الفلاسفة » حين هم 
بتألیف کتاب ي تماقہم » ویقول ني کتابه ذاك (ولنفهم الآن ما نورده على سبیل 
الحكاية مهملا مرسلا» فن غير بحث عن الصحيح والفاسد » حتى اذا فرغنا منه 
استأنفنا له جداً وتشميراً ني كتاب مفرد نسميه تهافت الفلاسفة). 


وصنع مثل هذا الصنيع حين رد على الباطنية ء وقد ذكر في «المنقذ من 
الضلال) ص ۰۲۰ ۲١‏ أن بعض أهل احق أنكر عليه مبالغته في نقرير حجهم » 
وقالوا: هذا سعي لحم > فانهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه 
الشبهات » لولا تحقيقه ها » وترتيبه اياها» وأجاب بأنه استحسن أن يقرر شمتهم 
إل حد الامکان مم بظهر فسادها» وهذا منہج لا نسرف ان کررنا انه جمیل. 

وما تمتاز به خحطة الغزالي ي التأليف » الاعتاد على الخطابيات في اصلاح 
القلوب » فهو حين يتكلم عن فضيلة من الفضائل » بيدأ بذكر ما ورد في حمدها 
من الآبات » يعقب بسرد ما جاء عنها من الأحاديث ء مم الاخبار » م الآثارء 
وينطلق بعد ذلك ني ذكر القصص والحكايات الي تستولي على قلب القارئ» 
وترسم في نفسه أثر تلك الفضيلة »> وما ها من مقام محمود» والأمر كذلك اذا تکام 
عن رذيلة من الرذائل »> وهو ني هذا الباب لا يعتبر مبتكرا » فقد سبقه القصاص › 
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ولكنه آحر عفى على الأولين ؛ وقد رأيت من الأدباء من يستنكر هذه الخطة » 
وهو استنكار على غير أساس . ويكني أن تقرأً كتب “ماز الانكليزي المتوي في 3 
ابريل سنة 14٠4‏ تعرف حسن هذا المج في رأي المعاصرين » فاني م أَرَ أحدا 
بستنكر منهج “مياز في الاكثار من الأقاصيص للترغيب في مكارم الأخحلاق. 

ونمتاز كب الغزالي الأحلاقية بأنها صالحة لكل قارئ » فلم يقصد المؤلف 
وضعها لطائفة معينة » أو فريق حاص » وانما وضعها لحمهور المسلمين. 

وهناك ميزة خحطرة لمؤلمات الغزالي : وهي اقباله على الخال فهو بحسن ويقبح 
بطريقة فنية بديعة » محلب العقول » وتتع القلوب . وانظر كيف يشبه من محسب 
امحسن انا بحسن باختیاره انه یشبه بالفلة تری سواد الخط على البياض محصل من 
حركة القلم فتضيف ذلك إلى القله : اذ حدقا الصغيرة الضعيفة » لا تد إلى 
الاصيع » ومنها إلى اليد ومنها إلى القدرة امحركة لليد > ومنها إلى الارادة الي 
القدرة مسخرة ها » ومنها إلى المعرفة الى يثوقف انبعاث الارادة علا » ومنها إلى 
صاحب القدرة والعل والارادة' . م 

ويشبه الضعيف القلب » بالمار ي معلفه » والدجاج في قفصه يرمق ما تعود 
من صاحبه » لا كاد ينفك عن ذلك › وتقاعدت نفسه عن معالي الأمور» 
وانقطعت هته » فلا يكاد يقصد أمراً شريغاً" . 

والذي يعبر بنظره كتاب الاحياء وكتاب الأربعين وکثاب الهاج ٠‏ يرى 
البدائع الفنية » وألوان البيان» ي طرق الترغيب والترهيب » وهو ميد ي التخييل 
حتی یغلب القارئ على أمره » ویشککه في نفسه » ومحمله قهراً على أن يدرس 
نفسه من جديد» وهذا وجه الخطر ني مؤلفات الغزالي » اذ كانت في الأغلب 
وساوس صوفية غشيت بالوان السحر والفتون » فلا يسلم مها الا العالمون 
والأقوياء. 


(۱) ۲۷۹ الاربعين. 
۷٦ (1)‏ مناج . 
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الفصل الثاني 
الصوت الردد في مؤلفات الغزالي 


ومع محاكاة الغزالي لمن تقدمه من المؤلفين » فانا نراه يكرر كثيراً الأفكار ء 
والعبارات › والأمثلة › حتى لنظن بضاعته واحدة » ٤‏ جمیم مۇلماته › ومکن 
الحكم بأن الاحياء » والأربعين » والميزان » والنهاج » والتبر المسبوك » والأادب في 
الدين » وبداية الهداية » وجزءاً كبيراً من مؤلفاته ني الفقه والتوحيد» أقول يكن 
الحكم بآن جميع هذه المؤلفات يندر أن تكون بينها فروق جوهرية . ولو اننا وازنا 
بین کتثبه ي باب كتاب الاخحلاص لوجدنا الأمثلة واحدة » والعبارات واحدة» 
واتعما حتلف بالاطناب والاخاز. 


واذ كان الرجل مفتوناً بآراء الصوفية فانا نجد تأثره بهم بختلف اختلافً قليلاً 
محسب الظروف »فهو في الاج » أقرب اليهم منه في الاحياء » فما بحترز منه هنا قد 
لا ترز منه هناك. 

ونلاحظ انه ليست هناك غاية موحدة يسعى لنصرنما الغزالي بمصنفاته 
العديدة : فهو تارة يلوذ بأكناف الشريعة » فيمنع ما تمع ويبيح ما تيبح . وتارة 
يساير الصوفية » فينصرهم فما يسمون اليه من الانفراد بفهم أسرار الوجود » وهو 
مع ذلك يصرح بأن عام المكاشفة لا يودع الكتب » ولا يصح ان يلقى لخر 
الخواص ! 


وينتج ما سلف أن الغزالي ليس من المبتكرين المبدعين» وانما بمتاز بصبره على 
قرع ذلك الناقوس الذي أراد أن بوقظ به الناس من سباتہم » وان م يكن ذلك 
الناقوس س صنع يديه » وقد أفاق الناس وم بروا غير الخزالي » م هرعوا اليه › 
فوجدوا کتاب الاحياء في يناه » وما زالوا به محلمون. 


الفصل الفالث 
کتاب الأحياء 


هو أهم ما كتب الغزالي ني الأخلاق » ألفه ني أحريات حياته حين جنح إلى 
اعتزال الاس »› م قرأه ف دمشق وبغداد» ووضصم له غخنصرات عديدة ) ما 
الوجيز» ومنها المبسوط . 


وقد أسسه على أربعة أرياع : ربع العبادات » ويشتمل عل كتاب العلم» 
وكتاب قواعد العقائد » وكتاب أسرار الطهارة » وكئاب أسرار الصلاة » وكتاب 
أسرار الزكاة » وكتاب أسرار الصيام » وکتاب أسرار الحج »› وکتاب آداب تلاوة 
القران » وكتاب الأذكار والدعوات » وكتاب ترتيب الأوراد ني الأوقات . 


وریع العادات » ويشتمل على كتاب الأكل › وکتاب آداب النكاح » 
وكتاب أحكام الكسب » وكتاب الحلال والحرام » وكتاب آداب الصحبة 
والمعاشرة مع أصناف الخلق » وكتاب العزلة »> وكتاب آداب السفر» وكتاب 
السماع والوجد» وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكتاب آداب المعيشة 
وأحلاق النبوة. 


وربع المهلكات : ويشتمل على كتاب شرح عجاثب القلب » وكتاب رياضة 
النفس » وكتاب آفات الشهوتين : شهوة البطن وشهوة الفرج » وكتاب آفات 
اللسان » وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد» وكتاب ذم الدنيا» وكتاب ذم 
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الال والبخل » وكتاب ذم الجاه والرياء » وكتاب ذم الكبر والعجب » وكتاب ذم 
الغرور. 

وربع المنجياث : ويشتمل على كتاب التوبة > وكتاب الصبر والشكر» 
وكتاب الخوف والرجاء» وكتاب الفقر والزهد» وكتاب الثوحيد والتو 
وكتاب الحبة والشوق والأنس والرضا» وكتاب النية والصدق والاخحلاص › 
وكتاب الراقبة والحاسبة » وكثاب التفكر» وكتاب ذكر الموت. 
ونظرة إلى هذا البرنامج تريك مبلغ عناية الغزالي بكتاب الاحياء» وليس كثيراً ان 
ذكرنا هذا البرنامج » فان الاحياء عمدتنا فا قصدنا اليه من تحرير ما وضع الغزالي 
ف الأحلاق » ومن احير أن نذكر راي الغزالي نفسه في ذلك o‏ الممتع 
الجاع فقد قال بعد أن بين ما اخحتطه ي شرح العباداٽ » والعادات › 
والمهلكات » والمنجيات : «ولقد صنف الناس ثي بعض هذه المعانيم كتباً ‏ ولکن 
يثميز هذا الكتاب عنها بخمسة امور : 

الأول حل ما عقدوه » وكشف ما أجملوه, 

الثاني ترتیب ما بددوه» ونظم ما فرقوه . 

اثالث ابجاز ما طولوه» وضبط ما قرروه. 

الرابع ‏ حذف ما کرروه » واثبات ما حرروه. 

الحامس - عقيق أمور غامضة اعتاصت على الافهام لم يتعرض هما ي 


الكتب أصلاًء اذ الکل وان ٹواردوا على منہج واحد فلا مستنکر ان پنفرد کل 
واحد من السالكين بالتنيه لامر حصه ویغغفل عنه رفغاژه» . 


الفصل الرابع 
أغلاط الأحياء 


نذکر هنا شيا من الاخل التي أخحذها المتقدمون على الغزالي فيا بخص کتاب 
الاحياء . لأن في ذلك باناً لقيمة هذا الكتاب ني نظر المتقدمين» ولأن فيه مهیداً 
لا نحن بسبيله من نقد آراء الغزالي في الأحلاق. 

١‏ نقل السبكى ني طبقات الشافعية إن أبا عبد الله المأزري قال وقد سثل 
عن الاحياء : «ان الغزالي يستحسن أشياء مبناها على ما لا حقيقة له » مثل قوله 
في قص الأظفار : تبدا بالسبابة لأن ما الفضل على بقية الأصايع لكونها 
المسبحة » ! 

۲ وأنكروا عليه كا نقل الزبيدي » قوله ني الاحياء : ليس ني الامكان 
أبدع مما كان » واستندوا أي انكارهم لى أن هذا يوهم عجز الجناب الاي » وهو 
کفر صریح › وانما انحصر انکارهم في هذه الوجهة لاغراقها في المباحث الدينية › 
ولو كان همم نصيب من العم والفن لعدوا هذا عقبة في سبيل الاختراع. 

۴ ونقل الزبيدي عن الأجوية المرضية للشعراني ان ما انكر على الغزالي 
قوله : يباح للصوفية تمزيتق ثيابہم عند غلبة الحال » ان قطعت قطعاً مربعة تصلح 
لترقيع الثياب والسجادات » كا جوز ريق الثوب ليرقع به ثوب آحر! وقد 
أجاب الزبيدي على هذا بجواب مضحك جاء فيه : (وبالجحملة فلو كان جميع 
أموال الدنيا وأمتعتها بيد الفقير ورأى حضور قلبه مع الله تعالى لحظة باتلافها 
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كلها » غرقها أو رمہا في محر لكان ذلك بطریق الاجنباد » ولا لوم الا على من 
مزق ثيابه ويتلف ماله اسرافاً وسفهاً) وقد فات الزبيدي ان غرض المنکړ ليس 
منصباً على التبديد والاسراف» وانما هو موجه إلى اروج من الوقار ء فاه لا 
مرية أي ان غرض الشرع من التجمل انما يرجع إلى الرغبة في أن يسبغ على المؤمن 
رداء العلال . 

٤‏ وما انكروا عليه قوله في الاحياء : المقصود بالرياضة تفریغ القلب»› 
وليس ذلك الا باخلوة » وا جلوس في مكان مظلم » فان م يكن مظلما لف رأسه 
في جیبه » أو تدثر بكساء أو رداء فانه ي مثل هذه المحالة يسمع نداء التق تعالى 
ويشاهد جلال الربوبية (!؟). 

وقد تنبه ناقدوه إلى ان التقلل من الطعام قد يورث المنون ! فمن بدرينا إن ما 
يسمعه المتريض هو نداء التق » أو أن الذي يشاهدوه هو جلال الربوبية > ومن 
يضمن ان لا يكون ما مده هو من الوساوس والخيالات الفاسدة ! 

ه ‏ وأنكروا عليه كذلك تقريره قول الحنيد : اذا كان الأولاد عقوبة شهوة 
الحلال » فا ظنكم بعقوبة شهوة الرام (!) 

٦‏ وأنکروا عليه كذلك تقریره ما حکاه عن بعضهم انه بات عند السباع 
ي برية لمتحن توکله على الله هل صح ام لا (!؟) قالوا وکیف جاز له ان 
يسكت على ما فعله هذا الرجل مع تعرضه لأسباب اللاك؟ 

۷ وما آنکروا عليه قوله : کان بعض الشیوخ في بدایته يکسل عن قيام 
الليل » فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتصير نفسه بحيث تجيبه إلى قيام 
الليل اختيارا » وكذلك عالج بعضهم حب الال : فباع جميع أمتعته ورمى غلا 
في البحر خحوفاً من أن يقع في حب تزكية الناس له »> ووصفه بال جود » أو الرياء ني 
فعلها » ولذلك کان بعضهم يستأجر من يشتمه على رؤوس الاشهاد ليعود نفسه 
الحم » وكان اخحر يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليعود نفسه 
الشجاعة » وكان بعضهم اذا حاف النوم يقف على رأس حائط عال حتى لا 
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أحذه النوم (!) قال ابن الق : واني لأتعجب من أبي حامد هذا کف يمره 
الأمور التي تخالف ظاهر الشريعة » وكيف محل لأحد ان يقوم على رأسه طول 
الليل » وكيف يحل رمي المال قي البحرء وكيف بحل سب المسلم بلا سيب » وهل 
جوز لمسام ان يستأجر من يشتمه ء وهل جوز لأحد ان يقوم على رأس جدار عال 
ویعرض نفسه للوقوع بالنوم فتنکسر رقبته فیموت ؟؟ 

۸ وما آنکروا علیه حکایته عن ابن الکریني شیخ ال منید انه قال : نزلت 
ي محلة فعرفت فما بالصلاح » فشت قلي » ونفر منه ۽ فدخحلت البام » وسرقت 
ثياباً فاخرة ولبستبا» ثم لبست مرفعي فوقها» وخرجت فجعلت أمشي قليلاً 
قليلاً ء فلحقوني وأخحذوا مني الثياب » وصفعوني وسموني لص الام > فسكنت 
نفسي (!؟) قال الغزالي » فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى خلصهم الله تعالى 
من فتنة النظر إلى الق ومراعاتهم هم > وأهل النظر إلى النفس وأرباب الأحوال 
ربا عا جوا أنفسهم ما لا يفتي به الفقيه » اذا رأوا صلاح قلوبهم في ذلك مم 
يتداركون ما فرط منم من صورة التقصير كا فعل هذا قي المام (! !) قال أبن 
القي : سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنبفه كاب الاحياء؟ فليته ) 
حك فيه مثل هذه الأمور التي لا محل لأحد السكوت عليما ؛ م نقل نص الامام 
أحمد والشافعي ني أن من سرق من الام ثياباً ليبا حافظ وجب قطع يده. م 
قال : وتعجي من هذا الفقيه الذي استلب التصوف علمه وعقله » أكثر من 
تعجبي من هذا المستلب الثياب من الام 1 فيا ليت أبا حامد بتي مع قواعد الفقه 
واستغنی عن هله اهذیانات . 


٩‏ وأنکروا عليه تقریر ما حکاه عن أي الحسن الدينوري انه حج اثتي 
عشرة حجة » وهو حاف مكشوف الرأس ! قال ابن القع : وهذا من أعظم 
الجهل لا في ذلك من الأذى للرأس والرجلين » ولا تسام الأرض من الشوك 
والوعر» وكان هؤلاء الصوفية ابتكروامن عند أنفسهم شريعة موها بالتصوف : 
وتركوا شريعة محمد ڪل » فنعو بالله من تلبیس ابليس . فان مثل هذه الحكايات 
تفسد عقائد العوام » اذ يظنون ان فعل مثل هذا من الصواب. 


٠‏ وأنکروا عليه تقربره عن ابي انير الأقطع التيتاني قوله : اني عقدت 
ع اله عهداً ان لا آكل شيئاً من الشهوات » فددت يدي إلى نمرة ي شجرة 
فقطعتہا » فبینا انا امضغها اذ ذكرت العهد فرميت بها من في » فدار بي فرسان 
وقالوا قم ! وأحرجوني إلى ساحل بحر اسكندرية » وإذا أمير وحوله خيل وجند› 
فقالوا أنت من اللصوص » واذا معهم جاعة من لصوص السودان » فسألوهم 
عني » فقالوا لا نعرفه » فكذبهم الأمير وشرع يقدم يدا ويقطعها إلى أن وصل إلي 
وقال لي : تقدم ومد يدك» ففمدتما فقطعت إلى آخرها 1 قالوا : فانظروا ما يفعل 
اجهل العظم بصاحبه » فلو أن عند التيتاني رانحة > لعل أن ما فعله حرام 
عليه » وليس لاإبليس عون على الزهاد والعباد أكثر من الجهل » وما أظن غالب ما 
يقع ؤلاء الا من الحنون. 

۹ وأنکروا عليه قوله : ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة ( !) قال ابن 
القع : هذا جهل مفرط منه . وأصل ذم الصوفية للعلم انبم رأوا طريق الاشتغال به 
لا يوصلهم إلى الرياسة إلا بعد طول زمان » بحلاف طريقتهم البتدعة من لبسهم 
الزي » وصلاتہم بالليل » وصيامهم بالنار » وتقصير الثياب والأكام. 

۲ وانکروا عليه حکایته عن اڼي تراب النخشبي انه قال رید له : لو 
رأبت أبا يزيد مرة واحدة » كان انفع لك من رؤية الله عز وجل سبعين مرة 
(!۴) قال ابن الق : وهذا الكلام فوق الجنون بدرجات . 

۴ وانکروا عليه تقریره لرمی الشبلى ما كان معه من الدنائير في دجلة » 
وقوله : ما أعزك عبد الا أذله الله تعالى, قال ابن القع : وأنا أتعجب من أي 
حامد أكثر من تعجي من هؤلاء المجهلة بالشريعة » كيف بحكى ذلك عنهم على 
وجه المدح لمم » لا على وجه الانكار» وأي رانحة بقيت من الفقه عند أبي حامد 
حتی يکتب عنه شيءَ من العم ؟ فإن الفقهاء كلهم يقولون أن رمي الال ي البحر 
لا مجوز. 

٤‏ وآنکروا عليه تقریره قول أبي سلمان الداراني : اذا طلب الرجل 
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الحديث » أو سافر في طلب المعاش » أو تزوج » فقد ركن إلى الدنيار !؟) 
قالوا : هذه الأشياء الثلاثة مخالفة لقواعد الشريعة . وكيف لا يطلب الحديث وقد 

ورد : «ان اللائكة لتضع أجنحتها على طلب العام ۲؟ وكيف لا يطلب العاش . 
وقد قال عمر رضي الله عنه : الان آموت من سعي رجلي أطلب كفاف وجهي 
أحب إلي من أن أموت غازياً في سبيل الله؟» وكيف لا يطلب التزويج › 
وصاحب الشرع به بقول : «تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأم يوم 
القيامة؟» . 

٥‏ وآنكروا عليه تقريره قول أبي حمزة البغدادي : اني لأستحي من الله 
أن أدحل البادية وأا شبعان : وقد اعتقدت التوكل › ثلا پکون شبعي رادا 
تزودت به ( !)قالوا : ومن العجب اعنذاره عن أي حمزة بقوله : كلام أي 
حمزة صحيح » ولكن محتاج إلى شرطين : أحدها أن تكون للإنسان قدرة من 
نفسه محیٹ میٹ بک الصبر عن الطعام أسبوعاً ونحوه . الثاني ان يمكنه التقوت 
با حشیش › ولا تخلو البادية من أن يلقاء الذي معد طعام بعد أسبيع؛ أو يثبي 
إلى محلة أو حشيش جد به ما يقوته . قال ابن القى : أقبح ما ني هذا القول 
صدوره ني فقیه فإنه قد لا يل أحداً. وقد يضل » وقد يض فلا يصلح له 
الحشیش › وقد يلاه من لا يطعمه › وقد يموت فلا يدفنه أحد. 

۱٩‏ وأنکروا عليه ما أجاب به من سأله عن رجل يدخل البادية بلا زاد 
احيث قال : هذا من فعل رجال الله قيل له فإن مات ؟ قال : الدية على العاقلة 
ر !) قالوا : هذه فتوى جاهل بقواعد الشريعة » إذ لا حلاف بين فقهاء الاسلام 
انه لا جوز لأحد دحول البادية بغير زاد » وان فعل ذلك وماث بالحوع فهو عاص 
مستحق للعقوبة في الآحرة. 

۷ وأنکروا عليه أیضاً ما حکاه عن د شقيق البلخي أنه رأى مع شخص 
رغبفاً لیفطر عليه من صومه فهجره » وقال : مسك رغيفاً إلى الليل ! 

۸ وكذاك أنكروا عليه قوله : اع أن ميل قلوب أهل التصوف انعا هر 
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إلى تحصيل العلوم اللدنية »> دون العلوم النقلية > ولذلك لم حضوا على دراسة 
العم » ولا تحصيل ما صنفه المصنفون » وانما حضوا على الاشتغال بالله تعالى 
وحده » والاشتغال بذکر الله فقط (!؟) 

۹- وأنکروا عليه تفسیر قوله تعالى حکاية عن ابراهم عایه 
السلام : إواجيبي وبني أن عبد الأضنام . فقد قال : الأصنام الذهب 
والفضة . وعبادت] حبم| والاغترار بها . وواضح ان هذا التفسير بعيد عن المعنى 
المراد. 

١‏ وأنكروا عليه أبضاً تقريره قول سهل التستري : أن للربوبية سرا لو 
ظهر لبطلت النبوة » وأن للنبوة سرا لو ظهر لبطل العلم » وأن للعلماء بال سرا لو 
ظهر لبطلت الأحكام والشرائع (!؟) 

وانا أكتنى بهذا القدر من أغلاط الأحياء» ففيه صورة واضحة لآراء العلماء 
ي ذلك الكتاب » وسترى ني باب غير هذا أن هذه الخركة العنيفة لم خمد موت 
الغزالي » بل ظلت ثاثرة عدة أجيال . وما عجبت لشيء عجي للزبيدي » فقد تولى 
تفنيد هذه الآحذ» واحداً واحداً» وهو تعسف ممقوت » يکني أن تعلم أنه لا 
يرتكز على قاعدة مسلمة » من عرف»› أو تشريع › وإعا يستند على قواعد من 
التصوف بنيت على الماء. ومن أراد التحقق من صحة هذا الحكم فليرجم إلى 
الجزء الأول من شرح الاحياء» من ص ۲۷ إلى ص .٠١‏ 

ومن الأجوبة السخيفة ما أجاب به السبكي عن الغزالي في قص الأظفار فقد 
قال : وأما ما ذكروه ني قص الأظافر فالأمر المشار اليه بروى عن علي كرم الله 
وجهه غير أنه م يثبت وليس ني ذلك كبير أمر ولا خالفة شرع » وقد معث جاعة 
من الفقراء يذ كرون أنهم جربوه فوجدوه لا يخطىء. ومن داوم عليه أمن من 
وجع العين. ويرون من شعر علي کرم الله وجهه هذا : 


a : سورة ابراهيم‎ )١( 
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ابدأً بيمناك وباللنصر 
واخحتم بسباتا هكدذا 
وابدأ ليسراك بابمامها 
ويتبع الخنصر سبابة 
هذا أمان لك قد حزته 


ي قص أظفارك واستبصر 
فافعله في الرجل ولا تمار 
والأصبع الوسطى وبا-فنصر 
بنصرها حاتة الأيسر 
من رمد العین کا قد قری 


والسخف ظاهر كل الظهور ني هذا الجواب » وإلا فما هي الصلة بين قفص 
الأظافر بهذه الكيفية » وبين الأمن من وجع العين؟ وكيف قال علي بن أبي طالب 
هذا الشعر السخيف وقد كان من أفصح الناس؟ 
الواقع أن الغزالي كان فتنة من فتن العصور القدية > وقد نسي العلماء في 
الدفاع عنه أن هناك عقلاً مجحب أن بحكم » وانه لن يلو العام من أصحاب 


العقول » ولو كره الحامدون ! 


الأحلاق عند الغزالي (۸). 


۱۱۳ 


الفصل الخاممس 
غفاة الغزالي وعناده 


٩‏ س 
أما غفلته فدليلها ما في كتبه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي تقرب 
من ستائة حديث . 
وأنا لا أشك في نزاهة الغزالي وبعده من الكذب على رسول الله > محال على 
مثله في ورعه وتقواه ن بزور على الي حديثا » أو يضع في تبه أحاديث يعلم انما 
من الموضوعات . وحقيقة الأمر أن الرجل كان «يتاز» بقسط كير من الغفلة 
والبساطة » والا فكيف صدق أن الي يقول : «أن الحسنات يذهين السيئات كا 
يذهب اماء الوسخ» . وأقل الناس علماً بالبلاغة يدرك أن رسول اله لا ينطق ثل 
هذا الحدیث وکیف يصدق ما روی من أن جبریل نزل فقال : «ان الله يقرئك 
السلام. ويقول : أتحب أن أجعل هذه الجبال من ذهب فتكون معلك أي 
کنٽ ؟) . 
وما لي أطيل في نقد ما جاء في الاحياء ما لا أسناد له من الأحاديث وهي 
مسطورة في طبقات الشافعية » أي مان وثلائين صفحة من الجزء الرابع . والضعف 
فبا ظاهر لا بحتاج إلى دليل. 
¥۷ 


وأما عناده فدلیله اصراره عل ابقاء ما جاء ي کتبه من الأغلاط ورمیه ناقدیه 
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بالغباوة > والحسد»› والكذب › مح انه کان حمل به أن يتأمل نقدهم برفق › 
ويز بين الغث منه وبين السمين› ولكنه اندفع كالصخر حطه السيل من 
شاهق » وأحذ برميہم بالزيغ والفسوق. 

وبیان ذلك آنه ما زال يغرب معاصروه في الانکار عليه حتی ضاق تلامذته 
ذرعاً بذلك » فكتب اليه احدهم يرجوه دحض تلك المزاعم فصنف كتاباً مهاه : 
« الاملاء في اشكالات الاحياء» . وما نريد الآن تلخيص هذا الكتاب › فهو في 
ايدي الناس » وإنما نذ كر مقدمته لنرى كيف ابتأس با فعل أولثك المنكرون » فإن 
ني هذا صورة لحانب من جوانبه الأحلاقية » وهو يدلنا على الأقل على ملغ ثقته 
بنفسه » وابمانه بصحة ما جاء في الاحياء» وعدم اكتراثه باراء الناس. 

قال : (سألت يسرك الله لراتب العم تصعد مراقما» وقرب لك مقامات 
الولاية حل مغانها ء عن بعض ما وقع في الإملاء ا ملقب باحياء ما اشكل على من 
حجب فهمه . وقصر علمه. ولم يفز بشيء من الحظوظ اللكية قدحه وسهمه› 
وأظهرت التحزن لا شوش به شركاء الطغام » وأمثال الأنعام > وأجاع العوامء 
وسفهاء الأحلام » وعار أهل الاسلام : حتى طعنوا عليه. ولہوا عن قراءته » 
وأفتوا بمجرد الموى على غير بصيرة باطراحه ومنابذته » ونسبوا مليه إلى ضلال 
واضلال ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ ي الشريعة واختلال » فالى الله انصرافهم 
ومام . وعليه في العرض الأكبر ايقافهم وحسابهم » فستكتب شهادتهم 
ويسألون » وْسَيعلم الین ظَلَّمّوا أي مقلَّبٍ لبون . بل كذبوا ما م عيطوا 
بعلمه » وٳذ لم يېتدوا به فسيقولون هذا أفك قديم » ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه مهم . ولكن الظالين في شقاق بعيد. ولا 
عجب فقد ثوى ٠"‏ دلاء الطريق وذهب أرباب التحقيق » فلم يبق في الغالب الا 
أهل الزور والفسوق متشبثين بدعاوى كاذبة »> متصفين بحكايات موضوعة » 


۲۲۷ سورة الشعراء:‎ )١( 
,. هلك‎ )۲( 
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مترينين بصفات منمقة » متظاهرين بظواهر من الع فاسدة » ومتقاطعين ججج 
غير صادقة > كل ذلك لطلب دنيا أو ححبة ناء » أو مغالبة نظراء. قد ذهبت 
المواصلة بيهم بالبر. وتالفوا جميعاً على الفعل المنكر. وعدمت النصائح منبم في 
الأمر» وتصافوا بأسرهم على الخديعة والمكر» ان نصحهم العلماء أغروا بهم » 
وان صمت عېم العقلاء أزروا عليهم » أولئك الجهال في علمهم » الفقراء في 
طومم » البخلاء عن الله عز وجل بأنفسهم لا يفلحون ولا ينجح تابعهم » ولذلك 
لا تظهر عليهم موارثة الصدق » ولا تسطع حويمم أنوار الولاية » ولا تتحقق لديم 
اعلام المعرفة » ولا يستر عوراتهم لباس الحشية . لأنہم لم ينالوا أحوال النقباء» 
ومراتب النجباء وخحصوصية البدلاء » وكرامات الأوتاد » ولو عرفوا أنفسهم لظهر 
هم التق . وعلموا عل أهل الباطن) ... إلى آحر ما قال . 

وبقليل من التأمل نعرف من هذه المقدمة أن الغزالي يصر بعد أن نقده 
معاصروه على التشبث بأذيال الصوفية . ويكننا أن نتوقع ما سيجيب به في كل ما 
أحذ عليه من الوجهة الشرعية » وبحب أن نفهم ذلك منذ الآن› لنخرج کل ما 
نقلناه أي آرائه الأخلاقية من الشذوذ هذا التخريج ولنرجع اسرافه في بعض 
المواطن إلى هذا الأصل الذي اختاره وارتضاه وهو التصوف وإلا فن هم النقباء ‏ 
والنجباء » والبدلاء » والأوتاد » ان م يكونوا جاعة من المتصوفة الذين بستبيحون 
ما لا پباح ؟ ! 

ومن أظرف ما أجاب به الغزالي فيا أحذ عليه من الأغلاط النحوية » انه قليل 
الخبرة بالنحو» مم ما أجمل نصحه لتلامذته بأن يصلحوا ما يعثرون عليه من أشباه 
هذه الأغلاط ! ويا ليته نصح بل هذا ني اصلاح ما ضل فيه من الأحكام ! 


الكذب عل الغزالي 

وما جب التنبه له أن الغزالي م يسلم من الكذب عليه فقد وضعت المؤلفات 
باسمه » واتجر به المضللون. ويذ كر الزبيدي من هذه الكتب : (السر ا مكتوم في 
أسرار النجوم) وينص على أن هذا الكتاب نسب أيضاً إلى الفخر الرازي » وأنه 
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سثل عنه فأنكره. وما دس على الغزالي كتاب : تحسين الظنون» وكتاب النفخ 
والتسوية » وكتاب المضنون به على غير أهله. قال السبكي : ذكر ابن الصلاج 
أنه منسوب اليه » م قال : معاذ الله أن یکون له » وبين سبب کونه متلق 
موضوعاً عليه . قال الزبيدي : والأمر كا قال : فقد اشتمل على التصريح بقدم 
العام » ونفى القدم بالحزئيات » وكل واحد من هذه يكفر الغزالي قائلها هو 
وأهل السنة أجمعون » فكيف يتصور أنه بقوها؟ 


وقد ذكر الأستاذ الدكتور على العناني في حاضراته بالحامعة المصرية أنه يبعد أن 
يكون «المضنون به على غير أهله» هو ما بأيدي الناس» لأن هذا الكتيب 
الضعيف لا يدل على المعنى الذي قصده الغزالي من «المضنون به على غير أهله» 
ويرجح الدكتور العناني أن يكون «المضنون به على غير أهله » كتاباً ضخماً يشمل 
آرا الغرالي الفلسفية الي يضن بنشرها على الجمهور. 


وعندي أن رأي الدكتور العناني صواب لأمرين : الأول أن الغزالي كان ينصح 
دانماً بأن لا يلقى للعامة غير الكلام البسيط فن المعقول أن تكون له آراء خاصة تالف 
ما في كتاب الاحياء وأمثال كتاب الاحياء الثاني ما ذكره الزبيدي من أن كتاب 
« المضنون به على غير أهله» يشتمل على التصريح بقدم العام ونفى عل القديم 
بالحزئيات » فإن هذه المسائل لا توجد ني النسخة الي يتداوطا الناس .وقد رجح 
جور جي زيدان ني فهرس تاريخ «الآداب العربية » أن كتاب : «التبر المسبوك» 
مدسوس على الغزالي » وقد حاولت تحقيق ذلك فوجدت ما يقرب رأي 
جور جي زيدان وما يبعده . أما ما يقربه فهو اسقاط اسم من ترجمه من الفارسية . 
وظهور الكتاب بمظهر الضعف ني كثير من الموضوعات › وأما ما يبعده فهو 
تقارب مادته من مؤلفات الغزالي الأحلاقية » واحالته على الاحياء في كلامه عن 
رذيلة الغضب الا أن يكون من دمه عليه غشى فعلته تلك بہذه القرائن 
الصناعية » الي توهم القارئ أن لا وضع ولا اخحتلاق . وما لا مرية فيه أن 
مصنفات وضعت باسم الغزالي » فأما عددها فلا يزال مظنة الإرتياب . 
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ولا يفوتنا في ختام هذا الباب أن نذكر القارئ با لاحظناه فا سلف من 
اختلاف آراء الغزالي في کتبه » باخثلاف سنه » وصحته. فقد وضع مؤلفاته في 
ظروف متلفة » كان ي بعضها بحكم العقل والشرع > وكان في بعضها يساير 
الصوفية ي أوهامهم ووساوسهم . والرجل في الواقع معذور » فقد كان يؤلف ي 
أوقات لا تصلح مطلقاً للتأليف » لأنه يشترط ني الولف ما يشترط أي القاضي من 
الصحة وهدوء البال. 


۱۹1۸ 


اللاب الخامس 


ي مباحث تمس الأحلاق 


مهید 


نبين في هذا الباب قيمة العمل في ذاته > شر هو أم خير» حسن أم قبيح › 
ضار أم افع . م نتکل عن الإرادة » وعن الضمير» وعن الأغراض والتائج » 
والوسائل والغايات . وسبيلنا ني هذا الباب أن نجمل الآراء الفلسفية اجالا لنبين 
بازائها آراء الغزالي نوعاً من البيان. 
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الفصل الأرل 
الخیر والشر 


العمل الذي بجحب أن يعمل » أو بحسن أن يعمل » هو الخير والعمل الذي 
بحب أن لا يعمل » أو ينبغي أن لا يعمل » هو الشر. فللخير درجات » وللشر 
در جات . 

هذه لغة اليوم . أما الغزالي فكان تارة يسمى ما بجحب أن يعمل واجبا» وما 
بحسن أن يعمل مستحباً » وما بجحب أن لا يعمل حراماً وما ينبغي أن لا يعمل 
مكروهاً وما عدا أولئك فهو مباح. 

وكان تارة أخحرى يقم الأفعال إلى : حرام »> وواجب » ومباح . أما الرام 
فهو المقول فيه : اتركوه ولا تفعلوه. وأما الواجب فهو المقول فيه : افعلوه ولا 
تتركوه . واما المباح فهو المقول فيه : إن شم فافعلوه وأن شنم فاترکوه. 


الحسن والقبیح 

وربا قسى العمل إلى : حسن » وقييح » ومباح ‏ واليك اجال ما فصله في 
كتابه «المستصفى ني الأصول». 

هناك اصطلاحات ثلاثة ختلفة في اطلاق لفظ الحسن والقبيح : 

الأول ان الأفعال تنقسم إلى ما يوافق,ٍ غرض الفاعل » وإلى ما خالفه » 
فالموافق يسمى حسناً» والخالف يسمى قبيحاً > والثالك يسمى عباً. 
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الثاني س امسن م ما حسنه الشرع بالشاء على فاعله . ويقول الغزالي : يكون 
المأموو به شرعاً » نداً کان أو اجابا» حستاًء والمباح لا یکون حسناً. 

الثالث - الحسن ما لفاعله أن يفعله س فيكون المباح حسناً مع المأمورات . 

والمقصود من هذه الاصطلاحات اللاثة هو ما حسنه الشرع أو قبحه. وهنا 
جزم الغزالي بأن العمل لا يكون حسنا لذاته » ولا قبيحاً لذاته » فيخالف المعتزلة 
الذين يقولون بأن من الأعال ما يدرك حسنه بضرورة العقل » كانقاذ الغرق 
واهلكى . ومعرفة حسن الصدق » ومنها ما يدرك قبحه بضرورة العقل : كالكفران 
وإيلام البريء٠‏ والكذب الذي لا غرض فيه. 
ويحتج العترلة لذلك : بأننا نعلم قطعاً أن من استوی عنده الصدق والكذزب 
اثر الصدق ٠‏ ومال اليه ان كان عاقلا » وليس ذلك الا لحسنه . وان القوى إذا 
رأى ضعيفاً مشرفاً على اللاك ييل إلى انقاذه» وان كان لا يعتقد أصل الدين 
فينتظر ثواباً » ولا يوافق ذلك غرضه » فقد يتعب به » بل محكم العقلاء بحسن 
الصبر على السيف إذا أكره اميم افشاء السر أو نقض العهد. 

وجيب الغزالي : بأنه لا ينكر اشنہار هذه القضايا بين الق وكونها حمودة › 
ولكنه يصر على أن مستندها : اما التدين بالشرائم واما الأغراض . 


مثارات الغلط 

ولكن الأغراض قد تدق » فلا يتنبه ها إلا امحققون » من أجل ذلك نبه على 
مثاراث الغلط »› وھی اة : 

الأول ان الإنسان يطلق اسم القبح على ما حالف غرضه » وان كان يوافق 
غرض غيره . فإن كل طبع مشغوف بنفسه » فيقضي بالقبح مطلقا » وربا يضيف 
القبح إلى ذات الشيء ٠‏ فيكون قد قضى بأمور ثلاثة »> هو مصيب آي واحد منيا› 
وهو أصل الاستقباح » وخطىء ني أمرين : أحدها اضافة القبح إلى ذاته » إذ 
غفل عن کونه قبیحاً غالفته غرضه » والثاني حکه بالقبح مطلقا» ومنشؤه عدم 
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الالتفات إلى غيره بل عدم الالتفات إلى أحوال نفسه» فإنه قد يستحسن في 
بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض 

الثاني -- ما هو الف للغرض ي جەیم الأحرال» إلا ف حالة واحدة 
ادرة» قد ل يلتفت اليا الومم ٠‏ > بل لا حطر بالبال » فیراه مخالفاً ني جمیع 
الأحوال » فيقضي بالقبح مطلقاً > لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه > وذهاب الالة 
النادرة عن ذكره. 

الثالث ‏ سبق الوهم إلى العكس» فإن ما برى مقروناً بالشيء يظن أن 
الشيء ء أيضاً مقرون به مطقاً لا حالة» ومثاله ثفره من نهشته الحية من الحبل 
ارقش اللون › لأنه وجد الأذى مقروناً مهذه الصورة فتوهم ان هذه الصورة 
مقرونة بالأذی › فان الوهم عظم الاستيلاء على النفس » ولذلك ينفر طبع 
الانسان من المبيت في بيت فيه ميٽ » مع قطعه بأنه لا يتحرك» ولکنه يتوهم في 
كل ساعة حركته ونطقه . 


نقض حجة المعتزلة 

وبعد أن بين الغزالي هذه المثارات أحذ يناقش ما احتج به المعتزلة وهو يرى ان 
الانقاذ انما يترجح على الاهمال قي حق من لا يعتقد الشرائع » لدفع الأذى الذي 
يلحق الانسان من رقة الجنسية » وهو طبع بستحيل الانفكاك عنه » وسببه أن 
الأنسان يقدر نفسه ي تلك البلية ويقدر غيره معرضا عنه وعن انقاذه » فيستقبحه 
منه بمخالفة غرضه ويعود فيدر ذلك الاستقباح من المشرف على الملاك في حق 
نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم » فإن فرض في بميمة أو في شخص لا 
رقة فيه » فهو بعيد تصوره . ويبقى أمر آحر: هو طلب الثناء على احسانه > فان 
فرض حيث لا يعلم انه المنقذ » فقد يتوقع أن يعم فيكون ذلك التوقع باعثا . فإن 
فرض في موضع يستحيل أن يعم » فقد يبقى ني النفس ميل يضاهي نفرة طبع 
اللدوغ من الحبل المبرقش وذلك انه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء 
مقرون ها على كل حال » والمقرون باللذيذ لذيذ » كا أن المقرون با مكروه مكروه. 
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بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان » فإنه بحس من نفسه بتفرقة بين 
ذلك المكان وغيره » إذا انتهى اليه . ولذلك قال الشاعر: 
أمر على الديار ديار ليلى آأقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قبي ولکن حب من سکن الديارا 
وقال ابن الرومي : 
وحبب أوطان الرجال الهم مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانہم ذكرت ممم عهود الصبا فيا فحنوا لذلكا 


وكذلك اخفاء السرء وحفظ العهد. اعا تواصی با الناس لا فما من 
المصالح . فن تمل ني سبيلها الضرر › فإنما محتمله لأجل الثناء »> فإن فرض حيث 
لا ثناء » فقد وجد مفروناً بالثناء > فيميل الوهم إلى للمقرون باللذيذ وان كان خالا 


عن . 


تحرير هذا البحث 


هذه خحلاصة ما يراه الغزالي ي تأييد أهل السنة » وتخطفثة المعتزلة . وتكون 
التتيجة على رأي أهل السنة أنه لا حسن ولا قبح قبل ورود الشرع › وأنه لا ثواب 
ولا عقاب قبل ورود الشرع وهذا الرأي خحطأً من وجهين : 

الأول مخالفته وهر الشريعة » فإن الشريعة انما جاءت هداية الناس » ولا 
معلى للهداية غير ارشادهم إلى ما حسن أو قبح من الأفعال ليفعلوا الحسن › 
ويجتنبوا القبيح . ولو كانت الأعال خالصة في ذاتها من صفة الحسن والقبح › ا 
كانت هناك حاجة إلى الشرائع » ولكان خير للناس أن لا يحملوا اعباء'النكاليف. 

الثاني استبانته بالشخصية الاإنسانية » فإنه إذا صح أن لا حكم للعقل قبل 
ورود الشرع » فإن معنى ذلك أن الشخصية الإنسانية لا تصلح لفهم حقائق 
الأشياء » وما أدري كيف صلحت بعد ذلك لحمل أمانة الدين الحنيف؟ 


Ye 


والواقع أن الأشاعرة بجنون على العقل حين بحكون بان التحسين والتقبيح لا 
یکونان إلا بالشرع . فالزنا عندهم قییح »لا لضررہ کا محکم بذلك العقلٍ » بل لأن 
الشرع حكم بقبحه » وعلى على ذلك لو حكم الشرع بحسن الزنا لكان حسناً » ولوجد 
الأشاعرة من أوجه المغالطة ما يثبتون به أنه حسن » ومذا الرأي نتيجة من أسوأً 
النتائج : وهي الركون إلى ما وقع في الشرائع من الأغلاط » فقد يندر أن جد 
شريعة لم تند الها يد التحريف» فإذا شت أن تتحاكم إلى العقل لتني الشرائع 
من أوشاب السخ والتشويه › وقف في وجهك اهال بامم الدين » وقالوا ما لا 
وللعقل ؟ بإ إنا وجنا عاباعنا على أمَةٍ إا على ءارم مهتدون ي !! 


الضار و النافع 


لا يفرق الغزالي بين كلمة شر وكلمة ضار » كا يفعل علماء الأحلاق » فن 
الواضصح أني قد أعمل عملا ضارا ولكنه غير شر» إذا حسنت النية » وخني وجه 
الصواب . 

لكن العمل الضار شر مطلقاً عند الغزالي » لأن القاعدة عنده أن العمل ليس 
شرا إلا لأنه ضار » ولیس خیراً إلا لأنه نافع نعرف هذا من قوله في ص ۱۳۹ ج ۳ 
احياء : (ان الكذب ليس حراماً لعينه » بل لا فيه من الضرر على الخاطب أو على 
غيره) ونعرفه كذلك من تقسيمه الحرام إلى ما حرم لصفة في عينه » وما حرم لخلل 
في اثبات اليد عليه : فلا بحرم من المعادن إلا ما يضر بالآكل » ولا حرم من النبات 
إلا ما يزيل العقل ء > أو يضعف الصحة » أو يزيل المحياة » ولا بحرم الس إذا حرج 
عن كونه مضراً : لقلته » أو لعجنه بغيره. وحرمة الال المخصوب ظاهرة لأن 
الفصب ايذاء للغير» والايذاء ضرر 


وإنما كان الضار شراً على كل حال » لأن الحاكم بالخير أو الشر هو الشرع . 
(1) سورة الزحرف: ۲٢‏ 


۲٢ 


وعلم الشرع فريضة على كل مسام › والحاهل لا عذر له إلا إذا كان حديث عهد 
بالإسلام » وهو عذر ضيتق محدود» لا يوجد إلا في بعض الأحوال. 


العمل و الأعتقاد 


ولكن إذا غلب الرء على أمره » فاعتقد أن الشر خيرء ثم عمل بمقنضى 
اعتقاده » فاذا عسى أن يكون ني رأي الغرالي؟ 

يظهر لن تأمل مؤلفاته : انه يغرق بين الخير في العمل » والفير في الاعتقاد› 
إذ يراه يقول في ص ٤۷١‏ من الحزء الثالك من الاأحياء : 

«إذا حكم قلب المفقي بامجاب شيء. وكان مخطئاً فيه » صار مثاباً عليه . بل 
من ظن أنه تطهر »› فعلیه آن بصي . فان صلی م تذ کر أنه م یتوضاً کان له واب 
بفعله » فن تذ کر م ترکه کان معاقباً عله » ومن وجد ي فراشه امرأة فظن انما 
زوجته » لم بعص بوطہا » وان كانت أجنبية فإن ظن آنا أجنبية » م وطئهاء 
عصی بوطہا وإِن کانت زوجته» . 

ويراه يقول في ص ١١‏ من كتابه «النقذ من الضلال» : «والطبيعيون قوم 
أكثروا ليم عن عام الطبيعة وعن عجائب المحيوان والنبات . وأكثروا الخوض في 

تشربح أعضاء الحيوان فرأوا فيا من عجائب صنع الله وبدائم حكته ما 
اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور إلا ومجصل له 
هذا العم الضروري بكال تدبير الباني لبنية الحيوان» ولا سما الإنسان. إلا أن 
هؤلاء لكارة بحم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال امزاج تار عظم ي قوی 
الحيوان » فظنوا! أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا» وانها تبطل ببطلان 
مزاجه » فتنعدم . ثم إذا انعدمت فلا يعقل اعادة المعدوم كا زعموا فذهبوا إلى أن 
النفس توت ولا تعود » فجحدوا الآحرة . وهؤلاء أيضاً زنادقة . لأن أصل الايمان 
هو الايمان بالله وبالرسول واليوم الآلحر وهؤلاء جحدوا اليوم الآحر وان آمنوا بالله 
و بصفاته ) . 


ونهافت الغزالي ني هذا الحكم واضح. فقد قرر أن من يطالع التشريح 
وعجائب منافع الأعضاء بمحصل له العم الضروري بكال تدبير الباني لبنية الحيوان 
والاإنسان» فهو اذن أقوى اانا ا وأرسخ عقيدة من : يطالع النشريح . ولکن 
الباحث ني منافع الأعضاء مضطر إلى أن بؤمن بأثر المزاج فما يعتري النفس من 
قوة وضعف » وهو بالتالي مضطر إلى الإبمان بأن النفس توت . واذن فهو زنديق 
فما رى الغزالي ! وكيف ذلك والغزالي برى أن من وجد على فراشه امرأة فظن أنما 
زوجته لم يعص بوطہا وإن كانت أجنبية ! ؟ 

لقد صرح الغزالي ني عدة مواطن من کتبه » بأن من حمل على شرب الحمر لا 
بمحد؛ وصرح ي ميزان العمل بأن الاأمزجة تشکل الأحلاق ؛ فهو ,یری الاختیار 
شرطاً للمؤاحذة » كا أوضح ذلك حين تكلم عن حديث النفس في في الجزء الثالث 
من الاحياء » > فكيف بحكم بكفر الرجل العام الذي أقنعه لمل مثلاً بأن الشس 
موث ؟ ایری الغزالي أن من الحرم شرعاً أن يدرس التشريح؟ وإذا كانت الشريعة 
تدعو إلى تحكيم العقل كا نطق بذلك القرآن » أفليس معني ذلك أنه ليس للشريعة 
أن تضع بنفسها نتيجة ذلك التحک › وإلا كان امانا بقوة الحديد؟ 

احق أن الغزاي مال كثيراً إلى ترضية العامة حين بمحث صحة الابمان » حتى 
رأیناه بذ کر أن المرء قد يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري ! 

وما أغرب قوله ي كتابه المنقذ من الضلال : e:‏ رد أرسططاليس عل 
أفلاطون وسقراط ومن کان قبلهم من الاهيين؛ رداً بقصر فيه حتی تبر من 
جميعهم » إلا أنه استقى أيضاً من رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للتزوع مها . فوجب 
تکفیره » وتكفير متبعيه »> من التفلسفة الاسلاميين: كابن سينا والفارابي » 
وأمثاهم ٠‏ . 

والغزالي الذي أسرف هذا الاسراف في الحكم على الايمان وفق كل التوفيق 
حين دعا إلى حسن۔الظن الناس . وانظر ما قاله في تحر الغيبة بالقلب «ليس لك 
أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل.. حتى أن من 


۱A۸ 


اسنکه فوجد منه راتحة الحمر لا جوز آن مد اذ يقال بمکن أن پكون تد 


تمضمض بها وججها وما شربها» أو حمل على الشرب قهراً. فكل ذلك لا عالة 
دلالة عتملة فلا جوز تصديقها بالقلب » واساءة الظن با سام ا« . 


وعندي ان الرجل لا يكفر إلا إذا عرف الحق وعاند » فأي فيلسوف رأى رأ 
شاذاً عن حسن قصد فهو ناج ولو كان رأيه بالف الدين خالفة صرعة . فكان 
من الحتى على الغزالي أن 2 الأدلة على ما عند ابن سينا والفارابي من العنادء 
وسنعود إلى تفصيل هذا الرأي في غير هذا الباب. 


مقياس الخبر والشر 


ومع أن الغزالي قرر أن لا دحل للعقل في حسن العلم وقبحه وانما الأمر ي 
ذلك للشرع » فقد رأيناه يقيس العمل قياض العقل والشرع معا» حين بريد أن 
محكم : أخير هو أم شر. فالعمل خير إذا وافق العقل والشرع » وشر إذا خالف 
العقل والشرع . 


ولم يفرد الغزالي باباً هذا البحث » ولكنه نوه بمدلوله في مواطن كثيرة » فقد 
جاء في ص ۸١‏ من ميزان العمل في تعريف التمخاء ما نصه : «هو أن بتيسر 
عليك بذل ما يقتضي الشرع والعقل بذله عن طوع ورغبة ويتيسر عليك امساله 
ما يقتضي الشرع والعقل امساكه عن طوع ورغبة وجاء ي ص ۱۳۹ من هذا 
الكتاب ما نصه : «وعاد عفة الجوارح كلها أن لا يطلقها في شيء ما مختص با 
إلا فیا يسوغه العقل والشرع وعلى الحد الذي يسوغه» وقال ي ص ٥۷‏ من الخزء 
الالث من الاحياء «وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت اشارة 
العقل والشرع» وقال في وصف العمل الصالح : «وذللك بأن یون موزوناً ميزان 
العقل والشرع » ص ۲۲ ج ٣‏ احیاء. 


الأحلاق عند الغرالي (۹). 1۲۹ 


اغفال الغزالي هذا المقياس 


هكذا يقاس الخير والشر قياس العقل والشرع فما برى الغزالي. ولكن ما هو 
الشرع؟ وما هو العقل؟ 

إن الغزالي نفسه وضع ي الأحلاق أحكاماً لا نظنها تستند على عقل أو دين ! 
ولنضرب مثلاً با وضعه لنظام الطعام . جاء في الميزان ص ۱۸١‏ ما نصه : «وأما 
لمطم فهو الأصل العظبم . إذ المعدة مفتاح الخيرات والشرور ‏ وهذا أيضاً ثلاث 
مراتب : أدناها قدر الضرورة وهو ما يسد الرمق ويبقى معه البدن » وقوة العبادة 
وذلك يمكن تقليله بالعادة تارة بتفليل الطعام شيثاً فشيئاً حى يتعود الصنبر عنه 
عشرة أيام وعشرين . وقد أتنهى الزهاد ني القدر كل يوم إلى حمصة وبعضهم في 
الوقت إلى عشرين يوماً وقيل أربعين. وهه رتبة عظيمة يقل من يستقل بها وقد 
أطال القول ني فضائل ال جوع ي الربع الثالث من الاحياء حتى قال : «روي أن 
عيس عليه السلام مكث بناجي ربه ستين صباحاً لم يأكل فخطر بباله الخبز 
فانقطع عن المناجاة » فإذا رغيف موضوع بين يديه فجلس يبكي على فقد 
المناجاة» وإذا شيخ قد أظله ء فقال له عيسى : بارك الله فيك يا ولي الله » ادع 
الله تعالى لي » فإلي كنت في حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عني ! فقال الشيخ : 
اللهم إن كنت تعلم أن انيز حطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي ! بل کان إِذا خطر 
لي شيء اکلته من. غير فکر ولا خاطر!». 

وقال أيضاً « الفائدة السابعة من فوائد ال جوع تيسير المواظبة على العبادة. 
فإن الأكل ينع كثرة العبادات لأنه بحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وريا 
بحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه » م بحتاج إلى غسل البدن والخلال ء ثم 
يكثر ترداده إلى بيت الاء لكثرة شربه والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى 
الذ كر والمناجاة وسائر العبادات لكثر رغه» . 

فني الكلمة الأولى نراه يدعو إلى تقليل كمية الطعام حتى تصل إلى حمصة› 
وتطويل المدة حتى تصل إلى عشرين يوما أو أربعين» ثم يعد هذه الرياضة رتبة 
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عظيمة . فيا ليت شعري » ايرضى بذلك العقل » وهو لا برضی بأقل من أن يكون 
الىء حياً» فيه فضائل الحياة من قوة ونشاط ؟ أم يرضى بذلك الشرع » وهو لا 
يرضى بأقل من أن يكون الرجل جندياً يضرب ني الأرض » ويحرس الثغور ‏ 
ويرعب القوم الكافرين ؟ 

وي الكلمة الثانية » يصف عيسى با لا ينبغي أن يوصف به الأنبياء » وإلا 
فکيف ينبغي لي ن يناجي ربه ستين صباحاً بلا طعام وهو مسؤول عن الدعوة 
إلى دينه »> وقلماً ينجح ني الدعوة ضعيف؟ هذه جرأة في وصف الأنبياء 
والمرسلين » فا أحسبهم إلا رجالاً اشداء تمت لمم صفات الفتوة والرجولة » أما 
هذه الرهبنة الي تصورها الغزالي فلا تنتج غير الضعف والحمول » وما کان الأنبياء 
کسالی ولا واهنین. 

وتي الكلمة الثالثة » يستكثر على المريد أن يضيع وتنا في شراء الطعام وطبخه » 
م غسل يده » وتخليل أسنانه » وما أدري كيف يسر الناس»› إذا قاسوا اير 
والشر بهذا المقياس | 

الواقع ان الغزالي وضع مۇلفاته في الأحلاق مشربة بنزعة صوفية بل صرح بأن 
مدار أكثر كتابه الميزان على مذهب التصوف. والتصوف ليس مذهب الأحياء» 
ولكنه مذهب الأموات . وما ظنك بمذهب؛ بيز للغزالي أن يصور للنظر للمستقبل 
بهذه الصورة المنكرة حين يقول «وأرفع الدرجات درجة من لا يلتفت إلى غده 
ویقصر مته على پومه ویومه على ساعته » وساعته على نفسه» وقدر نفسه کل 
لحظة مرحلا من الدنيا أو مستعداً للارتحال». 

وما أظن أمة تفهم الأخحلاق هذا الفهمء م تقدر على الجلاد ني عام 
الأحياء. ولم يبعد من وصف الأخلاق ني رأي الغرالي بأنها أخلاق العبيد ! 


1۳۱ 


وردت كلمة الإرادة ني كتب الغزالي لأغراض متعددة: فتارة يريد با 
السلوك ني طريق الله » ومنها المريد الذي برد كثيراً ني كلامه ويريد به السالك ني 
ذاك الطريق » طريتق الصوفية . 

وللإرادة بهذا المعنى شرط يتقدمها: وهو رفع السد الذي بين المريد وبين 
الح » وهذا السد فما يرى الغرالي أربعة أشياء : امال » والماء » والمعصية › 
والتقليد. ۰ 

ويرفع حجاب الال بخروج المريد عن ملكه» حتى لا يبقى له الا قدر 
الضرورة. ويرفعم حجاب الجاه بالبعد عن مواطنه مع ايثار الخمول. ويرفع 
حجاب النقليد بترك التعصب للمذاهب. أما المعصية فلا يرفعها إلا التوبة › 
والندم » والعزم على عدم العود والخروج من المظالم . 

والتجرد من هذه الحجب هو فما يرى الغزالي كالتطهر للصلاة ولا بد للمصلي 
من امام. فكذلك لا بد للمريد من استاذ» وقد وضع عدة آداب للمريد مع 
أستاذه » وليس ذلك ما يعنينا الآن . ويكني أن يعرف القارئ ما يقصد من كلمة 
مريد التي يكثر دورانها في «اليزان» و «المنهاج» و «الاحياء». 


۳۲ 


۴ 


وتارة يذ كر الايرادة ويريد بها ما ينبعث عن العرفة ويسخر القدرة والاإرادة 
بهذا المعنى هي المقصودة علد علماء الأخلاق . وما عند الغزالي اسماء مختلفة : فنراه 
حينا يسميما القوة العاملة إذ يقسم قوى النفس الانسانية إلى قوة عالمة » وقوة , 
عاملة » ويذ كر أن الثانية « هي قوة ومعنى للنفس هو ميدأ حركة بدن الإنسان إلى 
الأفعال المعينة اللحزئية الحختصة بالفكر والروية على ما تقتضيه القوة العالمة النظرية ٠‏ 
المیزان ص ۲١‏ . 

ونراه حيناً آحر يسميا النية . ويعنونما كذلك في الأربعين والاحياء. فلو انك 
نظرت في الفهرست لتعرف ني أي موضع تكل عن الإرادة ٠‏ م نظرت ني الفصل 
الذي شرحها فيه » لا رأيتبا الإرادة الي يتك عنما الأحلاقيون» وانما رأينها 
الإرادة الي عناها الصوفية » واشتقوا منها كلة مريد. فأما الاإرادة التي هي من 
موضوعات الأحلاق » فاسمها عند الغزالي النية > وله في شرحها كلام طويل. 


ل 


يقول الغزالي «أن النية والإرادة والقصد» عبارات متواردة على معلى واحد 
وهو حالة وصفة للقلب » ويكتنفها' أمران : عل وعمل. والعلم يتقدم لأنه أصل 
وشرط . والعمل يتبع لأنه رة وفرع . وذلك لأن كل عمل» أعني كل حركة 
وسکون اختياري لا بم إلا بثلاثة أمور : علي ء وإرادة » وقدرة. لأنه لا يريد 
اللإإنسان ما لا يعلمه › فلا بد وأن يعم »> ولا يعمل ما لم یرد فلا بد من ارادةء 
ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض › اما ثي الحال > واما ي 
المال» ص ۳۸۱ ج ٤‏ احياء. 

ويقول (النية هي الاإرادة الباعثة للقدرة › المنبعثة عن المعرفة . وبيانه ان جميع 
اعالك لا تصح إلا بقدرة واردة وعم » والعلم هيج الارادة » والارادة باعلة 
للقدرة » والقدرة خادمة الارادة) ص ٠١۲‏ من الأربعين. 


۳۳ 


وواضح أن الارادة كا يراها الغزالي لا كختلف عا نراه الآن فإنك لا تجد فرقاً 
بین کلامه هذا وبين قول جول سیمون (والواقع أننا لأجل أن نعمل بحب أن 
رید ٤‏ ولأ جل أن رید حب أن نعرف ماذا نريد» ولاذا نريده) الواجب 
ص ۱۹ . 


ي 
ويقرر الغزالي فوق ما تقدم أنه لا يني أن يعار الاإنسان صواب العمل ليريده 
ويئفذه »› بل لا بد من أن بقوي ې نفسه کون الشيء موافقاً له » فإِذا جزمت 


المعرفة بان الشيء موافی ولا بد أن يفعل › وسلمت عن معارضصة باعث انحر 
صارف عنه » انبعت الارادة » ونهضبت القدرة لتنفيذ المراد. 


ويقرر كذلك أن نبوض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد» وقد يكون 
بباعثين اجتمعا في فعل واحد. وإذا كان بباعثين فقد يكون كل واحد من القَوة 
بحيث لو انفرد لكان كافياً لإنهاض القدرة » وقد يكون كل واحد قاصراً عنه إلا 
بالإجتاع ! وقد يكون أحدها كافياً لولا الآحر» ولكن قام الآخر معاونته. 
فالباعث الثاني اما شريك أو رفيتى أو معين. ومذا التقسبم مزبة ني نقدير ما ي 
العمل من خير أو شر بتقدير البواعث ؛ فإن العمل تابع للباعث عليه » فيكتسب 
ا لحکم منه » أن حيرا فخیر » وان شراً فشر . بل ربا كانت النيات أقوى في التقدير 
من الأعال» ومن هنا كانت نية الرء خيراً من عملهء كا جاء في الحديث 
الشريف» وكا ذكر الغزالي من أن أعال الجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها ني 
القلب » إميل إلى الخير» وينفر من الشر" . 


تربية الارادة 
ترهى الارادة فما يرى الغزالي بتكرار طاعة اليل الحمود وتكرار محاهدة اليل 


(۱) انظر ص ۲۹٣۳‏ من الاربعين. 


۳٤ 


المذموم . وي ذلك يقول : «وإذا حصل اليل بالمعرفة فإنما يقوى بالعمل بمقتضى 
اميل والمواظبة عليه فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب تجري محرى الغذاء 
والقوت لتلك الصفات فالائل إلى طلب العلم أو طلب الرياسة ء لا یکون میله في 
الابتداء إلا ضعيفاً. فإن اتيع مقتضى اليل » واشتغل بالعم » وتربية الرياسة» 
والأعال المطلوبة لذلك › تأكد ميله ورسخ » وعسر عليه التروع. وان حالف 
مقتضى مله »> ضعف ميله » وانكسر» ورعا زال . بل الذي ينظر إلى وجه حسن 
مثلاً فيميل إلبه طبعه ميلا ضعيفاً » لو تبعه وعمل بقتضاه فداوم على النظرء 
والحالسة » والخالطة > والحاورة » تأكد ميله حتى حرج أمره عن اخحتياره فلا يقدر 
على التزوع عنه . ولو فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضى ميله » لكان ذلك كقطم 
القوت والغذاء عن صفة اليل › ویكون ذلك دفعاً ني وجهه حتی يضعف... لأنْ 
بين الجوارح والقلب علاقة » حتى انه ليتأثر كل واحد منها بالآحر. إلا أن القلب 
هو الأصل التبوع » فكأنه الأمير والراعي . وال جوارح كالخدم والرعايا والأتباع ٠‏ . 


والغزالي لا يرى للعمل قيمة بغير النية » وإن ششت الاإرادة . وإذ كانت النية 
هي التي تقوم العمل » فن الخير أن تكون قوية » لأنه كا تكون الرغبة في عمل 
طيب » أو النفرة من عمل خبیٹ » يكون جزاء العامل : فیکثر أجره ان قوی حبه 
للخيرء وبغضه للشرء ويقل فما عدا ذلك . وقد نص في عدة مواطن من كتبه بأن 
العول على القلوب » حتى لنجده يذكر أن الصغيرة تنقلب كبرة بالاصرار 
والمواظبة » أو بالاستهانة ما ها من الخطر. وأن الكبيرة إذا وقعت بغتة » ولم يتفق 
الها عود » واستعظمها المرء »> كانت مرجوة العفو» ولي ذلك قول : 


« فإن الذنب كلا استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله » وكلا استصغره كبر 
عند الله » لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه » وكراهيته له »> وذلك النفور 
نح من شدة تأثره به . واستصغاره يصدر عن الألف له » وذلك وجب شدة 
الأثر في القلب » والقلب هو المطلوب تنوبره بالطاعات والمجحذور تسويده 
بالسیثات» ص ۳۳ ج ۳. 


1۳0 


أمية الأرادة 


الارداة شرط للمسؤولية »> وشرط للجزاء. فالذي يعمل وهو ناس أو غافل لا 
بجازى ولا يؤاخحذ. وإنما كان الأم ر كذلك فما يرى الغزالي : لأن القلب لا يتأثر بجا 
محري في الغفلة » والقلب عند الغزالي هو کل شيء۰ فليست الحسنة حسنة إلا 
لأمما تصلحه » أو تزيد في صلاحه » وليست السيثة سيئة إلا لأنها تفسده أو تزيد 
في فساده , والحريمة المائلة إذا اقترفها المرء وهو مضطرب متردد » لا حطر ها 
عنده » لأن القلب لا يتأثر بما يفعل المرء وهو كاره » والمفوة التافهة عظيمة اللخطر 
إذا أتاها المرء وهو راض مسرور» لأنه بقدر ما تحلو السيئة يعظم اثرها في تسويد 
القلب وافساده . والذنب الواحد تختلف قيمته حين بأتيه رجلان : أحدهما عارف 
به » وثانها جاهل له » فهو بالنسبة للأول كبيرة » وبالنسبة الثاني صغيرة › لأن 
الارادة تختلف قوة وضعفاً باختلاف درجة العم » إذ كانت نمرة له. 

ويقول الغزالي بعد كلام طويل « فهكذا مجحب أن تفهم تأثير الطاعات كلها » 
إذ المطلوب مها تغير القلوب » وتبديل صفاتما فقط دون الحوارح » فلا تظان في 
وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث انه جمع بين المبهة والأرض » بل من 
حيث انه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب . ومن وجد ي قلبه رقة على 
يتم › فإنه إذا مسح رأسه وقلبه تأكدت الرقة في قلبه» ص ۲۸٤‏ ج ٤‏ . 


الجبر والاختيار 
وقد احتلف العلماء ء ولا بزالون غختلفین » ي حربة الأرادة » فم م بقول 
انها محبورة » ومنم من يقول انها مختارة » ومنہم من بحکم بأنہا داثرة ٻين الجر 
وأا ا أرجم الرأي الأخحيرء لأن الواقع أن هناك مؤثرات تحمل الارادة على 
الانجاه إلى جهة معينة » كالورائة » والصحة» وات والظروف الاصة. 
والارادة فما عدا ذلك حرة مختارة فالذي ورت عن أبيه خلقاً من الأخلاق » يسير 


۳۹ 


مضطراً إلى ما يوافق ذلك الخلق . والذي محمله ضعف صحته على اللدد في 
الخصومة لا يستطيع اجتناب هذه الغصلة . والذي تقضي عليه البيثة الي يعيش 
فیا باحترام زي حاص › يشعر بالاضطرار إلى التريي بهذا الزي . فنا أستطيع نزع 
المامة لألبس الطربوش » ولكني لا أستطيع لبس القبعة » لأني مقهور على مسايرة 
الوسط الذي اعيش فيه »> وان زعمث أني ختار. والذي يقهره ظطرف من 
الظروف على اتيان جريمة من اراتم غير ختار. وسيرقى القضاء پوماً فیحلل 
الظروف الي وقعت فيها الجريمة ليتبين صحة المسؤولية . فكثيراً ما يعاقب الحرم وهو 
غير مسۋول . 

فإذا انتفت موانع الاختيار فالاإرادة حرة ني الاقبال على الفعل » أو الانصراف 
عنه . وي هذه الحالة تصبح للخير قيمته ٠‏ والشر قيمته ويصير اير جديرا بالمئوبة 
لأنه أحسن وهو مختار » والشرير خليقاً بالعقوبة لأنه أساء وهو مختار . أما المضطر 
إلى فعل اير أو الشر لسبب من الأسباب فهو فا أرى غير آهل للثراب 
والعقاب . 

والغزالي لا يقول بحرية الإرادة حرية مطلقة » ولا بعجزها العجزالمطاق . ويقول 
« بل الله تعالى حلق القدرة والمقدور جميعاً . ولتق الاحتيار والختار جميعا » فأما القدرة 
فوصف للعبد وخلتق للرب » وأما الحركة فخلتق للرب » ووصف للعبد وكسب 
له فإنها حلقت مقدورة بقدرة هي كسب وصفة , وكانت الحركة نسبة إلى صفة 
أحرى تسمى قدرة فقسمى باعتبار تلك النسبة كسبا . وکیف تکون جیا حفا 
وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أو كيف 
يكون خلقاً للعبد وهو لا حيط علماً بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة واعدادها؟ 
وإذا بطل الطرفان يبق الا الاقتصاد في الاعتقاد > وهو انبا مقدورة بقدرة الله 
تعالی الحتراعاً» وبقدرة العبد على وجه الحر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب» 
ص ۱۲۰ ج ۱ احياء. 

والواقع أن رأي الغزالي هذا لا يفصح عن قيمة ما ي أعال المرء من 
الاحتيار » فهي ي رأيه ليست جرا آنا تفترق عن الرعدة وهي ليسث اس 


۳۷ 


لأن الرء لا حيط بتفاصيل ما لحركاته من الأجزاء. مع أن الاختيار لا يتوقف 
اثباته على معرفة الأجزاء والأعداد »> لأن العمل الاختياري قد تكون له لوازم 
ضرورية » لا يتنبه ها الى > ولا تكون غفلته عنا قادحة ي اختياره. 

ویقرر الغزالي مح هذا « أن فعل العبد وان کان كسباً له » > لا حرج عن کونه 
مراداً لله سبحانه » فلا محري في الملك واللكوت طرفة عين » ولا لفتة خحاطرء ولا 
فلتة ناظر » إلا بقضاء الله وقدرته » وبإرادته ومشيئته » ومنه الشر واللير› والنفع 
والضر» والاإسلام والكفر » والعرف والنكرء والفوز والفسر » والغواية والرشد» 
والطاعة » والعصيان » والشرك والابمان» ص ٠۲١‏ ج “١‏ ' 

وأنا لا أفهم ما هو هذا الكسب الذي يقره أهل السنة » ويتابعهم الغزالي في 
اقراره. فهم لا يقولون بأن العبد مضطر» والا كانوا جبرية ۽ والجبرية في رام 
خاطئون . ولا ولون بأنه مختار » وإلا كانوا معتزلة » وهم قد سلقوا المعتزلة بألسنة 
حداد. . فلم يبق إلا أن المبد لأ هو حر ولا هو مختار » وإنعا هو مكتسب » وهذا 
الكسب أيضا مراد لله . اذن فا الذي بي للعبد المسكين ! 

الحتى أن هذه وسوسة أوقعهم فیہا الخلاف ! 

واساس هذه الوسوسة ألم بحسبون حرية الإرادة خروجاً على الله من 
ملكوته » والغزالي يضرب المثل بزعم الضيعة يستنكف أن يكون لأحد العال رأي 
معه » وما كان أغناه عن ضرب هذه الأمثال ! 

ان حرية الإرادة الانسانية لا تضر الله شيئ » فا بال أهل السنة يأبون إلا أن 
تكون طرفة العين» وهي حركة طبيعية » أثراً لارادة الله 

ولا قيمة لا جيب به المتعسفون من أن اختراع الله للقدرة كاف لي اقرار 
الكسب للمرء » فإنه لا حلاف ني أن الله واهب القدرة » ولكن ليس معنى ذلك 
آنه یسیرھا انی شاء » ومتی شاء » وإلا کان التکلیف ضرباً من العبث » ولو کرہ 


(1) ۱۲۲۱ ص ۱۲۰ ج۱ احیاء. 


1۴۸ 


المتكلفون . فلم يبت إلا أن الاإرادة حرة » وذلك هو ما وضع الله من قانون. فلا 
يبتشسوا با نقول ! 

على أن العهد قريب بما قال الغزالي في تربية الإرادة » فإذا كان ما أريده هو 
ما يريد الله » فأي الإرادتین تر ؟ ان هذا إلا تناقض . 

ونعود فنكرر أنه قرر في مكان آخحر من الاحياء «ان النية غير داحلة تحت 
الاختيار » » وقد عرفت أنه يريد بالئية الارادة » وأن رأيه وسط بين الير 
والاختيار » أفلا يكون متناقضاً في حكه : تارة بأن النية حرة ء وتارة بألهأ عبورة؟ 

الحققة أن الارادة الي يقرر الغرالي أا غير مختارة ليست هي الاإرادة بمعنى 
القصد» واعا ذلك ما يسمى إرادة صادقة » وهي الي يعقبا التنفيذ. فن ال اثر 
أن أقصد إلى أي عمل ثي أي وقت » ولكن ليس في مقدوري أن أرغب رغبة 
صادقة في كل ما يعن لي من الأعال » في جميع الأحيان. وني ذلك يقول الغزالي 
١‏ فقد تتيسر ي بعض الأوقات » وقد تتعذر في بعضها. نم من کان الغالب على 
قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال احضار النية للخيرات » فإن قلبه مائل 
بالحملة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالباًء ومن مال قلبه إلى الدنيا 
وغلبت عليه م يتيسر له ذلك. بل لا يتيسر له أي الفرائض إلا بجهد جهيد › 
وغايته أن يتذ كر عذاب النار أو نعم الجنة » فرعا تنبعث له داعية ضعيفة فيكون 
ثوابه بقدر رغبته ونيته ٩‏ . 

وخحلاصة رأي الغزالي أن المرء حر ني الاقبال على ما شاء من الأعال . وان 
كان ني اقباله إنما ينفد ارادة الله ء ولكنه ليس صادق النية في كل حين. وإعًا 
تصدق النية بالترغيب ي ال لحنة والتخويف من النار. 

ولا يفوتنا أن ننبه على ما دعا اليه في تربية الخلق من خالطة الأخيار » فإن في 
ذلك اعترافاً ضمنياً بتأثير الوسط في الإرادة الانسانية ء ونقله اياها من حال إلى 
بحال . وهذا نوع من الحر» ولکنه جبر معقول. 


۳۹ 


الفصل الثالك 
الضمير 


هو صوت ينبعث من أعاق الصدور » آمراً بار » أو ناهياً عن الشر» وان ۾ 
ترج مثوبة » أو تخش عقوبة . 

والغزالی کا رأیت لا برى شي حساً لذاته » أو قبيحا لذاته » فالشرع هو 
امكيف للأعال حساً وقبحاً ء فلا محال بالطبع لأن يفرد باباً للضمير» إذ كان 
التكليف انما ينزل من السماء. والضائر الي ترد ئ کلام انما یرید ہہا مکنونات 
الصدور» وهي والسرائر من باب واحد. والانسان فیا یری ليس مسؤولاً عن 
مراقبة ضميره » إذ هو لا يعرف الضمير. وانما يسأل عن مراقبة ربه »> وخحشيته » 
ني السر والعلانية فليس هناك جارحة باطنية تدرك اير والشرء وإن لم تتعرض 
ها الشرائع » وانما هناك رب يعلى خائنة الأعين وما تحني الصدور » والمرء عن 
خشیته مسؤول . 

غير أنه لا يصح لنا أن ننسى أن هناك أسباباً لنشوء الضمير » فالفلسفة توجد 
لدارسها نوعاً من الشعور بالمسؤولية ازاء بعض الجوانب » والأحلاق توجد 
للباحث فيا نوعاً من ادراك الواجب » والشريعة كذلك تورث المتدين بها نوعاً من 
الوجدان. 

ولا نبعد عن الصواب إذا قررنا أن الغزالي يؤمن بالنوع الاخير من الضميرء 
وإن لم ينوه به » ولم يختصه بالبيان. واليك قوله في ص ۸٩‏ ج ۱ من الاحياء 
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دومنها أن کون اعټاده ئي علومه على بصیرته » وادراکه بصفاء قلبه» لا عل 
الصحف والکتب ولا على تقلید ما پسمعه من غیره» وقد ردد في کتبه هذا 
الحديث «الام ما حاك في صدرك» وأن أفتوك وأفتوك» وليس ذلك إلا اشادة 
بهذه الحاسة الباطنية الي يفزع المرء الها عند ما يلتبس عليه وجه الصواب . إلا انه 
بحب أن نعرف أن نص الشريعة من كتاب أو ستة هو عنده فوق الفتوى وفوق 
الضمير. 

والحتق أن الضمير لا وجود له في ذاته »> حتى نؤاحذ الغزالي باغفاله » وإما 
ينشأً من الشرائع الوضعية › والسماوية . حتى انك لتجد لكل شعب ضماثر تخصه 
بالذات » حسها توحي التقاليد. ثلا جرية السرقة كانت فضيلة عند بعض 
الشعوب › وکان من تنقصه فبا المهارة عرضصة لاحتقار الرأي العام » ولع 
الضمير !! ولب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من القبائل البربرية » فمن 
الواضح ألم لا يقاسون عند نهبه تأنيب الضمير. بل الشخص الواحد تلف 
ضمیره باحتلاف سنه » فیكون ضميره في سن العشرين » أضعف أو أقوى منه في 
سن الثلائين › حسما توجب الظروف. ومن هنا صح لشاعر أن يقول : 
يقولون هل بعد الثلائين ملعب قلت وهل قبل الثلائين ملعب؟ 

کا صح لغره أن بقول : 
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلا علاه قال للباطل أبعد 

وعند أن فكرة الضمير إذا صح أن تكون عامة » فيجب أن تقصر على المنافع 
البشرية . على معنى أن الضمير هو الحاسة الي تألم لا يتوجع له الإنسان من حيث 
هو إلسان » بغض النظر عن دينه »> ووطنه » ومذهبه . فإن لاونسانية وشائج لا 
ينال منها اخحتلاف المذاهب » ولا تباين اللغات » ولا تباعد الأقطار . 
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الفصل الر ابع 
الأغراض والنتائج 


هل يكون العمل خير باعتبار نتيجته » أو باعتبار المقصود منه؟ وبعبارة 
أوضح : هل یکون خیراً لأني أردت به الحير» أو لأنه أنتج الخيرء وأن لم أرد 
ذلك ؟ 


ويظهر أنه لاستخلاص رأي الغزالي ني الجواب على هذا السؤال » ينبغي أن 
نسايره في الأعال الختلفة » لنعرف رأيه ني كل نوع منها على انفراد. 


وقد رأبناه بقسم أعال الانسان إلى طاعات ومعاص ومباحات . آما 
الطاعات فلا تكون خياً إلا بالنبة » وهي الغرض ني التعبير الحديث . ويقول ني 
ذلك (ان العمل تاب للباعث عليه فیکثسب الحكم منه . ولذلك قیل : 37 
الأعال بالنيات ٠‏ لأنها تابعة لا حكم لما في نفسها وإنما الحكم للمتبوع) 
وهو يستنتج بناء على هذا الأساس أنه لا قيمة للصوم إذا أراد الصائم الانتفاع 
بالحمية » ولا للعتق إذا أراد السيد أن يتخلص من مؤونة عبده » ولا للحج إذا 
أراد المرء أن يصح مزاجه بالحركة والانتقال » ولا للغزو إذا أحب الشخص أن 
بتع أُسباب الحروب : لأن النية لا تصح عند الغزالي إلا إذا حلصت من 
الشوائب » وتقرب العبد با إلى الله .ولا مانع عنده من وجود باعث آلحر» 
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ويسميه الباعث النفسي › على شرط أن يكون أضعف من الباعث الأصلي . فإن 
کان مساویاً له » صار العمل لا له ولا عليه کا یقول . وان کان قوی منه فهو 


والغزالي ينصح بالتدبير قبل الشروع ني الطاعة ليعرف المرء أي الباعثين 
أقوى : باعث النفس أو باعث القربة » وأي النصيبين أوفى : نصيب الله أم 
نصيب الشيطان. ولکنه يقول : «ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند 
خحوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهى بغية الشيطان منه » إذ المقصود أن لا 
يفوت الاخلاص . ومها ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جميعاً». 

ويلاحظ أن ني هذا تناقضاً مع حكه على العمل الذي غلب فيه الماعث 
النفسي بأنه مضر ومفض للعقاب › والعمل الذي يضر ويفضي للعقاب » لا 
یکون تركه متہى بغية الشيطان » فكان على الغزالي ان يفرق بين العمل في ذاته 
وبين غرض العامل مله » لأن العمل الطيب غير ضار في ذاته» وان ساء 
الغرض منه › والمفروض أننا نتكلم عن أعال هي في نظر الشرع طاعات » وهي 
في ذاتبا خير ونافعة » فكيف تنقلب بسبب النية ضارة؟ 


ولم يفرق الغزالي بين الأعال الاجتاعية والأعال الفردية فن الواضح أن 
بعض الأعال يرجم إلى فائدة المرء وحده كالعبادات وبعضها يرجع نفعه 
إلى جمهور الاس . وما أحسب الغزالي يبي عن الأعال الاجياعية › مها ساء 
القصد ء إذ لا أقل من أن تكون يرين للنفس على عمل الير. وقد صرح في 
غير موطن بأن التخلتق مفض إلى الخلق ومتى كان العمل افعاً للناس » فالدعوة 
إليه واجبة ؛ والعامل حر في الاستفادة من حسن نيته ان شاء. 


وأما المعاصي فهي شر على كل حال . والغزالي هنا يقدر النتائج » فمن عمل 
شرا عن جھل فھو آم » ولا عذر له من جهله لأن الجاهل غير معذور إلا إذا 
کان قريب عهد بالاسلام › وهذا عذر محدود. وقد علمت أنه يرى ان المعصية 
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شر لأنا ضصارة ورأيت كذلك ان فاعل المعصية آم وان بعلم وجه اه 
فحتم أن تكون العبرة هنا بالنتائج لا الأغراض يلاف الطاعات فقد تنقلب 
معاصي صرفة إذا خبثت اللية » كمن يتعلم العم ليستميل الناس . 


E: 


الفصل الجامس 
الوسائل والغابات 


إذا كانت الغاية شريغة » فلا بحب فما يرى العزالي أن تكون الوسيلة دايا 
شريفة » فالغاية عنده قد تبرر الوسيلة . وقد أوضح هذا حين تكلم عن المواطن الي 
جوز فيا الكذب فقال : «الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود محمود يمكن 
الوصول اليه بالصدق والكذب جميعاً » فالكذب فيه حرام ان أمكن التوصل اليه 
بالصدق وان أمكن التوصل اليه بالكذب دون الصذق » فالكذب فيه مباح » ان 
كان تحصيل ذلك القصد مباحاً » وواجب إن كان المقصود واجباً . وكا أن عصمة 
دم المسام واجبة » مها كان ي الصدق سفك دم امرئ مسام قد اخحتفی من 
ظالم » فالکذب فيه واجب . ومھا کان لا یتم مقصود الحرب » أو صلاح ذات 
البين » أو استالة قلب لمحي عليه › الا بکذب فالکذب مباح ۲ وبعد ان بین 
الحالات الثلاث الي جوز فما الكذب كا نص الحديث » وهي الصلح والحرب 
ومحادثة المرأة » قال : «فهذه الثلاث ورد فيما صريح الاستثناء » وني معناها ما 
عداها إذا ارتبط به غرض مقصود صحیح له أو لغیره ۲ 
الأمثال الاية : 

| أن یأحذه ظالم ویساله من ماله. فله أن پنکره. 


م ضرب لذلك 


(ا) ص ۱۳۹ ج ۳ احیاء. 
ج" 


الأحلاق عند الغرالي .)٠١(‏ £ 


۲ أن پأحذ سلطان فیسأله عن فاحشة ارتکہا بینه وبين الله » فله أن ینکر 
ذلك » إذ لارجل أن بحفظ دمه » وماله وعرضه» بلسانه» وإن كان كاذباً. 

۴ أن يسأل عن سر أخيه » فله أن ينكره. 

٤‏ أن يصلح بين الضرائر من نسائه » بأن يظهر لكل واحدة أنا أحب 
اليه . 

وقد تنه الغزالي إلى حطر هذا الباب » فبين أن الكذب لا ينبغي أن يقترف كلا 
كانت له فائدة » بل بجحب أن تكون فائدته أقوى وأظهر من فائدة الصدق » والا 
وجب أن يكون الرجل من الصادقين. وانظر قوله «ولكن الحد فيه أن الكذب 
حظور » ولو صدق بي هذه المواضع تولد منه حظور › فينبغي أن يقابل أحدها 
بالآخر ويزن ب ميزان القسط » فإذا علم أن الحظور الذي محصل بالصدق اشد وقَفاً 

في الشرع من الكذب . فله الكذب . وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود 
الشرع » فيجب الصدق . وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيا » وعند ذلك اليل 
إلى الصدق أولى. لأن الكذب يباح لضرورة» ولحاجة مهمة . فإن شك ني كون 
الحاجة مهمة » فالأصل التحرم» ص ٠٤١‏ ج .١‏ 

غير أن هذه الحيطة لا تلزم الرجل فما يرى الغزالي إلا إذا كان يترك الكذب 
لغرض من أغراضه. أما إذا تعلق بغرض غيره فلا جوز المساحة بحت الغير» 
والاضرار به. وهذا من الغزالي نظر بعيد. 

وقد استثنى من الكذب للمصلحة » الكذب على رسول الله بوضع 
الأحاديث في فضائل الأعال » وي التشديد في المعاصي » فليس هذا من 
الأغراض الي تقاوم محظور الكذب على رسول الله » فإن الكذب عليه من 
الكبائر الي لا يقاومها شيء. 


وضع القصص 
وبهذه المناسبة » نذ كر أن الغزالي صرح ني الجزء الأول من الاحياء ص ۳۷ 
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« من الناس من يستجيز وضع الحكايات امرغبة في الطاعات » ويزعم أن قصده 
فا دعوة الحلق إلى الحق » وهو يرى أن «هذه من نزعات الشيطان » فإن في 
الصدق مندوحة عن الكذب » وهذا منه اسراف. بل هو نفسه أول من بۋاخذ 
على وضع القصص ان كان ي وضعها مؤاخذة . ويكسي أن نعرف أنه يذ كر في 
کتبه من قصص الأنبياء والصالين » ما لم يقم على صحته أي دلبل . والرواية 
الكاذبة ليست أقل خطرا من التألين إ 

وكا جاز الكذب ني سبيل الغاية ء كذلك تجوز في سبيلها الغيبة . وقد صرح 
الغزالي مجواز الغيبة ي المواطن الانية : 

١‏ التظل . فان من ذكر قاضياً بالظلم » والخيانة » وأخحذ الرشوة » كان 
مختاباً عاصياً. أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى الساطان وينسبه إلى 
الظلم › إذ لا بمكنه استيفاء حقه إلا به . ولا أدري لم لا تستباح أعراض الظالين؟ 

۲ الاستعانة على تغيير المكروه » ورد المعاصي إلى ملهج الطاعة. 

۴ الاستفتاء. كا يقول للمفي : ظلمني أي أو زو جي أو أنجي » وکیف 
طريتي إلى الخلاص . والأسلم التعريض » ولكن التعيين مباح بهذا العذر. 

٤‏ تحذير المسلم من الشر. فإذا رأيت فقا يتردد إلى مبتدع أو فاسق» 
وحفت أن تتعدی اليه بدعته وفسقه . فلك أن تکشف له بدعثه وفسقه . متی کان 
الباعث لك الحوف عليه من سراية البدعة لا غير. واحذر أن يكون الحسد هو 
الباعث إ 

ه ‏ أن يكون المغتاب ماهر بالفسق » ميث لا يستنكف من أن يذكر 
لە ولا یکره أن یذ کر به. 

وهنا بحتاط الغزالي : فيبين أنه ليس لك أن تتاب الحاهر بفسقه إلا عا يتجاهر 
به. فمن کان یشرب اہر فليس للك أن تذ کر زناه » إذا کان يستره » وهذا منه 


£۷ 


والغاية الشريفة » تبيح الغيمة » كا أباحت الكذب والغيبة .فللاإنسان أن یم“ 
إذا کان ي الفيمة فائدة لسام ؛ أو دفع لمعصية . كا اذا رأی من بتناول مال 
غیره » فعلیه أن یشهد به » دفعا للجاني عن المعصية ء وردا احق الأحوذ ماله . 
والفيمة ي هذا المغال إذا كانت ضرا ني جانب الظالم ء فهي نفع ٺي جانب 
الظاوم » وهو أولى بالاسعاف. بل دفع الظام,ٍ عن الظل خير له في حاضره ۽ وابعاد 
له عن الضر في مستقبله › إذا کان مستعداً للاقلاع عن الفساد. 


4۸ 


ي الأحلاق 


عهید 


كلمة أخحلاق وجدت قبل الغزالي» فني الحديث «بعثت لأنمم مكارم 
الأحلاق» وقد عرف العرب فما عرفوا عن اليونان كتاباً لأرسطو في الأحلاق » 
ووضع ابن مسكويه كتاباً ئي صناعة تمذيب الأخلاق » وبوشك كتابه ذاك أن 
یکون كتاباً ني عل الأحلاق › على نحو ما كان يفهم اليونان » ومن اقتنى أثرهم من 
فلاسفة المسلمين. 

والذي يعنيني الآن هو عام الأحلاق كا فهمه الغزالي . واقرر اني بعد مراجعة 
کتبه لم أجده يساير من تقدمه من محددي الفلسفة اليونانية » وإما يفهم من علم 
الأخلاق شرح طرائتق السلوك» وفقاً ما سنته الشريعة السمحة » وره الصوفية › 
ومن نحا حوهم من الفقهاء. ولعم الأحلاق فيا يريد أسماء متعددة : فهو تارة 
يسمه علم طريق الآحرة » واخحرى يسميه عل صفات القلب » وحيناً يسميه أسرار 
معاملات الدين » وربا سماه أحلاق الابرار › وهو اسم لبعض مؤلفاته . وآهم کته 
في الأحلاق نجده سماه احياء علوم الدين . فعام الأخلاق عنده هو تكييف النفس 
وردها إلى ما رسمته الشريعة وخحطه رجال المكاشفة من علماء الإسلام »> ومن 
سبقهم من الأنبياء > والصديقين » والشهداء. 


وإذا کنا نجد ابن مسکویہ مثلا یستشھد کثراً بکلام أرسططالیس 
وجالينوس » ويتحدث عن الرواقيين » ومن اليم من الحكاء » فاا جد الغزالي 
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يؤيد امحاثه بكلام ابن ادهم والتستري » والحاسي » ومن الهم من الصوفية › 
ورا نقل ما روي عن عیسی وموسی » ومن الهم من الأنبياء. 


تعربف اخلی 

نرى الغزالي في ص ٠٦‏ من « الميزان» يعرف التق الحسن بأنه اصلاح القوى 
الثلاث : قوة التفكير » وقوة الشهوة » وقوة الغضب » ونراه في ص ٦4‏ منه يعرف 
الحلق الحسن بفعل ما يكره الرء . ويستشهد بالحدیث : (حفت ألحنة با مکاره › 
وحفت النار بالشهوات) وبالآية ٳوعَسى ان تځرهوا شيئاً وهو حير لک 
ری أن جرا شین و شر َم ونراه بقرل في ص ۲۷ «وأما حمسن 
الخلق فبأن يزيل جميع العادات السيئة الي عرف الشرع تفاصيلها وجعلها 
محيث ببضها فيتجنبا كا بتجنب المستقذرات › وأن يتعود العادات اللحسنة 
ویشتاق إلہا فبؤثرها ويتئعم با . 

وانا ذكرنا هذه التعاريف البهمة » الي لا تغي شيئاً في التحديد» لندل على 
ميل الغزالي إلى الغطابيات » فقد لا تخلو منها صفحة من كتبه ني الأحلاق . 

ولکنه ني ص ٥٦‏ ج ۳ احياء عرف الخلق تعريفاً دقيقاً فقال : « الق عبارة 
عن هيئة في النفس راسخة » عنما تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فكر وروية » فإن كانت الميئة بحيث تصدر عنبا الأفعال الحمياة الحمودة عقلاً 
وشرعاً »> ميت تلك افيئة خلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنما الأفعال القبيحة 
ميت اليئة الي هي المصدر خلقا سيئا» ثم ذكر ان الق ليس هو فعل الحميل أو 
القبيح » ولا القدرة على الحميل أو القبيح » ولا المييز بين الحميل والقبيح . وإنا 
هو الهيئة الي بها تستعد النفس لأن يصدر عنما الامساك والبذل, م قال : فالخلق 
اذن هو عبارة عن هيئة النفس وصورتما الباطنة . 


۲٠۹ سورة البقرة:‎ )١( 
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الفصل الأول 
تربية الخلق 


ليس للغزالي رأي محدود ني الفطرة البشرية : فهو تارة يراها خالصة تصلح 
لكل شيء ٠‏ وتقبل كل صورة » وتارة يراها أميل إلى الخير منها إلى الشر. يدل 
على ذلك قوله «وإذا كانت النفس بالعبادة تستلد الباطل وميل اليه وإلى 
القبائح » فكيف لا تستلذ الحق لو ردت اليه » والترمت المواظبة عليه ؟ بل ميل 
النفس إلى هذه الأمور الشنيعة حارج عن الطبع » يضاهي اليل إلى أكل الطين› 
فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما ميله إلى اليكية وحب الله تعالى » 
ومعرفته » وعبادته » فهو كاليل إلى الطعام والشراب : فإنه مقتضى طبع القلب › 
لأنه آمر رباني » وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب عن ذاته » وعارض على 
طبعه ) ص ۳ ج ۳ . 


وما نريد أن نناقش هذا الرأي بأكثرمن أن نلفت النظر إلى أن اليل إلى 
مفتضیات الشهوة لا يبعد كثيراً عن اليل إلى الطعام والشراب » فهو جزء من 
الفطرة البشرية › کا أن اليل إلى اير جزء من الفطرة البشرية »> وإعا توجه 
النفس بقتضى الظروف . فکها أن الم ا انپ في کل لظ آن یکون غيل او 
شریراً » وإنما یظهر میله إلى ایر حین پوجد موجب الخير» وبظهر میله إلى الشر 
حين يوجد موجب الشر. بل قد تقوی الموجبات حتى ترد الرشيد غوياً أو ترد 
الغوي رشيداً. ولولا صلاح الفطرة للخير والشر لا احتجنا إلى تربية الأحلاق. 


or 


کیف يري الخلق 

یری الغزالي أن من الناس من ولد حسن الق بفطرته » يٺ لا بمحتاج ای 
تعلم ۰ ولا إلى تأدیب کعیسی بن مریم » وی بن زكرا علیا السلام » وکذا 
سائر الأنيياء. ولا یبعد فما بری أن پکون في الطبع والفطرة ما قد ينال 
بالاکتساب › فرب صبي خلق صادق اللهجة سخياً جريا . 

وما أريد أن أناقش الغزالي في حكه بأن الأنبياء لا متاجون إلى ال 
والتأديب » ويكني أن أذكر أن عصمة الأنبياء ‏ في غير تبليغ الرسالة ‏ كانت 
ما احتلف فيه العلماء » وأن في القرآن شواهد كثرة على غفران ما تدم وما تأخر 
لبي ل من الذنوب. 

والطريق إلى تربية الحلق فا يرى الغزالي هو التخلق : أي حمل النفس على 
الأعال الي يقتضيما الخلتق المطلوب . فن أراد مثلاً أن بحصل لتفسه خلق ال جود 
فعليه أن يتكلف فعل الود : وهو بذل الال » حتى يصير ذلك طبعاً له. 

والغزالي يبتم كثيراً برياضة النفس على ما يرغب المرء فيه من مكارم الأحلاق » 
ویری کسب الق بسبب التخلق من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح » 
ويول في ذلك : 

كل صفةتظهر ني القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على 
وفقها لا حالة . وكل فعل جري على ال جوارح فإنه قد يرتفع منه أثرإلى القلب . ويعرف 
ذلك غثال : وهو أن من أراد أن يصير الحلق ني الكتابة صفة نفسية له حتى 
يصير كاتباً بالطيع » فلا طريق له إلا أن يتعاطى جارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب 
الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة » بحاكي اط الحسن » فيتشبه بالكاتب تكلفاً. 
م لا يزال بواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه» فيصدر منه في الآلحر 
الخط الحسن طبعاً» کا کان یصدر منه في الابتداء تكلا . فكان الخط الحسن هو 
الذي جعل حطه حسناً . ولکن الأول بتکلف » إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب . 
مم انحخفض من القلب إلى الجارحة » فصار يكتب الفط الحسن بالطبع ٠‏ وكذلك من 


\ot 


أراد أن يصير فقيه النفس » فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء» وهر 
التكرار للفقه. حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه > فيصير فقيه النفس». 
ومن هنا كان الغزالي يرى أن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد» لأنما 


بدون التكرار لا تصبح صفة للنفس . ولا معنى للشقاء المؤبد إلا أن تصير احدى 
الرذائل صفة نفسية لأحد الناس. 


1a 


الفصل الثاني 
امکان تغییر الخلق 


هذا الفصل علاقة ظاهرة بالفصل الذي قبله » فإن تربية الخلق معلقة على 
إزالة الحاتى السبىء. ويرى الغزالي أن تغيير الخلق ممكن وبقول في ذلك تعليقاً على 
قوله عليه السلام : «حسنوا أحلاقکم ۲ لو لم یکن مکنا لا أمر به» ولو امتنم 
ذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب » فإن الأفعال نتائج الأحلاق » 
كا أن هوى إلى أسفل نتيجة الثقل الطبيعي » بل كيف بنكر تهذيب الإنسان مم 
استيلاء عقله » وتغير خلق البهائم مكن إذ ينتقل الصيد من التوحش إلى التأنس » 
والفرس من الماح إلى السلاسة», 


ويظهر أن الغزالي شهد من پری أن الخلق کاللتق لا يکن تغييره » وإلا كان 
طمعاً ئي تغيير حل الله . وقد ذكر في ذلك أن خلتق الله قسمان : قسم لا فعل لا 
فيه » کالسماء والکواکب › وقسم فيه قوة لقبول كمال بعده » إذ وجد شرط 
الربية . وتربيته قد تتعلتق بالاحتيار » فإن النواة ليست بتفاح ولا حل » ولكها 
قابلة بالقوة لأن تصير خلا بالتربية » وغير قابلة لأن تصير تفاحاً ء وإنما تصير عل 
إذا تعلق بها اختبار الآادمي في ترببتها وبقول : «فلذلك لو أردنا أن نقلع بالكلية 
الغضب والشهوة من أنفسنا وحن ي هذا العام عجزنا عنه » ولكن لو أردنا 
قهرما واسلاسها بالرياضة والحاهدة قدرنا عليه». 


1٦ 


اقسام الطبائع 

وهو بعد ذلك يقس الجبلات إلى سريعة القبول » وبطيئة القبول » باعتبار 
التقدم في الوجود؛ ويقسم الناس في تغيير الخلق إلى أربع مراتب ‏ الأولى : 
الاإنسان الغفل الذي لا يعرف الحتى من الباطل والجميل من القبيح . وهو أقل 
الأقسام للعلاج : فلا بحتاج إلا إلى مرشد وإلى باعث بحمله على الاتباع ‏ 
الثانية : ان يكون قد عرف القبيح » ولكنه لم يتعود العمل الصالح . بل زين له 
سوء عمله » يتعاطاه انقياداً لشهواته » وإعراضأعن صواب رأيه » فأمره صعب من 
الأول » إذ تضاعفت علته . فيزم رأ( قلعم ما رسخ فيه من تعود الفساد (رب) 
وصرف النفس إلى ضده ‏ الثالثة : أن يعتقد أن القبيح حق وجميل. ويرى 
الغزالي أن هذا لا يرجى صلاحه إلا على الندرة» إذ تضاعفت عليه أسباب 
الضلال _ الرابعة : أن يكون مع وقوع نشوئه على الاعتقاد الفاسد› ونربيته على 
العمل به » يرى فضله ي كثرة الشر» واستہلاك النفوس » ويتباهى بفساده» 
ويراه تما رفع قدره . قال الغزالي : وهذا أصعب الراتب وني مثله قيل : من 
التعذيب تمذيب الذئب ليتأدب وغسل الأسود ليبيض . ًم قال . فالأول : من 
هؤلاء يقال له جاهل والثاني : جاهل وضال » والثالث : جاهل وضال وفاسق › 
والرابع : جاهل وضال وفاسق وشرير. 

ولا يفوتنا أن نقرر ان الغزالي لا يريد من تغيبر انلتق إلا قهره واسلاسه » وقد 
صرح بذلك في قوله : 

وظنت طائفة أن المقصود من الحاهدة قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها: 
وهيمات ! فإن الشهوة خلقت لفائدة. وهي ضرورية ني الجبلة » فلو انقطعت 
شهوة الطعام ملك الاإنسان > ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل › ولو 
انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه . ومها بي أصل الشهوة 
فيبقى لا محالة حب الال الذي يوصله إلى الشهوة حتى مله ذلك على امساك 
المال . وليس المطلوب اماطة ذلك بالكلية » بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي 
هو وسط بين الافراط والتفريط » . 


\o¥ 


كيف يعرف ال عيوب نفسه 

يرى الغزالي أن من كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه » فإذا عرف 
العيوب امكنه العلاج . 

وإذا كان أكثر الخلق جاهلين لعيوب أنفسهم » حتى أن أحدهم ليرى القذى 
في عين أخيه » ولا يرى الجحذع في عين نفسه » فقد وضع الغزالي أربعة طرق لمعرفة 
عيوب النفس . 

الأول -- أن يجلس المرء بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على حفايا 
الآفات » ومحكه في نفسه » ویتیع اشارته في محاهدته . 

الثاني _- أن بطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متدينا فينصبه رقيباً على نفسه» 
ليلاحظ أحواله وأفعاله » فما ذكره من أخلاقه » وأفعاله » وعيوبه الباطنة 
والظاهرة » نه اليه. 

الثالث ‏ أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه » فإن عين السعخط 
تبدي المساوي . ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذ كره عيوبه أكثر من انتفاعه 
بصديق مداهن يحي عنه عيوبه. 

الرابع - أن بخالط الناس » فكل ما رآه مذموماً عند احق انهم نفسه به. 
فإن الطباع متقاربة ي اتباع الموى» وما يتصف به واحد من الأقران لا نفك 
القرن الآحر عن أصله » أو عن أعظم منه » أو عن شيء منه. فايتفقد نفسه 
وبطهرها عن کل ما یذمه من غیره. 
علامات حسن الخلق 

يتحاكم الغزالي في هذا الباب إلى القرآن» إذ أن الله تعالى ذكر في كتابه 
صفات المؤمنين والمنافقين » وهي بجملتها رة حسن الخلق » وسوء الخلق . وبعد أن 
سرد جملة الآيات قال : « فن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الات » 
فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الق » وفقد جميعها علامة سو 
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الخلق » ووجود بعضها دون بعض ٠»‏ يدل على البعض دون البعض . فليشتغل 
بتحصيل ما فقده » وحفظ ما وجده» ص ۷٤‏ ج ۳. 

والظاهر أنه لا يكني دانماً أن يتحاكم المرء إلى القرآن ء فقد تكون هناك خلة 
واحدة تحتاج إلى تحرير» إذ لا يدري الرء أهو عخطرء ي التخلق با أم مصيب . 
وقد تنبه الغزالي إلى هذه النقطة في غير هذا الباب » وهو يرى أن المطلوب ي 
علاج البخل ثلا هو « الاعتدال بين التبذير والتقتیر حتی يکون على الوسط وني 
غاية البعد عن الطرفين» ويقول «فإن أردت أن تعرف الوسط فائظر إلى الفعل 
الذي يوجبه الخلق الحظور » فإن كان أسهل عليه وألذ من الذي يضاده » فالغالب 
عليك ذلك الخلق الموجب لهء مثل أن يكون امساك الال وجمعه ألذ عندك 
وأيسر عليك من بذله لمستحقه» فاعلم أن الغالب عليك خلتق الببخل » فزد ني 
المواظبة على البذل. فإن صار البذل على غير مستحق ألذ عندك وأحف عليك من 
الامساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الامساك. فلا 
تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة 
قلبك من الالتفات إلى امال » فلا ميل إلى بذله ولا إلى امساكه » بل يصير 
عندك كالاء» فلا تطلب فيه إلا امساكه لحاجة عتاج » أو بذله لاجة 
محتاج . ولا يارجح عندك البذل على الامساك" ». 


وي هذا مغالبة للطبيعة البشرية » وما أحسب خلق الكرم يتطلب أن يتساوى 
البذل والامساك » وانما حاول الغزالي أن مجعل الفضائل حركات فطرية للنفوس »› 
وهو أمل بعید . 


(۱) ح۳ ص۷٣۳۹.‏ 
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الفصل الثالث 
الطريق إلى تبليب الأخحلاق 


يتخذ الغزالي البدن مثالا للنفس : فكا أن البدن ان كان صحيحاً فشأن 
الطبيب هيد القانون لحفظ الصحة » وان كان مريضاً فشأنه جلب الصحة اليه » 
فكذلك النفس : ان كانث زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها. 
واكتساب زيادة صفائما. وان كانت عدية الكال والصفاء فينبفى أن تسعى 
للب ذلك اليها . وكا أن العلة المغيرة لاعتدال البدنء الموجبة للمرض لا تعالج 
إلا بضدها : فإن كانت من حرارة فبالبرودة » وإن كانت من بوودة فبا حرارة » 
فكذلك الرذيلة الي هي مرض القلب » علاجها بضدها : فيعالج مرض الجهل 
التعلم » ومرض البخل بالتسخي » ومرض الكبر بالتواضع » ومرض الشره بالكف 

عن المشتبى تكلفاً. وكا أنه لا بد من احتال مرارة لوا وشدة الصبر عن 
الشنهيات لعلاج الأبدان المريضة » فكذلك لا بد من احتال مرارة المحاهدة 
والصبر لمداواة مرض القلب » بل أولى » لأن مرض البدن بخلص المرء منه بالموت 
بحلاف مرض القلب فإنه يدوم بعد اموت آبد الآبادر ؟) وکا أن كل مرد لا 
يصلح لعلة سببها الحرارة الا اذا كان على حد مخصوص » ومختلف ذلك بالشدة 
والغضب » والدوام وعدمه » وبالكثرة وبالقلة » ولا بد من معیار یعرف به مقدار 
النافع منه » فإنه ان لم يحفظ معياره زاد الفساد » فكذلك النقائض الي تعالج با 
الأحلاق لا بد ها من معيار . وكا أن معيار الدواء مأحوذ من معيار العلة حتى أن 
الطبيب لا يعالج ما ل يعرف أن العلة من حرارة أو برودة » فإن كانت من حرارة 
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فيعرف درجتا » أهي ضعيفة آم قوية › فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن» 
وأحوال الزمان » وصئاعة المريض » وسنه » وسائر أحواله م يعالج بمحسبهاء 
فكذلك الذي يطبب نفوس المريدين ينبغي أن لا يهجم عليه بالرياضة والتكاليف 
ي فن خصوص » وطريق خصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم . وکا أن 
الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم » فكذلك المرشد لو 
أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم . بل ينبغي أن 
ينظر £ مرض المريد» وي حاله » وسنه» ومزاجه » وما تحتمله نفسه من 
الرياضة » ويبي على ذلك رياضته. 

وهذه الطريقة تدل على بصر الغزالي بعلاج الأحلاق » وتدل من جانب آلحر 
على تقدم الطب في ذاك الزمان . 
وقد فصل طراثق التہذيب باختلاف الطباع »> ووضع بجائب كل رذيلة علاجها 
الخاص. وقد علمنا من ذلك أنہم كانوا بعال جون الكبر اذ ذاك بالسىۋال . وهذا فما 
أرى استشفاء من داء بداء» فقد يولد السؤال أمراضا أي النفس تناج في 
اقتلاعها إلى ممحاهدة وعناء» ولكن الصوفية ببيحون ما لا بباح !! 


(۱) أنظر ص ۰۹4 ٠۵‏ ج۳ احیاء. وص ۰۷۷ ۷۸ء ۷١‏ من الميزان, 
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الفصل الرابع 
غاية الأحلاق 


البر هو ما تعتقد أنه خيرء والشر هو ما تعتقد أنه شر؛ والسبيل إلى هذه 
العفيدة هو وزن العمل بميزان العقل والشرع ولكن ما هي الغاية من عمل الخير؟ 
وما هو الغرض من جنب الشر؟ 

غاية الأحلاق ‏ فما برى الغزالي ‏ هي السعادة الأخروية وقد فصل هذا ي 
الفصل الأول من «الميزان» وبقول في ص ١١۷‏ من هذا الكتاب : «إن السعادة 
الحقيقية هي الأخروية » وما عداها ميت سعادة » اما محازاً واما غلطاً » كالسعادة 
الدنيوية الي لا تعين على الآنحرة. واما صدقاًء ولكن الاسم على الأخروية 
أصدق » وذلك كل ما يوصل إلى السعادة الأخحروية ويعين علا . فإن الموصل إلى 
الحير والسعادة » قد يسمى خيراً وسعادة (؟!). 

وهذا يدل على أن الغزالي ليست له غاية اجتاعية : فالذي يسعف مريضاً› أو 
يغيث ملهوفاً »> أو يأسو جريا أو يواسي فقیراً» لا يہمه شفاء ار يض » ولا 
اغاثة الملهوف» ولا برء الجريح. ولا سد حاجة الفقير» ما دامت نيته قد حلصت 
في عمله » ووثق بجزاء الآلحرة ! وكل سعادة ينتجها العمل الطيب ني هذه الدنيا 
انما هي سعادة مازية » وواجب الرء أن يفهمها كذلك. وله أن يعدها سعادة 
نسبية » على معنى أن ما يوصل إلى السعادة الأخروية قد يسمى خيراً 
وسعادة 11 وقد نص في ص ٠۳١‏ من الميزان على أن من يتجنب الفحشاء 
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محافظة على کرامته لا یسمی عفیفاً » لأنه م یقصد بعفته وجه الله » فکل عمله 
تجارة » وترك حظ لحظ ماثله ! ! 

ونسأل الغزالي سؤالين انين : 

أولاً ‏ إذا اسعفت مريضاً وكان لا يمك برؤه » لأن سعادتك ليست نتيجة 
لسعاك في هذه الدنيا ء وإنما يمك ان تصح نيتك فتثاب ي أخراك » ألا تكون 
تاجراً ني غايتك الأحلاقية ؟ 

ثانياً ‏ إذا تركت الزنا توفيراً لكرامتك أو لصحتك » کیف لا تکون عفيفاً : 
ولاذا طليت العفة » ودعا اليما الشرع؟ اليس ذلك لأن فييا حفظاً للصحة › وتوفياً 
للكرامة؟ وإذا كنت تتخذ العقل مقياساً للخير والشرء فخبرني أمجد العقل ما 
بمحکم به على ضرر الزنا وانه شر أكثر من أنه مود بالصحة » ذاهب بالكرامة؟ 

ونعود فنذكر ان الغزالي سخر ممن يرون السعادة الأخروية في نعي الجنة > وما 
فا من الحور والولدان » وان نطق بذلك الكتاب » ورأى أن سعادة الآلحرة هي 
رضاء الله . أفلا يصح لنا قياساً على هذا أن نعد الطمع ي السعادة الأخروية عند ' 
اغاثة الملهوف» واسعاف الجريح » يناي ما تسمو اليه الأخلاق » وأن واجب 
الرجل ایر أن یری سعادته ني سعادة من اغاڻه وواساه » لا أن يلنى جزاء» على 
ذلك في الآحرة » وإن لم تشمر أعاله في الأولى؟ 

ولا يغوتنا أن نقرر أن فهم الغزالي للغاية الأحلاقية على هذا النحو جعله 
بخطئ في فهم كثير من أسرار الشريعة » ففريضة احج مثلاً محسببا الغزالي نوعاً 
من الرياضة الروحية »> فتراه يملأ باب الحج من كتاب الاحياء بالأدعية 
والأوراد »> حتى لتجد لكل حطوة بخطوها الحاج دعاء حاصاً بها وحتى لتحسبه 
غفل عن قوله تعالى : هدوا مَنَافع لهم إذ تراه يستكثر أن بحج الره 
ليتفع موس التجارة ! 


۸ : سورة الج‎ )١( 
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ونظرة صغيرة إلى حرص الشريعة على وحدة المسلمين » ترينا السر أي فرض 
احج على من استطاح اليه سبیلاً؛ فالتجارة الي تنبه إلبها الغزالي ثم استنكرها ء 
ليست شیا بجانب ما پستفیده السلمون سین بتلاقی حجاجهم ؛ وینفض کل 
منم أخبار قومه ليعرفوا ما بحيط بهم من المشاكل الدولية » وليستعدوا لدرء ما 
قد حيط ببعض لغورهم من خطر. ولكن الغزالي يرى العمل كله ثي العبادة 
الحردة » ويرى الخزاء أيضاً عبادة بمردة » وكثيراً ما نص الصوفية على أن لذائذ 
الجنة ليست مادية » ولكنها تسبيح وتقديس وتبليل؟ ! 
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الفصل الخامس 
هل تورث الأحلاق 


قر الغزالي حين تكلم في التربية ان قلب الطفل «جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
من كل نقش وصورة. وهو قابل لکل ما ينفش عليه » ومائل إلى کل ما مال به 
إليه . فان عود اير وعلمه نشأً عليه » وسعد في الدنيا والآلحرة. وان عود الشر 
وآهمل اهمال الام شتي وهلك» ص ۷۷ ج ۳. 

وهذا يدل على أن الغزالي يرى أن الفطرة الانسانية قابلة لكل شيء» وانه 
ليس هما قبل التربية أي لون . فا-فير اذن يكسب بالتربية . والشر يكسب بالتربية . 
ولیس للإنسان بقطرته ميل خحاص : لا إلى الشرء ولا إلى الغير» وانما يسعد أو 
يشقى با يقدم إليه أبواه ومعلموه. 

ويؤيد هذا قوله في تهذيب الأحلاق «وكا أن الغالب على أصل الزاج 
الاعتدال » وإنما تعتري المعدة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال » فكذلك 
كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة » وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
أي بالاغتياد والتعلم تكتسب الرذائل . وكا أن البدن ي الابتداء لا يخلق كاملا 
واما يكل ويفوى باللشوء والتربية والغذاء» فكدلك النفس خلت ناقصة قابلة 
للكال » وانما تل بالتربية وتذيب الأحلاق والتغذية بالعلم» ص ٠٤‏ ج ۳. 


ولكنا نجد الغزالي يقرر في ص 1۲۷ من «اليزان» أن النسب الديي أمارة 
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الديانة وحسن الحلق » لأن العرق نزاع . ونجده كذلك حض ني تربية الطفل على 
أن تكون المرضع امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال «فإن اللبن الحاصل من الحرام 
لا بركة فيه » فإذا وقع عليه نشوء الصي انعجنت طينته من الخبث » فيميل طبعه 
إلى ما پناسب البائث» ص ۷۷ ج ۴. 

وهذا صريح ي الحكم بوراثة الأخلاق » إذ لا يمكن أن تعتبر الرضاعة نوعاً 
من الأدب والخدريب » إذ كانت تسبق الادراك والقييز . يضاف إلى هذا انه يقرر 
أن الطفل قد يشاهد عليه اليل إلى الحياء » وانه مجحب استغلال هذه الغريزة فيه . 
ومن الواضح أنه لو كانت الفطرة جميعاً حالصة من كل الميول » لكان واجباً أن 
يغرس المياء ثي الطفل بالتربية والرياضة . لا أن ينمى » إذ لا ينمي غير الموجود. 

وما تقدم نرى للغزالي رأيين مختلفين ني وراثة الأحلاق . فهو حين يقرر أن قلب 
الطفل جوهرة ساذجة خالية من كل نقش» وقابلة لكل صورةء بحكم بآن 
الأحلاق لا تورث . وحين يدعو إلى أن ترضع الطفل امرأة غير متدينة محكم بأنما 
تورٹ ؛ فهل يمکن رفم ما بين هذين الأمرين من ظاهر الحلاف؟ 
نحرير هذا الببحث 

الواقع أن الغزالي لم يعن بهذا البحث » لذلك كان كلامه فيه متناقضاً» غير 
محدود. ولو أنه عي به عناية خحاصة لبين لنا ان الأحلاق تورٹ › وأن هذه الوراثة 
لا نع من قبول الطفل لكل صورة, فالفطرة البشرية صالحة لكل غرس » لأن 
الأخلاق اي برها الطفل من آبویه ثولد معه ضعيفة ميسورة الاقتلاع › بل 
الكهرل يقدرون على استثصال رذائلهم بالرياضة واجاهدة» والطباع الي يرا 
امرء من أبويه لا تعاوده إلا عند حمود مزاياه الي کسہا بنصح اساتذته » أو تأر 
بيثة صالحة ساقته اليا الأقدار. 

اذن لا تناقض ني كلام الغزالي الا من حيث الظاهر. فهو يقول بوراثة 
الأحلاق في ثنايا آراثه المبعثرة هنا وهناك » وإن كان مجعل للتربية السلطان الأكبر 
في تکوين النفوس . 


۱ 


الباب السابع 
ي الفضائل 


a 


عهید 


نتکل ئي هذا الباب عن تحديد الفضيلة » وبيان أمهات الفضائل وما ها من 
الفروع » م نذكر طائفة من الفضائل الي علي بدرسها الغزالي : كالصدق » 
والصبر » والتوكل » والخمول » وها إلى ذلك نما تدور عليه حياة الأفراد »> وينبلي 
عليه الاجتاع » ليرى القارئ ما يسمو اليه في تصور المثل الأعلى للحياة. 


حديد الفضيلة 

لا يفرق الغزالي بين كلمة فضيلة » وكلمة خلق » فها عنده عبارة عن هيئة 
اللفس »› وصوربا الباطنة . 

واساس الفضيلة فما يرى يرجع بعضه إلى ما أخذ عن أرسطو وبعضه إلى ما 
أحذ عن أفلاطون. فهو يأحد عن أرسطو نظرية (التوسط) التي يسمي 
الاعتدال » فقوة الغضب مثلاً ان مالت عن الاعتدال » إلى طرف الزبادة “ميت 
تهوراً ؛ وإن مالت إلى الضعف سيت جبناء فأما أن ظلت وسطاً بين الزيادة 
والنقصان فهي الشجاعة. فالحمود هو الوسط › وهو الفضيلة » والطرفان 
رذیلتان » کا يقول. 

ولا جمد الغزالي على هذه النظرية حتى يعترض عليه بأن من الفضائل ما لا 
وسط له » بل يقرر أن العدل ليس له طرفان : زيادة ونقص › بل له ضد واحد› 
ومقابل واحد: هو الحور. 
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ويأحذ عن أفلاطون نظرية الماثلةء أي مشابة الله > فإن الله فيا يرى 
أفلاطون : هو الوحدة الي تجتمع فيها وتتصالح جميع كالات الخلوقات . والرجل 
الفاضل عند أفلاطون هو الذي ينظر إلى الله بلا انقطاع كا ينظر الفنان إلى 
الانموذج . والغزالي يقرر أن الميء يقرب من الله بقدر ما يقرب من رسول الله » 
ومعنى ذلك أن الرسول جمع مكارم الأحلاق » وقد حضنا على أن نتخلق 
بأحلاق الله » ما عدا الكبرياء. فمشابة الرسول واحتذاوءه عند الغزالي تماثل تماما 
مشاعبة الله عند أفلاطون . 

وأحذ أيضاً عن أفلاطون نظرية التوافق عنصم ٣4ط‏ ويسمما العدل. 
والتوافق عند أفلاطون هو تناسب القوى والملكات لتكمل ي الرء جوانبه الظلقية . 
وإليك ما يقول الغزالي فا يشابه هذا المعنى «وكا أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم 
مطلقاً حسن العينين دون الأنف والفم والخد› بل لا بد من حسن الجميع ليم 
حسن الظاهر » فكذلك ني الباطن أربعة أركان » لا بد من الحسن في جميعها 
حى یم حسن الخلق » فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتلاسبت حصل 

حسن الخلق » وهي : قوة العلي » وقوة الغضب » وقوة الشهوة. وقوة العدل بين 

هذه القوى الثلاث . أا قوة العم فحسنها وصلاحها في أن تصیر محیٹ پسھل با 
إدرا ك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال » وبين التق والباطل في الاعتقادات 
وبين الجميل والقبيح ني الأفعال. فإذا صلحت هله القوة حصل منها رة 
الحكة » والحكة رأس الأحلاق المحسنة. وأما قوة الفضب فحسنا في أن يصير 
انقباضها وانبساطها في حد ما تقتضيه الحكة . وكذلك الشهوة حسما وصلاحها 
في أن تكون تحت اشارة الليكة »> أعي اشارة العقل والشرع». 

ومحب أن نتنبه إلى هذه الکلة الأخيرة » وهي (اشارة العقل والشرع) فإن 
الغزالي يدمج فما التوافق والماثلة معا ؛ اما الماثلة فهي ف لفظ الشرع » وقد وضع 
هذا احلاق الرسول مثلة ني القرآن . وأما التوافق فهو لفظ العقل » إذ يرجع كل 
اللكات إلى طاعته. وانظر قوله «فالعقل مثاله الناصح المشير وقوة العدل هي 
القدرة » ومثاها مثال المنفل الممضي . والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة » ومثاله 
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مثال کلب الصید فإنه محتاج إلى آن پژدب حتی یکون استرساله وتوقفه محسب 
الإرشاد». 


والأمر كذلك ني قوة العلم وقوة الشهوة . وقد نص في «الميزان» على أن العدل 
عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب واستشهد بالقول المأثور : 
بالعدل قامت الأرضص والسموات وهذا الترتيب الواجب خاضع للعقل بالطبع › 
وهذا ما يراد بنظرية التوافق . 


أمهات الفضائل 


أصول الفضائل فيا يرى الغزالي أربعة : الحكة والشجاعة والعفة والعدل. 
وقد نص على أنه يعني بالىكة حالة للنفس بها يدري الصواب من الخطاً ئي جميع 
الأحوال الاختيارية . ويعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهرة 
وتحملها على مقتضى الحكة . ويعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل ي 
اقدامها واحجامها. ويعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع . 


ولمذه الأصول فروع » كا يرى الغزالي » فن اعتدال قوة العقل محصل حسن 
التدير» وجودة الذهن » وثقاب الرأي » واصابة الظن » والتفطن لدقائق 
الأعال » وخفايا آفات النفوس . 

وأما خلق الشجاعة فيصدر عله : الكرم» والنجدة والشهامة» وكشر 
النفس » والاحتال » والخحلم ء والثبات › وکظم الغيظ » والتودد. 

وأا خحلقی العفة فیصدر عله ٠‏ السخاء»› والياء » والصبر» وا لمساغة › 
والفناعة »> والورع › واللطافة » والمساعدة »› والظرف › وقلاة الطمع . 

وقد نص ني «الميزان» على أن اللبكة فضيلة القوة العقلية والشجاعة فضياة 
القوة الغضبية » والعفة فضيلة القوة الشهوانية » والعدل عبارة عن وقوع هذه 
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القوى على الترتيب الواجب «فليس جزءأً من الفضائل » بل هو عبارة عن جملة 
الفضائل ٠"‏ . 

وقد لحظ الغزالي “أن ني هذه الفروع شيثاً من الغموض » فكتب في شرحها 
ثلاثة فصول مطولة ي اليزان » وبين معها كذلك ما ينشأً من الافراط والتفريط » 
من أنوإع الرذائل » وسنرجع الها في غير هذا الباب. 


الفضائل السلبية 

في مقدورنا أن نقسم الفضاثل إلى امجابية وسابية : فالأمل فضيلة امجابية » لأنه 
حمل صاحبه على العمل ني سبيل الياة. والزهد فضيلة سلبية › لاله یرضی 
صاحبه با قد یکون عليه من سوه الحال. 

وبعد أن نفهم هذا ننظر في الفضائل التي عني بدرسها الغزالي » فنجدها في 
الأغلب فضائل سلبية : من ذلك فضيلة الفقر » وفضيلة الزهد » وفضيلة التوكل › 
وفضيلة الغوف» وفضيلة امول » وفضياة التواضع » وفضيلة الجوع . 

و يعن الغزالي بشرح الفضائل الامجابية : كالشجاعة › والاقدام › وا حرص › 
وما إلى ذلك ما حمل المرء على حفظ ما ملك » والسعي لنيل ما لا مجد. فإنه لا 
يکي أن یسام الرجل من الآفات النفسية » بل بحب أن يزود بكل مقومات 
الحياة. وخير للمرء ان يوصم برذائل القوة من أن يتحلى بفضائل الضعف. فإن 
الضعف شر كله » ولكن أكثر الئاس لا يفقهون. 
الفضائل الفردية 

ويمكننا أن نقسم الفضائل إلى فردية واجتاعية . فالقناعة فضيلة فردية » لأنما 
تخص صاحبا بالذات . والأمانة فضيلة اجتاعية لأن للمرء بحتاج اليما حين يعامل 
اللاس. 

.۹٩ ص‎ )۱( 
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والغزالي يعنى ني الأغلب بالفضائل الفردية »> حتى لتحسبه يكثب مؤلفاته 
لأفراد يعيشون في عزلة وانفراد. فلو انلك أردت أن تدخل ي عالم السكون» 
وجل لدى الغزالي من آداب الوحدة والعزلة ما يقنعك ويرضيك . ولكنك لو 
أردت أن تدحل ٤‏ عام السياسة » لما وجدت لديه فكرة واحدة بمکن أن تکون 
راسا مهتدي به الساسة من الوزراء والسفراء. 
درجات الأحلاق 

وبعد معرفة أمهات الفضائل وما ها من الفروع » بخطر بالبال هذا السؤال : 
هل برى الغزالي آن في مقدور الرء أن يصل إلى أعلى درجات الأحلاق؟ 

وجيب بأنه يرى ذلك ني مقدور المي » وانظر قوله : 

«وکل من جمع کال هذه الأحلاق استحق أن يكون بين التق ملكا مطاعاً 
یرجم الخلق كلهم اليه » ويقتدون به ٤‏ جمیع الأفعال . ومن انفك عن هذه 
الحملة كلها واتصف بأضدادها استحق أن يحرج من بين البلاد والعباد». 

والدرجة العليا عنده هي درجة النبوة »> والصوفية فا يرى يقربون من هذه 
الدرجة » واليك ما يقول عم في كتابه «المنقذ من الضلال». 

«لو جمعوا عقل العقلاء » وحككة الحكاء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء» لیغروا شیثاً من سيرتهم وأحلاقهم » وببدلوه بما هو خير منه» م 
جدوا اليه سبيلاً : فإن جمیع حرکاتہم وسکناتہم > في ظاهرهم وباطهم » مقتبسة 
من نور مشکاة الثبِوة ٠‏ ولیس وراء لور النبوة على وجه الأرض نور بستضاء 
به» . 

وأظن أننا هدمنا هذا الحكم من أساسه با أسلفنا من نقد أحوال الصوفية › 
فإن ما استحسن الغزالي من أحوالمم لا بمكن أن یکون مقتبساً من نور مشکاة 
النبوة » وهل كانت النبوة يا هذا وساوس وأضاليل؟ تعالت النبوة عا تصفون ! 

أبن مقياس العقل والشرع؟ هاته » هاته : فهو وحده فصل الطاب ! 
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الفصل الأول 
فضيلة الصدق 
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ابتداً الغزالي الكلام على هذه الفضيلة بقوله تعالى ب رجال صدفوا مَاعلهدوا 
ات لوبقو عليه السلام : ٠‏ ان الصدق يدي إلى البر» والبر يبدي إلى 
الجنة » وأن الرجل لبصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وأن الكذب يمدي إلى 
الفجور » والفجور مدي إلى النار» وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله 
كذاباً». ثم قال : ويكني ني فضيلة الصدق أن الله تعالى وصف الأنبياء به في 
معرض المح والثناء فقال : «واذكر ي الكتاب ب إبرامم انه کان صديقاً يا 
وقال : «واذکر ي الکتاب اساعيل انه کان صادقٍ الوعد وکان رسوا بيا . 
وقال : «واذکر ي الکتاب ادریس انه کان صديقاً" يباه . 


مرانب الصدق 


للصدق فما پری الغزالي ستة معان : صدق ني المول » وصدق ي النية 
والإرادة » وصدق في العزم » وصدق ي الوفاء بالعزم » وصدق ثي العمل › 
وصدق ي تحقيق مقامات الدين . فن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو 
صديق » ومن صدق ي شيء فهو صادق بالاإضافة إلى ما فيه صدقه. 
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الأول صدق القول . وهو أشهر انواع الصدق ولا جوز العدول عنه إلا 
لصلحة . كتأديب الصبيان والنساء ومن بحري راهم . وي الحذر من الظلمة ء 
وني قتال الأعداء » والاحتراز من اطلاعهم على أسرار الك . قال الغزالي : « فن 
اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن یکون نطقه لله فیا پأمره التق بهء 
ويقتضیه الدین . فإذا نطق به فهو صادق » وإن کان کلامه مفهماً غير ما هو 
عليه . لأن الصدق ما أريد لذاته » بل للدلالة على الحق والدعاء اليه . فلا ينظر 
إلى صورته » بل إلى معناه . نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض 
ا وج الا سبلا . فقد کان رسول الله إذا توجه إلى سفر وری بغیره کیلا 
ينتبي ابر إلى الأعداء فيقصد. وليس هذا من الکذب ي شيء. قال رسول 
ا « لیس بکذاب من أصلح بين اثئين فقال خیراً ونمى خيراً) . ور حص ف 
النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع : «من أصلح ٻين اڻنين. ومن کان له 
زوجتان. ومن كان ي مصالح الحرب. والصدق ههنا يتحول إلى النية » فلا 

يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخيره. 
الثاني صدق النية والابرادة » ويرجع ذلك إلى الإحلاص وهو أن لا يكون 

له باعث في الركات والسکنات إلا الله . 


الثالث ‏ صدق العزم . فإن اللإنسان قد يقدم العزم على العمل » فيقول : ان 
رزقني الله مالا تصدقت بجميعه » أو شطره » فهذه العزية قد يصادفها تي نفسه 
وهي جازمة صادقة » وقد کون ٿي عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق ي 
العزية » فالصدق هنا عبارة عن القام والقوة. 

الرابع ‏ صدق الوفاء بالعزم »> فإن النفس قد تسخو بالعزم ني الحال » إذ لا 
مشقة ي الوعد والعزم »> فإذا حقت الحقائق » وحصل القكن » وهاجت 
الشهوات »۽ انحلت العرعة » ول بمحصل الوفاء ٻالعزم » وهذا يضاد الصدق فيه . 

الخامس ‏ صدق الأعال » وهو أن تكون أعال الى الظاهرة » صورة احالته 
الباطنة . مخلاف أعال الرياء. 


السادس ‏ الصدق ني مقامات الدين » كالصدق ي الخوف والرجاء والزهد 
والرضا والتوكل والحب » لأن لأمثال هذه الأمور مبادئ يطلق بظهورها الاسم › 


الفصل الثاني 
فضيلة الصبر 


يرى سقراط أن الفضيلة أساسها العلم. فی عم اللإنسان الخير فعله » ومتى 
عرف الشر تركه . ويقرب رأي الغزالي من هذا في أساس الصبر؛ إلا أنه يشترط 
أن تصل العرفة إلى اليقين حتى تدمر الصبر وإليك قوله في هذا المعنى . «ترك 
الأعال المشتاة عمل يثمره حال بسمى الصبر » وهو ثبات باعث الدين الذين هو 
في مقابلة إاعث الشهوة . وثبات باعث الدين حال شمرها المعرفة بعداوة الشهوات 
ومضادتها لأسباب السعادات ني الدنيا والآخحرة. فإذا قوى بقينه » أعني المعرفة 
الي تسمى ايماناً» وهو اليقين بكون الشهوة عدواً قاطعاً لطريق الله تعالى قوى 
باعث الدين » وإِذا قوى ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة“ 
وقال في موطن آحر : «والمراد بالصبر العمل إبقتضى اليقين إذ اليقين أن المعصية 
ضارة » والطاعة نافعة »> ولا يمكن ترك المعصية » والمواظبة على الطاعة إلا 
بالصبر » وهو استمال باعث الدين ئي قهر باعث الموی ‏ » ويذ كرأميل بوراك في 
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لا يكني .أساساً للفضيلة . فعرفة الواجب لا تكني للقيام به. بل لا بد من حبه 
وإرادته ارادة حرة ثابتة . وهذا التقييد يساوي ما اشترطالغزالي من اليقين» لأن 
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اء متى تيقن نفع شيء أحبه » أو كاد عبه. ويرى الدكتور منصور فهمي 
والأستاذ عبده خير الدين أن المعرفة التي براها سقراط أساس الفضيلة لا بد أن 
تكون المعرفة اللحازمة الي تورث الإرادة م التنفيذ. واذن فلا عتراض على 
سقراط . 


أساء الصبر 

ويقرر الغزالي أن الصبر تختلف اسماؤه باحتلاف ما يصبر المرء عنه » فهو جاع 
كثر من الفضائل » أو هو نصف الايمان. فإن كان صبراً »> عن شهوة البطن 
والفرج مي عفة .وان کان ي احتټال مکروه مي صبراً؛ وضده الجزع . وإِن کان 
٤‏ احتال الغى هي ضبط النفس » وضده البطر. وان كان ف الحرب ”هي 
شجاعة » وضده الین » وان كان في کظم الغيظ والغضب سمي حلما» وضده 
النذمر. وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة الصدر وضده الضجر. وإن كان في 
اخحفاء کلام جي کټان السر. وان كان عن فضول مي زهدا» وضده احرص . 
وان كان صيراً على يسير من الحظوظ سمي قناعة > وضده الشره. 


درجات الصابرين 

وللإنسان بالنسبة للصبر ثلالة أحوال : 

الأول ان يقهر داعي الموى » فلا تبقى له قوة المنازعة » ويتوصل إلى هذه 
الحال بدوام الصبر. 

الثانية ‏ ان تغلب دواعي الموى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين » وهي 
أسوأً الأحوال . 

الثاللة ‏ أن تكون الحرب سجالاً بين المدى والضلال. 


حكم الصبر 


ويقسم الصبر باعتبار حكه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم. فالصبر عن 
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المحظورات فرض » وعن المكروهات نفل » والصبر على الأذى الحظور محظور » 
کمن تقطع يده أو ید ولده فیسکت ویصبر» وکمن يقصد حريمه بشهوة 
حظورة فيج غيرته » فيصبر عن اظهار الغيرة »> ويسكت على ما محري على 
أهله . فهذا الصبر رم . والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة 
في الشرع » كنظر الأجني إلى امرأته. 


ضرورة الصبر 


ويرى الغزالي أن المرء حتاج إلى الصبر ي كل حال : فهو بحتاج اليه ي 
السراء» كا بحتاج اليه في الضراء. بل هو اليه ي السراء أحوج » فالرجل كل 
الرجل من يصبر على العافية . والصبر هنا يكون بأن يراعي المرء حقوق الله في ماله 
باللإنفاق » وي بدنه ببذل المعونة للخلق » وقي لسانه ببذل الصدق . 


والطاعة تحتاج إلى صبر» لأن النفس بطبعها تنفر من العبودية . وللصبر على 
الطاعة ثلاث آحوال : الأولى قبل الطاعة » وذلك تصحيح النية والاخلاص › 
والصبر على شوائب الرياء» والعزم على الاإحلاص والوفاء. والثائية حالة العمل › 
كي لا يفتر قبل الفراغ منه . والثالثة بعد اتتهائه إذ محتاج إلى الصبر عن افشائه 
والتظاهر به » والنظر اليه بعين العجب . 


ويحتاج المرء إلى الصبر عن المعاصي » وعلى الأحص الي صارت مألوفة 
بالعادة »> اذن تنضاف العادة إلى الشهوة. م ان كانت المعصية ما يسهل فعله 
كان الصبر عا أثقل على النفس » كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة › 
والكذب » والراء » والثناء على النفس تعريضاً وتصرياً» والمزح المؤذى 
للقلوب . 


والصبر على أذى الناس فضيلة » وأعظم منه الصبر على أنواع البلاء : كموت 
الأعرة ٠‏ وهلاك الأموال »› وزوال اأصحة. 
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ويرى الغزالي أن توجم القلب » وبكاء العين» لا ينافي الصبرء لأن ذلك 
مقتضى البشرية » ولا يفارق الإنسان إلى الموث . 

والذي کی جم الشهرات واعترل التاس » لا يستغي عن الصبر على العزلة 
والانفراد. ويريد الغزالي بهذا أن يؤكد احتباج المرء إلى الصبر في جميع الأحوال 
رالأفعال . 


نحصيل الصبر 

ويمكن تحصيل الصبر باضعاف باعث الشهوة» وتقوية باعث الدين . 
ويضعف باعث الشهوة بتقليل مادته من حيث النوع والكارة › أو قطع سپا به » 
أو تسلية النفس بباح من جنس ما يشنهيه . ويقوى باعث الدين بأمرين : الأول 
أطاعه في فوائد الحاهدة بالتفكر ني الأخبار الواردة عن الصبر وعواقبه . والثاني أن 
يعود هذا الباعث مصارعة باعث الموى حتى يمرن على جهاده ومقاومته . 


الفصل الثالث 
فضيلة الحمول 


الغزالي يسمى الفمول فضيلة » ويل إلى أنه لا فضل فيه ! !ولكن تسمية 
الغزالي هذه تدلنا عن شيء حاص يوضح رأيه في الأحلاق : ذلك أنه حين دعا 
إلى الحمول ٠‏ لم يدع إلى التجرد من الخصائص الذاتية الي توجب ذيوع الشهرة 
وبعد الصيت ؛ وقد حص الشهرة المذمومة با يني من طريتى التكلف. وهو لا 
نكر أن يشتير الرء بعمله في غير جلبة ولا ضوضاء. 

وقد نبه بلطف إلى أن حسن السمعة قد يفسد المعلمين بنوع حاص » فقد يعود 
العم على كثرة الطلبة » فيفتر نشاطه حين يقلون. وي هذا المعنى يذ كر عن أي 
العالية أنه كان إذا جلس اليه أكثر من ثلاثة قام . ولم ينس الغزالي أن التجمهر 
حول الأمراء فتنة هم » وذلة لتابعيهم » فذ كر في هذا المعنى كلمة جامعة لعمر بن 
الخطاب . 

ويقول الغزالي : «فإن قلت فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلقاء 
الراشدين وائمة العلماءء فكيف فاتتهم فضيلة الحمول؟ فاعام أن المذموم طلب 
الشهرة » فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس 
بمذموم . نعم فيه فتنة على الضعفاء » دون الأقوياء > وهم كالغريق الضعيف إذا 
کان معه جاعة من الغرق فالأولى به أن لا يعرفه أحد منم » فإنہم يتعلقون به 
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وأما القوى فالأولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به فيحيہم ويثاب على ذلك» . 


فالرجل الخير فما برى الغزالي هو الذي لا يعرف غير الواجب ولا يهمه أقبل 
الناس عليه » أم أعرضوا عنه » لأنه بالواجب مشغول . 
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الفصل الرابع 
فضيلة التوكل 


كتب الغزالي عن التوكل أربعاً وخمسين صفحة ي الاحياء وثلاث عشرة 
صفحة ني كتاب الأربعين» وسبعاً وعشرين صفحة ني مناج العابدين. وهو 
يبالغ ني المباج أكثر ما يفعل أي الأربعين والاحياء» فإن كلامه في الكتابين 
الأخيرين واحد » وان الحثلف ي الامجاز والاطناب » وکٹراً ما یل ف الأربعين 
على الاحياء. 

وأول ما نلاحظه أن الغزالي اهم بهذه الفضيلة »> حتى احتاج إلى أن يعتذر عن 
تطويله في كتاب الهاج » إذ كان التطويل يحالف شرط ذلك الكتاب . وهذا 
الاهتام نفسه يوضح لنا جانباً من أهم الجوائب أي فهمه للحياة. 

ونقرر منذ الآن أن ما كتبه عن التوكل صربح ني الدعوة إلى الرهبنة »> وقطع 
العلائتق مع الناس» والتدرج على احتال الظماً والحوع » والاقتناع بأن الموت من 
جملة الأرزاق ! 

وحن نعلم أن العلماء بحب أن يضربوا الأمثال بأنفسهم للناس كا فعل عمر 
حين حرج بعد الخلافة يتجر في الأسواق » ولكن الغزالي يقول « فالاهعام ٠‏ 


)١(‏ ناقشني الاستاد محمد بك جاد المولى يوم الامتحان فا أخذته على الغزالي من تقبيحه الاهتام بطلب 
الرزق » وهو يرى أن «الاهتام» هو القبيح » فأما طلب الرزق فلا قبح فيه ولكن يلاحظ أن الغزالي 
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بالرزق قبيح بذوي الدين » وهو بالعلماء أقبح » لأن شرطهم القناعة. والعا) 
القانع بأتبه رزقه ورزق جاعة كثرة ان کانوا معه إلا إذا أراد أن لا بأخحذ من 
أيدي الناس ويا كل من كسبه » فذلك له وجه لائق العام العامل الذي سلوكه 
بظاهر العم والعمل » ولم يكن له سير بالباطن » فإن الكسب ينع عن السير 
بالفكر الباطن » فاشتغاله بالسلوك مع الأخحذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما 
بعطيه أولى » فإنه تفرغ لله عر وجل » وإعانة لامعطي على نيل الثواب » 
ص ۲۸٣‏ ج ٤‏ . 

ولو أنه دعا الحكومات إلى الأحذ بيد العلماء » واغنائم عن السعي إلى الرزق 
لتنحصر جهودهم في نشر | » لكان له قسط من الصواب . أما زعمه أن 
الكسب ينع من السير بالفكر الباطن » وأن الأولى للعام أن يكتي بما يعطيه 
الناس ليعيلہم على نيل الثواب » فهو رأي يهوي يصاحبه إلى الحضيض › ولا 
يتناسب مع مكانة العلماء. 


كراهة السؤال 

ومع أن الغزالي يبيح للعالم السؤال ليعين المعطي على نيل الثواب » فأنا نجده في 
مكان آخر يقرر أن السؤال حرام في الأصل وإنما بباح لضرورة » أو حاجة قريبة 
من الضرورة » لأن في السؤال اظهار الشكوى من الله باظهار الفقر» ولأن 
السائل يذل نفسه بسؤاله » وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله » ولأنه يؤذي 
اسول : فقد لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب . فإن بذل حياء من السائل 
أو ریاء فهو حرام على الآلحذ. 

ويمكن الحكم بأن الغزالي بحتاط أبلغ احتياط في اباحة السؤال ولكن يبقى انه 


= قابل الاهتام بالقناعة » والقلناعة في طلب الرزق ليست فضيلة » بل الفضيلة هي الاهتام نالرزق. ولا 
زلت آری أنه لا معني لأن بكون الاهام بالرزق قبيحاً بذوي الدين حي کون بالعلماء قبح . ولکن 
عذر الغرالي أنه يىظر إلى هذه المسألة نظرة صوفية كا قال فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار , 
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من اهانة ۳ والدين أن يقيل المرء بكليته على العبادة املا في أن يطعمه سراه» 
فإنه لا يعقل ن تکون نوافل العبادات ما یترك في سبیله طلب العاش » حتی یباح 
لأجلها السؤال . 


حکم الكسب 

والغزالي مع هذا لا يرى الكسب منافباً للتوكل في كل حال » فمن الخطاً فيا 
یری أن «يظن آن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن » وترك التديبر بالقلب» 
والسقوط على الأرض كارقة الملقاة » وكاللحم على الوضم » وهذا ظن الجهال › 
فإن ذلك حرام في الشرع » والشرع قد أثنى على المتوكلين » فكيف ينال مقام من 
مقامات الدين بمحظوراث الدين ؟» وقد بين أن الاإنسان ي سعيه إلى مقاصده اما 
أن یکون ج جلب افع هو مفقود عنده کالکسب » أو لظ نافع هو موجود عنده 
كالادخار » أو لدفعم ضار لم ينؤل به كدفع الصائل والسارق » أو لازالة ضار قد 
نزل به , کالتداوي من المرض . 

والنافع باعتبار الأسباب التي بجالب بها ثلاث درجات : مقطوع به. ومظنون 
ظا يوق به وموهوم وما لا تلق النفس به ثقة تامة » ولا تطمثن اليه . 

والأولى كالأسباب التي ارتبطت ها المسببات بتقدير الله ومشيشته ارتباطاً مطرداً 


)١(‏ قامت ضجة يوم الامتحان بسبب هلا الحكم «وأنكر فضيلة الاستاد الشبخ عبد الجيد اللہان أن بكون 
الغرالي قال شيا من ذلك . ومذا يدل على أن الفطرة الخالصة تستنكر السؤال. 
وقد كتب فضبيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار بهامش اللسخة الي كانت عنده ما يأني : كانت 
قدم المعري أرسخ في الزهد من قدم الغزالي , فقد كان متحققاً مالزهد عملاً واشتبر ذلك عله اشبارا لا 
شببة فيه. وقد قال : 
الاسر لله قد أصبحت في دعة أرضي القليل ولا اتم للقروت 
وشاد خحالي أن الصلاة له أعر عندي من درى وياقوني 
ومع هذا فرأيه في الزهد خير من رأى الغزالي » لأنه كان مع اعحابه بالقناعة والزهد يعيب على القالع 
الزاهد أن يكون عيشه من فضلات أهل اليسار. ويقول : 
ويعجبي دأب الذين ترهسوا سوى أكلهم كد افوس الشحائح 
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لا نلف » کمن یری الطعام موضوعاً بین بدیه وهو جائع . تم لا بمد اله يده » لأنه 
يرى السعي إلى تناوله ومضغه تفويتاً للتوكل » وهذا فيا يرى الغزالي جنون «انك 
ان انتظرت أن خلت الله فيك شبعاً دون البز » أو مخلتى في ايز حركة اليك » أو 
يسخر ملكا لمضغه لك ويوصله إلى معدتك » فقد جهلت سنة الله. وكذلك لو م 
تزرع الأرض وطمعت ني أن مخلق الله نباتاً من غير بذر » أو تلد زوجتك من غير 
وقاع › > فكل ذلك چنون». 

والتوكل في هذا امقام كا نص الغزالي ‏ لا يكون بالعمل» بل بالعلم» 
ومعلى ذلك انه لا جوز لك ترك الأسباب › وانما تعلم ان الله هو مسبب 
الأسباب . 

والانية الأسباب الي ليست متيقنة ؛ ولكن الغالب أن المسيبات لا تحصل 
دونہا» وکان احټال حصوطا دونما بعيدا » كمن يترك الامصار والقوافل » ويسافر 

ي البوادي الي يندر أن يطرقها الناس ؛ ويكون سفره من غير زاد » فهو لیس 
شرطاً في التوكل » بل استصحاب الزاد سنة الأولين» ولا يزول التوكل به. 

وقد أسرف الغزالي حين تحدث عن هذا الموقف ني النباج » وأنظر ماذا يقول : 
«فإن قلت : فهل تدنحل البادية بلا زاد؟ فاقول : أن كان لك قوة قلب بالله تعالى 
وثقة بالغة بوعد الله سبحانه وتعال » فادحل » والا کن کالعوام بعلائقهم ) 
ص ۸۲. 

ولو أننا رجعنا إلى ما وضعه من آداب السافر لعلمنا أنه احتاط هناك » فحت 
المسافر على أن يأحذ حاجته من الزاد » ثم أوصاه بأن يأل حاجته من الزادء م 
أوصاه بأن بأخذ قدراً يوسع به مل را فكيف يصبح المسافر بزاده في البادية 

من العوام؟ ومن عسى أن يكون هؤلاء العوام المؤدبون؟ 


فأجاب بأن ذللث مباح غير حرام ! ثم توقع أن يسأل : هل ترك الزاد أولى أم 
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أحذه لن قوى يقينه ؟ وأجاب ني الاج بأن الترك أفضل » وأنا لا أعلم همذ الفضل 
أساساً غير التنسك الذي ينكره العقل » ويأباه الدين ! 

ولم يفت الغزالي أن يذكر أن هذه الحازفة قد تكون القاء بالأيدي إلى التهلكة › 
فأجاب بأن شرطها أولاً رياضة النفس حتى تحتمل الجوع أسبوعاً أو ما يقاربهء 
وثانياً أن يكون المتوكل بحيث يقوى على التقوت بالحشيش » وما يتفق من الأشياء 
ا لخسيسة ء إذ لا بخلو الأمر من أن جد آدمباً ني محر الأسبوع أو يتهي إلى عحلةء 
أو قرية » أو إلى حشيش بجتزئ به ! 

وأحب أن يذكر القارئ هذه الصورة الغريبة » فإن الغزالي يدعو اليا جمهور 
المسلمين ! 

وانظر كيف يقول : «فإن قلت فا قولك ني القعود في البلد بغير كسب. أهو 
حرام أو مباح أو مندوب؟ فاعام أن ذلك ليس مرام لأن صاحب السياحة في 
البادیة إذا م یکن مھلکاً نفسه » فھذا کی کان م یکن مهلکاً نفسه حتی یکون 
فعله حراماً. بل لا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لا محتسب » ولكن قد يتأخر 
عنه » والصير بمكن إلى أن يتفق . ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا 
طريتق لأحد اليه » ففعله ذلك حرام. وان فتح باب البيت وهو غير مشغول 
عبادة » فالكسب والخروج أولى له. ولكن ليس فعله حراماً إلى أن يشرف على 
الموت » فعند ذلك يلزمه الفروج والسؤال والكسب . وان كان مشغول القلب بالل 
غير مشرف إلى الناس » ولا متطلع إلى من يدحل من الباب فيأتيه برزقه » بل 
تطلعه إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله فهو أفضل». 

وما أدري كيف يتفق هذا مع قوله في نفس الصفحة : فإذا التباعد عن 
الأسباب كلها مراغمة للحكة » وجهل بسنة الله تعالى ؟ إلا أن يكون السؤال من 
الأسباب » وهو سبب مهين ! 


واحب أيضاً أن يذكر القارئ هذا التناقض ني الجمع بين التوكل وبين 
السؤال !1 وكيف تقوم لأمة قانمة وهي تربى على هذه الأخلاق !! 
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م ما هو الغرق بين من يترك الطعام عند وجوده» وبين من يدخل البادية بلا 
زاد؟ لا فرق إلا أن الثاني قد جد من يتصدق عليه » أو جد حشيشاً يفتات به ! 
ولو ذكر الغزالي أن اليد العليا خير من اليد السفلى » وأن اله كرم بي آدم وحملهم 
ف البر والبحر ورزقهم من الطيبات > لا اختار لامرئ هذا الحظ الخسيس » ولا 
وضع هؤلاء المشردين › ٤‏ طبقة المتوكلين. 

والدرجة الثاللة ملابسة الأسباب التي يتوهم افضاؤها إلى المسببات من غير 
ثقة ظاهرة » كالذي بستقصي التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه, 
قول الغزالي : « وذلك حرج بالكلية عن درجاٽ التوکل كلها › وهو الذي فيه 
الناس كلهم » أعني من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتساباً مباحاً لمال مباح ١‏ . 

وإذا كان الاحتيال لكسب الباح ما يناي التوكل » فقد اندم أعظم ركن في 
بناء انالك والشعوب . والغرا ردد النغرة م الحيلة لكسب الرزف › وقد لظا 
ذلك عليه حين تكلم عا يحمل بالتاجر من أن لا يكون أول داحل في السوق ولا 

ونرى الحاجة ماسة إلى أن ننبه إلى أن فهم التوكل بمذه الصورة خطأً صراح > 
وليس علينا من حرج إذا رأينا الغزالي من اخاطثين» وما نريد أن نريد ! 
مقامات المتوكلين 

وللمتوكل مقامات ثلالة 

الأول مقام من يترك الزاد وهو يدور ثي الوادي › و إا كان هذا أفضل فا 
يرى الغزالي لأن فيه تشبيتاً على الرضا بالموت ! 

الثاني - مقام م بعد ٤‏ يته أو في مسجد » ولکله ي القری والأمصار. 
وهذا أضعف من الأول كا يقول . 

والثالث من حرج للکسب عل الوجه الذي ارتضاه حين تکام عن آداب 
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الكسب » وهو أن لا يقصد به الاستكثار› ول یکن اعټأاده على بضباعته 
وکفايته » وعجیب والله أن یکون الكکسب أدنی در جات المتوكلين. 


توكل المعيل 

غير أن الغرالي مخص تلك الحالة الشديدة بالنفرد» وقد قدمنا أنه يرضى له 
الاقتناع بأن اموت من جملة الأرزاق . 

أما المعيل صاحب الأولاد فإنه لا جوز له امقام الثالثء وهو توكل 
الكثسب > کتوکل أي بكر رضي الله عنه إذ حرج للكسب «فأما دخول البراري 
وترك العيال توكلا ي حقهم › أو القعود عن الاهتام بارهم توكلا ني حقهم › 
فهذا حرام . وقد يقضي لى هلاهم » ويکون هو مؤاخذاً بهم . بل التحقيتق انه لا 
فرق بینه وبين عياله. فإنه ان ساعده العيال على الصبر على الحوع مدة وعلى 
الاعتداد باموت على الجوع رزقاً وغنيمة في الألحرة فله أن يتوكل في حقهم › 
وهذه محازفة من الغزالي : إذ يرضى أن يعود الرجل أبناءه على الجوع » وأن نهم 
على الاعتداد با موت جوعاً في سبيل الآحرة » وقد يكونون لم ببلغوا سن التكليف 

يقول الغزالي : «وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعاً عن 
الأسباب » بل الاعتاد على الصبر على الجوع مدة » والرضا بالموت ان تأخر الرزق 
نادراً » وملازمة البلاد والأمصار وملازمة البوادي الي لا تخلو عن الحشيش وما 
مجري مراه . فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى... الخ»؟ 

ونكرر ما لاحظناه من أن فهم التوكل بهذه الصورة خطأً مبين» فإنه مجر 
القادر على الطلب إلى الرضا بالسؤال » وانتظار المصادفات » والترحيب بالموت › 
مع أن قطع أسبابه من أول ما يعنى به بناة الأخلاق . 


الأدحار 


وري الغزالي ي الادحار عجيب » إذ أفضل الحالات عنده لمن حصل على 
مال بأرث أو كسب أو أي سبب من الأسباب أن يأحذ قدر حاجته ي الوق : 
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فیأکل ان کان جاثعاً » ویلہس ان کان عارياً > ویشتري مسکناً ختصراً ن کان 
محتاجاً ويفرق الباي في الحال . ولا يأحذ» ولا يدخر» إلا بالقدر الذي يدرك به 
من يستحقه وتاج اليه » فيدخره على هذه النية ! 

والذي يدخر لسنة ليس من المتوكلين أصلاً كا يقول ! 

والذي بد حر لأربعين بوماً 4ا دونپا بحرم من المقام امود الموعود ٤‏ الأخحرة 

ونحب ان يتأمل القارئ هذا الرأي ني الاقتصاد » فقد أكثر ا لمؤرحون من لوم 
العرب على اهمال هذا العلي » وعدوا اجهل به سبباً لسقوط المملكة العربية » مع 
لملم في أمة بقول إمام الأمة فيا : ان ادخار امال لأربعين يوما بحرم المرء من المقام 
الحمود؟ 

وقد تفضل الغزالي فأباح للمعيل أن يدحر قوت عياله لسنة؟ ! 

وتفضل كذلك فأجاز للرجل أن يدخر الكوز وأثاث البيت؟ ! 

والفرق عنده بين الكوز وغيره »> أن سنة الله لم نجر بتكرر الأواني مع اللحاجة 
الہا ي کل وقت » ولکن جرٹ سنته بتكرر الأرزاق في كل سنة . وکان عليه أن 
يعرف أن الرزق انما يتجدد في كل سنة ء لمن ملك من المزارع والمتاجر ما يتجدد 
ريعه في كل سنة. فيا عجبا كيف بيز التوكل اتلاف رأس الال ! 


آداب المتوكلين 


وضع الغزالي الآداب الآئية للمتوكل حين بخرج من بيته : 

1_— أن يغلق الباب » ولا يستقصي في أسباب الحفظ » كالقاسه من البران 
الحفظ مع الغلق » وكجمعه اغلاق كثرة إ 

۲ أن لا يترك في البيث متاعاً حرص عليه السراق ! 
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۴۳ ما يضطر إلى تركه في البيت » ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا با 
يقضي الله فيه من تسليط .سارق عليه ! 

! إذا عاد فوجد المال مسروقاً فينبغي أن لا حزن » بل يفرح إذا أمكنه‎ ٤ 

ه٠‏ أن لا يدعو على السارق الذي ظلمه بالأخذ. فإن فعل بطل توكله › 
ودل على تأسفه على ما فات 1 

٦‏ أن يغتم لاجل السارق وعصيانه وتعرضه لعذاب الله » ويشکر الله إِذ 
جعله مظلوما ولم عله ظالا ! 

وما أدري ما الذي أنسى الغزالي أن بحض المتوكل على أن يترك باب البيت 
مفتوحاً» وأن يعلق عليه لوحة مكتوباً فما خط واضح جميل : من أراد أن يأحذ 
شيا من هذا البيت فهو مغفور الذنوب » بل مجزي با مكن صاحبه من صلع 
المعروف !! 

وليس من التوكل بالطبع أن يتعقب المرء الحناة ء لينالوا على يد الوالي جزاء ما 
قدمت أيديهم . بل التوكل هو أن لا يبالغ اء في أسباب الحفظ » وأن يوطن 
النفس على ما يسرق من متاعه » وآن لا حزن بل يفرح حين يسرق » وآن يغتم لأن 
هذا السارق المسكين عصى الله وتعرض لعذابه » وأن يشكر الله على أن جعله من 
المظلومين» ولم بجعله من الظالين. 

وأظرف ما ثي هذا الباب دعوة الغزالي إلى أن بجعل الرجل ما سرق منه ذخيرة 
له في الآنحرة» وان أعيد اليه فالأولى أن لا يقبله ! 


توکل الخائف 


يقرر الغزالي أن الضرر قد يعرض للخوف ني النفس والال . أما ي النقفس 
فکالنوم في الأرض المسبعة » أو في محاري السيل من الوادي » أو تحت الحدار 
المائل › أو السقف المنكسر › وکل ذلك فا یری مېي عنه › لأنه تعريض للهلاك 
بلا فائدة . 
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وجملة القول أن أسباب الحوف اما مقطوع بها أو مظنونة أو موهومة › وترك 
الموهوم هو شرط التوكل » فالبالغة أي الاحتياط تبعد المرء عن مقام المتوكلين؟ 

وهنا لا نرى بأساً من تحقيق مسألة أحطأً فيا الغزالي» فقد عد من الأسباب 
الموهومة الكي » وذكر أن رسول الله لم يصف المتوكلين إلا بترك الكي والرقية 
والطيرة . ولو صح رأيه فما استشهد به » لكان للرقية والطيرة فائدة موهومة ٠‏ مع 
أنه يستحيل أن يرى رسول الله قيمة لمذه الأسباب » وإنيما يريد أن يضيف 
الملكتوين والمتطيرين والراقين إلى جملة الموسوسين. 

ولو كان الكي فائدة موهومة لا عد تركه من التوكل » وهو يتعلق مباشرة 
بالصحة . وإغا : نہی عنه الرسول لان ضره کثیر» وحقتق ونفعه قلیل بل موهوم. 
وفوق هذا بجحب أن نلاحظ أن الأسباب الموهومة لي يكن ثركها شرطاً ې التوکل 
إلا لأن ني تركها تعويدا على الخاطرة » وهي من صفات الأحياء » فإذا اختلفت 
الظروف» وكائت رعاية الأسباب الموهومة لوعاً من الحيطة > فاني لا أفهم كيف 
حرم المرء من امقام امحمود ! 

وإذا حاف الإنسان على ماله » فله أن يغلتق بيته » وأن يعقل بعيره »> لأن هذه 
أسباب عرفت بسئة الله اما قطعاً واما ظا » فلا پنقض بہا التوكل » كا لا ينقض 
بدفع العقارب والحيات والسباع » لأن الصبر على هذه جنون. 


توركل المريض 


يقسم الغرالي الأسباب المزيلة للمرض إلى مقطوع به » ومظنون › وموهوم » 
ويقرر أن ترك المقطوع به به لیس من التوکل بل ترکه حرام عند حوف الوت . وکان 
عليه أن يتنبه إلى أن امرض متى وجد» فالموت مخوف ثي كل حال » لأن للمرض 
طفولة وحداثة وفتوة » فإن ترك وهو ناشىئ امسى وهو قوي متين» بل بجحب 
حرب چرام امرض » لاما تبيض وتفرخ » م تصبح أعداء الداء. فأما الموهوم 
فشرط التوكل تركه . وقد بينا ما تحتلف عليه هذه الحال. وأما المظنون كالفصد 


۱۹۲ 


والحجامة وشرب الدواء المسهل » وما إلى ذلك من الأسباب الظاهرة عند 
الأطباءء فلیس ترکه من التوکل » کا آن ترکه لیس محظوراً کالمقطوع به » بل قد 
يكون أفضل من فعله أي بعض الأحوال وي بعض الأشخاص . وهذا ما لا نوافق 
عليه الغزالي » لأنا لا نفهم كيف يكون الحرص على الصحة مما يفضل اغفاله في 
بعض الأحيان . 

وإلى القارئ الأحوال التي محمد فما عنده ترك التداوي : 

١‏ أن يكون المريض من المكاشفين » وقد كوشف بأن أجله اتبى » وأن 
الدواء لا پنفعه ! . 

۲ أن يكون المريض مشغولاً اله وعوف عاقبته . 

۴ أن تكون العلة مزمنة » والدواء الذي يؤمر به موهوم النفع بالئسبة 
لعلته . 

٤‏ أن يقصد بترك التداوي استبقاء المرض لينال أجر الصابرين » أو لمرن 
نفسه على الصبر الحميل ! 

٥‏ أن یکون قد سبق له کثير من الذنوب » ويرى المرض تكفيراً إذا 
طال » وكان قد عجز عن التكفر ! 

٦‏ أن يستشعر ي نفسه مبادئ البطر والطغيان بطول مدة الصحة› 
فيترك التداوي خوفاً من أن يعاجله زوال امرض » فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان . 

ويحسن أن نلفت النظر إلى أن هذه أسباب ضعيفة › لا تقتضي ترك الدواء ؛ 
وهي ني الوقت نفسه تدل على مبلغ حرص الغزالي على نزعته الصوفية » فن 
الواضح أن ايثار امرض ني سبيل الفرار من آفات العافية » انما هو عمل سبي 
قليل الغناء. وماذا يضرنا لو حاربنا امرض » تم رجعنا بعد ذلك إلى حرب ما 
للصحة من الآفات » لنخرج رجالا صحاح الجوارح والقلوب ؟ 

والغزالي فوق ما سلف يفضل كتان المرض » ولا بيز اظهاره إلا في الأحوال 
الائية : 


الأحلاق عند الغزالي .)٠١(‏ 4۳ 


١‏ أن يكون الغرض التداوي » فيذكر امرض للطبيب » لا في معرضص 
الشكاية » بل ني معرض الحكاية . 


۲ أن يوصف المرض لمن يرجى منه الدعوة إلى الصبر. 

۴۳ أن يقصد باظهار المرض اظهار العجز والافتقار إلى الله . 

قال الغزالي : «فبمذه الثيات يرخص ني ذكر المرض » وإنما يشترط ذلك لاأن 
ذكره شكاية والشكوى من الله حرام . ويصير الاظهار شكاية بقرينة السخط 
واظهار الكراهة لفعل الله فإن خلا عن قرينة السخط وعن النياث التي ذكرناها 
فلا يوصف بالتحرم ولكن بحكم فيه بأن الأولى تركه . لأنه رما يوهم الشكاية ء 
ولانه ريما يكون فيه تصنع ومزيد أي الوصف على الموجود من العلة. ومن ترك 
التداوي توكلا فلا وجه ي حقه للإظهار » لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من 
الاستراحة إلى الاإفشاء» . 

وهذه الكلمة الأحيرة غاية في الحكة والسداد. 
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الأول : 

جاء ي ص ۲۹۲ ج ٤‏ احیاء ما نصه : «فان قلت فکیف یکون للمتوکل مال 
حتى يۇحذ؟ فأقول : المتوكل لا لو بيته عن متاع كقصعة يأكل منها وكوز 
یشرب منه واناء یتوضاً منه وجراب عفظ به زاده » وعصاً يدفم مېا عدوه » وغیر 
ذلك من ضرورات المعيشة من اثاث البيت . وقد دحل ي يده مال وهو بمسکه 
لیجد محتاجاً فیصرفه اليه فلا يكون ادخاره على هذه النبة مبطلاً لتوكله . ولیس من 
شرط التوكل اخراج الكوز الذي يشرب منه والجراب الذي فيه زاده » ونما ذلك 
ي المأكول وني كل مال زائد على قدر الضرورة . لأن سنة الله جارية بوصول الير 
إلى الفقراء والمتوكلين في زوايا المساجد. وما جرت السنة بتفريق الكيزان والأمتعة 
ي کل يوم وني کل أسبوع». 

وهذه الفقرة تدل واضح الدلالة على أن التوكل هذا نزعة صوفية » وقد وضع 
الغزالي مقياسا لتقدير الأعال هو العقل والشرع » وما أحسبه يستطيع أن يثبت أن 

ية و وعّى الله ركلوا إن كنم ممتي 4 خاصة بهذا الصنف من الناس» 
بل التوكل المأمور به ني القرآن هو الاعتاد على الله مع مباشرة الأسباب والاعان 
بأنه لا يضيع أجر العاملين. 


(1) سورة المائدة: سم 


14٥ 


الانية 


جاء ي النہاج ص ۸٠‏ ما نصه : «فإن قيل هل يازم العبد طلب الرزق محال 
ا؟ فاعام أن الرزق المضمون الذي هو الغذاء والقوام لا بمكننا طلبه إذ هو شيء 
من فعل الله سبحانه للعبد كاحياة والموت لا يقدر العبد على تحصيله ولا على دفعه 
(؟!) فإن قيل : لكن لذا الرزق المضمون أسباب : فهل يلزمنا طلب الأسباب ؟ 
قيل له لا يازمك » إذ لا حاجة للعبد اليه إذ الله سبحانه يفعل بسبب وبغير 
سہب . فن أين يازمنا طلب السبب ثم ان الله تعالى ضمن لك ضماناً مطلقاً من غير 
شرط الطلب والكسب » قال الله تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ‏ ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه > والواحد 
منا لا یعرف سبب الرزق یتناوله من أین بمحصل له » فلا يصح تکلیفه . فتأمل ٠‏ . 


وقد تأملنا كشيراً ء فلم نر هذه الحجج إلا حيالاً في خيال ! 


النالثة 


أراد الغزالي أن محض على التوكل فأمر إملاحظة الحنين كيف وصلت سرته 
بسرة الأم لينتبي اليه الغذاء لا كان عاجزا عن الحركة والاضطراب » فلا انفصل 
سلط الله على الأم الحب لترضعه وهي راغمة » وأدر له اللبن اللطيف» إذ كان 
مزاجه لا تمل الغذاء الكثيف . وائتقل الغزالي من هذا إلى بيان أن الكبير قد 
كثرت أسباب الرفق به » فبعد أن كان المشفتق واحداً هو الأم أو الأب » أصبح 
أهل البلد كافة يشفقون عليه . ثم أحذ بين كيف ينتفع اليتم بشفقة المسلمين » إلى 
حر ما قال , 


وهذه الحجة على الغزالي لا له » فإنه إذا كان اله وصل سرة الحنين بسرة أمه 
لضعفه عن الركة › وأدر عليه اللبن لعجزه عن المضغ > وسلط على أمه الب 


۱۹٦ 


لعجزه عن السعي » فلاذا منحه القوة اذن» إذا كان لم يشا أن يستغي با عن 
الناس؟ 

فأما ما قاله من أن كل واحد من أهل البلد إذا أحس ممحتاج تألم قلبه » ورق 
عليه » وانبعثت له داعية إلى إزالة حاجته » فهي أمنية شعرية » وليته ذكر أن 
العرب هموا بترك ديم ليخلصوا من الزكاة ! 


14۷ 


الفصل الخامس 
فضيلة الأخحلاص 


وق 


ابتدأ الغزالي كلامه عن هذه الفضيلة بقوله تعالى بإ وما اروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الدب بن( م ذكر جملة من الأحاديث والأخبار. م قرر بعد ذلك أن 
كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح اليه النفس » وميل اليه القلب » قل أم كثرء 
اذا تطرق إلى العمل تکدر به صفوه » وزال به اخحلاصه. م ٻين أنه قلا خو فعل 
من أفعال المرء وعبادة من عباداته » عن حظوظ وأغراض عاجلة. وان العمل 
الحالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله . 

ومقياس الاخلاص فا يرى الغزالي هو أن يشعر المرء بارتياح حين جد غيره 
يعمل عملاً کان یرید أن يقوم به. نعرف هذا من قوله : 
«وأشد اخلق تعرضاً هذه الفتنة هم العلماء. فإن الباعث للأكثرين على نشر 

العم لذة الاستيلاء » والفرح بالأتباع . والشيطان يلس علهم ذلك ويقول : 
غرضبکم نشر دين الله » والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله . وترى 
الواعظ يمن على الله تعالى بنصيحة الق ووعظه للسلاطين. ويفرح بقبول الئاس 
قوله » واقباحم عليه » وهو يدعي أنه فرح بعا يسر له من نصرة الدين . ولو ظهر 
من أقرانه من هو أحسن منه وعظاً وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك 


)١(‏ سورة البينة : ه 


۹۸ 


وغمه » ولو کان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذا المهم بغيره . مم الشيطان 
م ذلك لا عليه ويقول : إا غمك لانقطاع الثواب عنلك لانصراف وجوه 
الئاس إلى غيرك. إذ لو اتعظوا بقولك لكنت أنت المغاب واغتامك لفوات الثواب 
محمود. ولا بدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابا 
وأعود اليه ٤‏ الألحرة». 

وقد احصر الاخحلاص عنده في الأمور الدينية » لغلبة هذه الأمور عليه » ولو 
کان الغرالي من الذين باشروا الحركات العامة »> ووقفوا على الشؤون الاجياعية. 
لذكر لنا ضروباً من الاخلاص في نهوض الأفراد بأمهم . وبين لنا كيف يتطرق 
الفرض إلى الأعال الاجتاعية » وكيف تشقى الشعوب بأصحاب الأغراض › 
فليس الاحلاص وقفاً على الصلاة والزكاة والحج والصيام » بل الإحلاص فما بين 
الرجل وبين أمته » أوجب من الاحلاص فيا بينه وبين ربه» لانه حين حرم 
الاحلاص ني العبادة لا يضر الله شيثاً فإن الله غني عن العالمين. ولكنه حين بحرم 
الاحلاص فيا يعمل لأمته » يش بسوء غرضه ملابين من النفوس › م یصبح 
وهو منبوذ مهين. ولکن اثر الناس ل بعملون ! 


4۹ 


الباب الثامن 


ي وقي الرذائل 


عهید 


م يضع الغزالي للرذيلة تعريفاً مخصها بالذات » وإنما هي عنده افراط في 
الفضيلة أو تفريط . وهو يرى أن الافراط في قوة العلم ينشاً عنه المكر والحقد 
والخداع والدهاء» وأن التفريط فما يصدر عنه البله > والغارة »> والحمق› 
والجحنون » وينشاً من الافراط في الشجاعة التهور وما إليه من الجسارة » والتبجح › 
والاستشاطة والتكبر والعجب والبذخ . ويصدر من التفريط فما الجبن » واملع ء 
والمهانة » وصغر النفس » والنكول . وأما الرذائل الصادرة من الافراط أو التفريط 
ي ' العفة › فهي : الشره » وكلال الشهوة» والوقاحة » والتخنث › والتبذيرء 
والتقتير» والرياء » والنبتك والحانة > والعبث والشكاسة » واللق والحسد 
والشماتة ... الخ . 

والاحظ أن كلامه في هذا الباب غير واضح » وقد لاحظ هو ذلك » فأخذ 
يشرح أمثال الرذائل الآتية : الاستشاطة › الانفراك» التخاسس › البذالة» 
الشكاسة » الكزازة » التحاشى » النكول » الغارة... الخ . 

والأمر ينبغي كذلك ني الفضائل المتفرعة عن أمهات الأخلاق. 

وينبغي أن لا ننسى أن الغزالي يوصي دانماً بقاع الال الرديئة وغرس مكارم 
الأحلاق » ويسمى هذا بالتخلية » والتحلية » أي اخلاء القلب من الشهوات » م 
تحليته بكرائم التزعات . 

وإذ كنا بينا رأيه في جملة من الفضائل الضرورية للأفراد» فانا ذاكرون 
کذلك رأیه في طائفة من العيوب والرذائل الكثيرة الوجود»› ليتضح ما يتصوره 
من المثل الأعلى للحياة. 


۴۳ 


الفصل الأول 
رذيلة الغضب. 


الغضب قوة تتوجه عند ورانما إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها » وإلى التشني 
والانتقام بعد وقوعها. وهو فيا يرى الغزالي ثلاث درجات : التفريط »› 
والافراط » والاعتدال . 

أما التفريط ففقد هذه القوة» أو ضعفها. وهو مذموم إذ من عراته قلة 
الأنفة ما يؤنف منه » كالتعرض للحرم والزوجة » والأمة > واحتال الذل من 
الأحساء » وصغر النفس . 

وأما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن العقل والدين › فلا 
تبقى للمرء بصيرة »> ولا نظر» ولا فكرة » ولا انحتيار . 

وأما الاعتدال فهو الحمود »> وهو غضب ينتظر اشارة العقل والدين : فيبعث 
حيث جب الحمية » وينطفىئ حيث يحسن الحم . 

قال الغزالي : «فن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف 
الغيرة » وخحسة النفس في احتال الذل والضم ثي غير مله فينبغي أن يعالج لفسه 
حتی يقوى غضبه. ومن مال غضبه إلى الأإفراط حتى جره إلى التہور واقتحام 
الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه ليغض من سورة الغضب ويقف على الوسط بين 
الطرفين ». 


(ا) ۱۹۹ ج ۳ احیاء. 


i: 


أسبابه 

وأسباب الغضب فيا يرى الغزالي ترجع إلى ثلاثة أقسام : 

الأول ما هو ضرورة تي حق الكافة كالقوت » وال لبس والمسكن » وصحة 
البدن وهذه ضرورات لا بحلو الإنسان من كراهة زواها » ومن الغيظ على من 
يتعرض هما . 

والثاني ‏ ما ليس ضرورياً لأحد من الخلق كالحاه والمال الكثير » والغلان : 
والدواب وقد صارت هذه الأشياء معحبوبة بالعادة »> والحهل بمقاصد الأمور . 

الثالكث ‏ ما يكون ضرورياً في حق بعض الناس دون البعض » وهذا تلف 
باختلاف الأشخاص . 


علاجه 
وقد وضع الغزالي طريقة لاستئصال رذيلة الغضب » كا وضع طريقة لتسكينه 


أما الطريقة الأولى فهي استئصال الغضب باستثصال أسبابه وإذ كانت 
الأسباب المهيجة له هي الزهوء والعجب » والمزاح » والزل » والمزء والتعيير› 
والمأراة » والمضادة » والغدر» وشدة الحرص علي حصول الال » والحاه» 
فينبغي للخلوص من الغضب ازالة هذه الأسباب » وهي في نفسها رذائل تحتاج 
إلى رياضة » ورياضتها الرجوع إلى معرفة غوائلها لإرغب النفس عهاء وتنفر 
عن قبحهاء م المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة 
مألوفة هينة على النفس . فإذا المحت عن النفس فقد ذكت وتطهرت من هذه 
الرذائل »> وتخلصت أيضا من الغضب الذي يصدر منما. 

أما علاج الغضب بعد هيجانه فيرجع إلى العام والعمل. والعلم ستة أمور : 

أن يتفكر ني الأحبار الواردة ي كظم الغيظ » والعفوء والحلم ٠‏ 
والاحتال . 


۴ أن مخوف نفسه بعقاب الله » فيذ كر أن قدرة الله عليه أعظم من قدرته 
على من يريد أن بمضي فيه غضبه. 

۴ أن محذر نفسيه عاقبة العداوة » والانتقام »> وتشمير العدو لمقابلته ء 
والسعي ي هدم أغراضه » والشماتة بمصائبه . 

٤‏ أن بتفكر ني قبح صورته عند الغضب › ومشابة الغضبان للكلب 
الضاري » ومشابية الحلم للانبياء. 

أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الإنتقام » وينعه من كظم 
الغيظ . 

٦‏ أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا 
على وفق مراده . 

أما علاج الغضب بالعمل فهو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ل 
ينفع ذلك › فاجلس إن كنت قا نما واضطجع ان كنت جالساء واقرب من 
الأرض اللي منها حلقت ؛ لتعرف ذل نفسك ٠‏ فإن لم ينفع ذلك فتوضاأًء أو 
اغتسل بالماء البارد. 


درء الشر بالشر 

بعد أن بين الغزالي علاج الغضب › وفضبلة الحم > وكظم الغبظ » أحذ ي 
بيان القدر الذي جوز الانتصار والتشني به من الكلام. وهو على الجملة لا مجيز 
مقابلة الغيبة بالغيبة »> ولا مقابلة التجسس بالتجسس » ولا السب بالسب» 
وكذا سائر العاصي . وبجيز أن ينتصر المظلوم لنفسه بالكلام ي غير تلك 
اكرات » ولكن الأفضل تركه ءفإنه بجر إلى ما وراءه » ولا يمكنه الاقتصار على 
قدر الحتق فيه . والسكوت عن ال جواب لعله أيسر من الشروع ني الجواب والوقوف 
على حد الشرع فيه. 

م قسم الناس باعتبار الغضب إلى أربعة اقسام : قسم سريع الوقود سريع 


۲٠ 


امود › وقسم بطي ء الوقود بطي ء الخمود› وقسم سریع الوقود بطيء الحمود› 
وهو شرهم » وقسم بطيء الوقود سريع الحمود. قال الغزالي وهو الأحمد ما م ينته 
إلى فتور الحمية والغيرة . 

وقد أوجب على صاحب السلطان أن لا يعاقب أحداً تي حال غضبه لأنه ربا 
بتعدى الواجب » ولأنه رعا يكون متغيظاً على المعاقب فيكون متشفياً لغيظه ومربا 
نفسه من ألم الغيظ » فيكون صاحب حظ » مع أن الواجب أن يكون انتقامه 
وانتصاره لله تعالى لا لنفسه. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الغزالي كرر النصح بتجنب من يتبجحون بتشني الغيظ 
وطاعة الغضب » ويسمون ذلك شجاعة ورجولة. فإن الفضل في الصفح 
ا لمحيل . 


۹¥ 


الفصل الثاني 
رذيلة اليقد 


هو فما يرى الغزالي وليد الغضب » فإن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن 
التشني في الخال » رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقداً » ومعنى الحقد کا 
نص على ذلك أن يلزم المرء قلبه استلقال المغضوب عليه » والبغضة له » والنفور 
مله ٢‏ وأنْ يدوم ذلك ویبقی . 

وللحقد ما بأتي من النتائج : 

١‏ الحسدء وهو أن محملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عن 
عدوك» فتخم للنعمة تصيبه »> وتسر للمصيبة تنزل به. 

۲ أن تزيد على اضار الحسد في الباطن فتظهر الشماتة عا أصابه من 
البلاء. 

۴ أن تېجره وتصارمه وتنقطع عنه وان طلبك وأقبل عليك . 

4 أن تعرض عنه استصغاراً له . 

هھ أن تتکلم فيه با لا بحل : من كذب » وغيبة » وافشاء سر» وهتك 
سار , 

٦‏ آن تحاكيه استزاء به » وسخرية منه. 

۷ أن تؤذيه بضرب أو شبة ما يولم بدنه. 

۸ ان منعه حقه : من قضاء دين › أو صلة رحم » أو رد مظلمة. 


۲۰۸ 


قال الغزالي :«وكل ذلك حرام . وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات 
الفانية المذ كورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما يعصى به الله » ولكن تستقله في 
الباطن. ولا ينهي قلبك عن بغضه حتى بتع عا كنت تتطوع به عن البشاشة 
والرفق والعناية والقيام بحاجاته » أو الدعاء له » والثناء عليه » والتحريض على بره 
ومواساته . فهذا كله مما ينقص درجتك في الدین » وان کان لا يعرضصك 
لعقاب ‏ ». 

وللحقود عند القدرة ثلاثة أحوال : الأولى استيفاء احق من غير زيادة ولا 
نقصان وهو العدل ء والثانية الاحسان بالعفو والصلة وهو الفضل › والثالثة الظلم ٠‏ 
وهو الي عله . 


a A۱ (1) 


الأحلاق عند الغزالي .)١١(‏ ۹ 


الفصل الثالث 
ر ذيلة ایسد 


هو احدی نتائج الحقد» وله فا یری الغزالي أربع مراتب : 

الأول أن بحب المرء زوال النعمة عن غيره » وان كانت لا تنتقل اليه 
وهذا غاية الحبث. 

الثانية ‏ أن بحب زواهما اليه : لرغبته في مثل تلك النعمة» كأن يرى عند 
غيره امرأة جميلة وحب أن تكون له » فطلوبه تلك النعمة لا زوالا » ومكروهه 
فقدها لا تنعم غیره مہا . 

الثاللة ‏ أن لا يشنهي عينها لنفسه » بل يشتهي مثلهاء فان عجز عن مثلها 
أحب زواها» کي لا يظهر التفاوت بينها. 

الرابعة ‏ أن يشتهي لنفسه مثلها» فان لم تحصل فلا محب زواها عنه » وهذا 
الأحير هو العفو عنه ان كان ني الدنيا» والمندوب اليه ان كان في الدين. 

والرتبة الأولى ملمومة » وتسمية الثائية حسداً تجوز» فإنما هي تي ما للغيرء 
وهو أيضا ملموم لقوله تعالى : وولا نموا ما قصل اله به بعضّكُم على 
بعض 4 والثالثة أحف من الأولى. 


—. 


(1) سورة النساء: ۳۲ 
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أسبابه وعلاجه 


ويرى الغزالي أن أسباب الحسد ترجع إلى العداوة» والتعزز» والكبر» 
والعجب » والحوف من فوت المقاصد الحبوبة » وحب الرياسة » وخبث النفس . 
وأكثر ما بكون اللحسد بين الأمثال والأقران › والاخوة » وبني الم » والأقارب› 
لأن كثرة الروابط تولد أسباب الحسد والبغضاء . 

وعلاج الحسد فيا يرى الغزالي ينحصر في تأديب النفس وتبصيرها بخطر هذه 
الرذيلة » فإن الحاسد إنما ينكر في غيره نعمة أنم الله بها عليه » ومن واجب الرجل 
أن يشغل بنفسه » وأن محفظ وقته فلا بضيعه فما لا يغبي ولا يفید › فليس أضيع 
من وقث يصرف في بغض نعمة لا يلك المي زوالما عن سواه. 

وقد قرر الغزالي أن الحسد يكاد يكون طبيعة في النفوس » وأن الأمل في 
السلامة منه بالكلية بعيد. 


۲۱۱ 


الفصل الرابع 
رذيلة العجب 


العام بکال نفسه ني علي » أو عمل » أو مال» ثلاث الات : 

الأول أن يكون حائفاً على زواله » ومشفقاً على تكدره» أو سلبه من 
أصله > وهذا ليس ععجب . 

الثانية ‏ أن لا یکون خاثفاً من زواله » ولکن کون فرحاً به » من حيٹ هو 
نعمة من الله » لا من حيث اضافته إلى نفسه » وهذا أيضاً ليس ععجب. 

الثاللة ‏ أن يكون غير خائف عليه » بل يكون فرحا به » مطمئناً اليه ء 
ويكؤن فرحه من حيث أنه كال ونعمة » وخير ورفعة » لا من حيث أنه عطية من 
لله ونعمة منه » وهذا هو العجب . فهو اذن استعظام النعمة والركون الها مع 
نسيان اضافتها إلى الثم . قال الغزالي : «فإن انضاف إلى ذلك ان غلب على نفسه 
ان له عند الله حقا» وانه منه بمکان » حتی يتوقع بعمله كرامة في الدنيا واستبعد 
أن يجري عليه مكروهاً يزيد على استبعاده ما بجري على الفساق سمي هذا ادلالا 
بالعمل .. والادلال وراء العجب » فلا مدل إلا وهو معجب » ورب معجب لا 
يدل » اذ العجب بحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء › والادلال لا 
يتم إلا مع توقع جزاء والعجب والادلال من مقدمات الكبر وأسبابه ٠‏ . 


(۱) ۴۷۷ ج۳. 


1۲ 


آسبابه وعلاجه 

وإليك ما يعجب به الناس مع وصف العلاج : 

الأول أن يعجب الرء ببدنه : في هيثته وصحته » وقوته > وتناسب 
أشكاله › وحسن صورته » وجال صوته. 

وعلاجه أن ينظر ني مصير الوجوه الحميلة » والأبدان الناعمة » وكيف يعبث 
بها التراب . 

الثاني البطش والقوة» وعلاجه أن ينظر ما حل بقوم عاد. 

الثالث ‏ العجب بالعقل » والكياسة » والتفطن لدقائق الأمور» من مصالح 
الدنيا والدين . وافة هذا الاستبداد بالرآي وترك المشورة. 

وعلاجه أن ڀنظر ني مصير عقله لو أصيب برض ني دماغه. 

الرابع ‏ العجب بالنسب الشريف. 

وعلاجه أن يعلم انه مها حالف آباه في أفعالمم وأخلاقهم » وظن أنه پلحق 


. فقد جهل‎ ° e 
الخامس س العجب بنسب السلاطين الظلمة › وأعوانهم » دون نسب العم‎ 
, والدين‎ 


السادس ‏ العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغان والعشيرة 
والأقار ب والانصار والاتباع . 

وعلاجه أن يتفكر في ضعفه وضعفهم › وانہم كلهم عبید عجزة لا ملکون 

وعلاجه أن يتفكر ني آفات الال » وكثرة حقوقه » وغوائله. 


11۳ 


الثامن س العجب بالرأي الخطأء كا قال تعالى  :‏ إأقمن زين لَه س 
عَمله فاه حَسَناً چ . 

قال الغزالي : «وعلاج هذا العجب أشد من غيره » لأن صاحب الرأي الخطاً 
جاهل خطئه ولو عرفه لترکه » ولا یعالج الداء الذي لا يعرف » والحهل داء لا 
یعرف » فتعسرت مداواته جداً... وإعا علاجه على الحملة ان کون منپا ريه 
أبداً لا بغتر به إلا أن يشهد قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي صحيح جامع 
لشروط الأدلة م" . 

وقد بين الغزالي فوق ما سلف أن العجب مع الله يدعو إلى نسيان الذنوب 
واماها» فعض ذنوب المرء لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها 
فینساها . وما یتذکره منہا یستصغره ولا يستعظمه » فلا جنېد ي تدارکه وتلافیه › 
بل بظن أنه يغفر له ومتى أعجب الرء بأعاله عمي عن آفاتما. ومن لم يتفقد 
آفات أعاله كان أكثر سعيه ضائعاً » فإن الأعال الظاهرة إذا م تكن خالصة نقية 
عن الشوائب قلا تنفع . وانما يتفقد عمله من يغلب عليه الغوف والاشفاق دون 
المعجب » فإنه يغتر بنفسه ورأیه » ویأمن مکر الله وعذابه » اذ یظن أنه قد استغنی 
وفاز» وهذا هو الملاك الصريح الذي لا شبهة فيه. كا قال الغزالي. 


(1) سورة فاطر: ٩۸‏ 
(۲) ص 4 ج۳ 
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الفصل الخامس 
رذيلة الكبر 


يقس الغزالي الكبر: إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق تي النفس . والظاهر 

مو اع تصدر من ال لجوارح . ويسمى الباطن الكبر» والظاهر التكبر. والكبر فما 
يرى رة العجب . وینفصل عله بأنه يطلب متکبراً عليه › لاف العجب» فقد 
بعجب المرء تفه » وماله »> وعمله » ولو حلق وحده. 

والتكبر باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام : 

الأول التكبر على الله وهو أفحش أنواع الكبرء ومثاله ما كان من فرعون . 

الثاني _ التكبر على الرسل » ومثاله ما كان من قريش وبي اسراثيل. 

اثالث التكبر على العباد » بأن يستعظم المرء نفسه» ويستحقر غيره. 


أسباب التكبر 
وللتكبر سبعة أسباب : 
الأول العم > وما أسرع الكبر إلى العلماء ! 


الثاني العمل والعبادة. ولكن العلماء والعباد ني آفة الكبر على ثلاث 
درجات : الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الرء فيرى نفسه خيراً من غيره > 
إلا أنه بجتهد ويتواضع ویشعل فعل من یری غپره خیراً من نفسه » وهذا قد غرست 


110٥ 


ي نفسه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها . الثانية »> أن بظهر ذلك على أفعاله 
بالترفع ني احالس والتقدم على الأقران واظهار الانكار على من يقصر في حقه › 
بتصعير خده وتقليب جبينه . قال الغزالي : «وليس يعم الملسكين أن الورع ليس ي 
الجبہة حتى تقطب » ولا في الوجه حتى يعس » ولا ي الخد حتی يصعر» ولا ي 
الرقبة حتى تطأطاًء ولا في الذبل حتى يضم » وإما الورع ي القلوب» . 

الثالثة أن يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوى والمغاحرة والمباهاة 
وثزكية النفس وحكاية الأحوال والمقاماث . 

الثالث - التكبر بالحسب واللسب. 

الرابع س التفاخر بالهال ء وأكثر ما حجري هذا بين النساء. 

ا لحامس ‏ التكبر با لال » وجري هذا بين الملوك في خزائنهم وبين التجار في 
بضائعهم » وبين الدهاقين ي أراضيمم › وبين المتجملين ثي ملابسهم » وخيومم » 
ومراکبېم . 

السادس ‏ التكبر بالقوة وشدة البطش . 

السابع س التكبر بالاتباع والأنصار والتلامذة والغلان وبالعشيرة والأقارب » 
وجري ذلك بين الملوك ي المكاثرة بالحنود وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين . 

قال الغزالي : « وبا جملة فكل ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد كالاً وان لم يكن 
ي نفسه کالاً أمکن أن يتکبر به" . 

وعلامات التکبر کا ذكر الغرالي ری شمائل الرجل : کصعر خحده» 
ونظره شزراًء واطراقه پرأسه» وفي جلوسه مت متكئا. وتظهر في مشيته » وتبختره › 
وقیامه وقعوده » وحرکائه وسکناته » وني سائر تقلباته ني أحواله وأقواله وأعاله . 


وازالة الكبر فعا يرى الغزالي ‏ فرض عين » وهو لا يزول بمجرد القني » بل 
بامعالحة واستمال الأدوية القامعة له. 


(1) ۳ ح. (۲) ص۷٣٣‏ ح ٣‏ 
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علاجه 

ولعلاجه طریفتان : 

الأول قلعم شجرته من مغرسها ني القلب» وذلك بعرفة المرء نفسه 
بالذلة » وربه بالعزة » إلى احر ما قال الغزالي. 
الثانية ‏ دفع عارض الكبرء بدفع الأسباب الخاصة التي يتكبر بها الانسان على 
غيره » وأنت لا تزال قريباً من تلك الأسباب السبعة الي توجب التكبر فما يراه 
وقد وضع لكل سبب علاجاً حاصاً › غير أنه لا بفترق کثیراً ع لخصناه له من 
علاج العجب» فلنكتف به > فإن أسباب هاتين الرذيلتين تكاد تكون واحدة» 
وإن كانت الثانية نتيجة الأولى. 


آفات اللسان 


وقد رأى الغزالي أن اللسان كثير العرات » ولا بد للمرء من ضبطه » فہسط 
القول ي آفاته »> وكتب في ذلك نحو حمسن صفحة » بين فا حدود تلك 
الآفات » وأسبابما » وغوائلها » وطريق الاحتراز عنها. 

وقد مهد لآفات اللسان بكلمة مطولة حض فا على الصمت › م قال في 
تبرير ما دعا اليه من الاخحلاد إلى السكوت : «فإن قلت : فهذا الفضل الكبير 
للصمت ما سيبه؟ فاعام أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطاً » والكذب › 
والغيبة »> والفيمة » والرياء» والنفاق » والفحش » والمراء» وتزكية النفس 
والخوض في الباطل » وا لخصومة » والفضول » والتحريف » والزيادة » والنقصان » 
وايذاء الخلق » وهتلك العورات . 

فهذه آفات كثيرة > وهي سباقة إلى اللسان لا تقل عليه » وما حلاوة في 
القلب » وعلما بواعث من الطبع » ومن الشيطان. والخائض فا قلا يقدر أن 
بمسك اللسان فيطلقه ما بحب » ويمسكه ويكف عا لا بحب ٠‏ فإن ذلك من 
غوامض العلمٍ». 

م خحشي أن يرميه القارئ بالاسراف فقال : «ويدلك على فضل لزوم 
الصمت أمر: وهو أن الكلام أربعة أقسام : قسم هو ضرر محض »› وقسم هو نفع 
حض » وقسے فيه ضرر وملقعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. أما الذي هو 
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ضرر محض فلا بد من السكوت عنه وكذلك ما فيه من ضرر ومنفعة لا تي 
بالضرر . وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول »› والاشتغال به تضییع زمان› 
وهو عين اتسران . 

فلم يبق الا القسم الرابع » فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام. . وبي ربع » وهذا 
الريع فيه حطر إِذ يمتزج ما فيه ام من دقائق الرياء» والتصنع › والغيبة »> وتزكية 
النفس » وفضول الكلام › امتزاجاً حي د رکه » فیکون الانسان به خاطراً ٠‏ , 

وهذا من الغرالي اغراق ي حب السلامة. وحن ذاكرون خحلاصة هذه 
الآفات » لنعرف رأيه في طبائح الأفراد. 
الكلام فبا لا يعي 

أما الآفة الأول : فهي الكلام فا لا يعني » وحدہ ‏ کا قال الغزالي س 
تکل بکل ما لو سكت عنه لم تام ٤‏ ولم تستضر به في حال أو مال ء ومن أمثلته 
فما یری أن یذکر المرء أسفارہ وما رأی فیا من جبال وأنہار » وما وقع له فیا من 
الوقائم وما استحسنه من الأطعمة والثياب » وما تعجب منه من مشايخ البلاد 
وحواد ېم . 

ولم ينتبه الغزالي حطر هذا المثال . فإن الكلام عن الأسفار والرحلات من 
الأمور ذوات البال » والتحدث عن طباثع البلاد وأخلاق الناس من 
الملستحسنات. ونحن مدينون با نعلي من عادات الأمم وأحلاقها إلى هؤلاء الذين 
يتحدثون با لا يعہم فيقصون علينا ما رأوا في أسفارهم من ال جبال» والآنہار» 
والأطعمة والثياب » وان عد الغزالي حديهم ولو احترزوا تضييعاً للزمان. 

وما أصاب في عده ما لا يعي أن ترى إنساناً في الطريتق فتقول من أين ؟ فربا 
بمنعه مانع من ذکره » فإن ذكر تأذى به واستحيا» وإن لم يصدق وقع في الكذب 
وكنت السبب فيه. وكذلك سؤالك امرا عن المعاصي» وعن كل ما بحفيه 
ويسىحي مئه » وسؤالك ع|ا حدث به غيرك. 


(۱) ص ۱۱۸ ج۲ احیاء. 
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والباعث على هذه الآفة -- فما يرى ‏ هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به 
إليه » أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد » أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال 
لا فائدة فما . 

وأما علاج ذلك فهو أن يعم أن الموث بین يليه » وأنه مسؤول عن کل 
كلمة » وأن أنفاسه رأس ماله » وان لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور 
العين » فاهماله ذلك وتضييعه حسران مین . 

يقول الغزالي : «هذا علاجه من حيث العم » وأما من حيث العمل فالعزلة » 
وأن يضع حصاة في فيه » وأن يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه » حتى 
بعاد اللسان ترك ما لا پعئيه » (؟!). 
فضول الكلام 
أا الآفة الثانية : فهي فضول الكلام . وهو يتناول الخوض فا لا يعي » والزيادة 
فما يعني على قدر الحاجة. فإن من يعنيه أمر بمكله أن يذكره بكلام ختصر» 
ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره. قال الغزالي : «وما تأدى مقصوده بكلمة 
واحدة فذكر كلمتين » فالثائية فضول وهو مذموم وان لم يكن فيه اتم ولا 
ضرر» " . 

وسبب هذه الآفة وعلاجها ماثلان لسبب وعلاج الكلام فيا لا يعي . 


الخوض ني الباطل 

وأما الآفة الثالثة : فهي وض ني الباطل . وعد الغزالي منه حكاية أحوال 
النساء ومجالس ا-خمرء ومقامات الفساق › وتنم الأغنياء. وتجير الملوك» 
ومرامهم المذمومة وأحواهم المكروهة وقرر أن مثل هذا لا بحل الخوض فيه وهو 


(۱) ص ۱۲٣‏ ج٣‏ احياء. 
(1) ص ۱۲۱ احیاء ج ۲. 


° 


حرام » بحلاف الكلام فما لا يعني أو أكثر ما يعني فهو ترك الأولى. ويدخل الغزالي 
في هذا الباب الخوض في حكاية البدع والمذاهب الفاسدة » وحكاية ما جرى من 
قتا ل الصحابة على وجه يوهم الطعن ي بعضهم . م قال : «وأنواع الباطل لا 
مکن حصرما لکازیا وتا فلذلك لا غا سا ل لاقتسا عل ما بن بن 
مههات الدين والدنيا» . 
المراء والحدال 

أما الآفة الرابعة فهي الراء وال لحدال . والمراء كا حدده الغزالي « هو كل اعتراض 
على كلام الغير باظهار خلل فيه . اما في اللفظ » واما في المعنى » واما في قصد 
امتكار». 

وترك المراء فما ری يكون بترك الانكار والاعتراض › فکل کلام سمعه المرے 
صدق به ان کان حماً » وسکت عنه ان کان باطلاً أو کذاً . وم یکن متعلقا بأمور 
الدين. وليس له أن يطعن ني كلام غيره باظهار حلل فيه من جهة النحو أو من 
جهة اللغة » أو من جهة النظم والرتيب » أو من جهة العنى » أو من جهة 
القصد : كأن يقول هذا كلام حق » ولكن ليس قصدك منه الحق » وإنما أنت فيه 
صاحب غرض . يمول الغزالي : «وهذا الجنس ان جرى في مسألة علمية ربا 
خص باسم الجدل. وهو أيضاً مذموم » بل الواجب السكوت أو السؤال في 
معرض الاستفادة لا على وجه العناد. أو التلطف ني التعريف لا في معرض 
الطعن» . 

«وأما الحادلة فعبارة عن قصد افحام الغيرء وتعجيزه » وتنقيصه بالقدح ي 
كلامه » ونسبته إلى القصور والجهل فيه» . 

والباعث على الراء والجدال فيا يرى الغزالي هو الرفع باظهار العم والفضل › 
والجم على الغير باظهار نقصه» وهما شهوتان باطنتان للنفس يرجعان إلى 
السبعية والكبرياء. 


(۱) ص۱۲۲ ج۳. 


۲۱ 


وأما العلاج فيكون بكسر الكبر الباعث له على اظهار فضله › والسبعية الباعثة 
له على تنقيص غيره (والسبعية في عبارات المتقدمين هي القوة الوجدانية المشتركة 
بین الانسان وبين کبار الحپوانات : فالانتقام قوة سبعية لأنه من صفات الحمل » 
والعفة من أكل ما يكسب الغير قوة سبعية لأنه من صفاث الأسد » إذ لا يأكل 
فریسته ) . 


الخصرمة 

أما الآفة الخامسة فهي الخصومة. وهي لجاج ني الكلام ليستوف به مال أو 
مقصود. قال الغزالي : «فإن قلت : فإذا كان للإنسان حق فلا بد له من اللخصومة 
ي طلبه أو في حفظه» مها ظلمه ظا م » فکیف کون حکه» وکیف تذم 
خصومته ؟ فاعام أن هذا الذم يتناول الذي بحاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم ء 
ويتناول الذي زج بالخصومة كلات مؤذية لا محتاج إلها في نصرة الحجة واظهار 
الحق . ويتناول الذي مله على الحخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره ... فما 
الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف وزيادة جاج على قدر 
الحاجة وسن غير قصد عاد وایذاء ففعله لیس حرام ۰ ولکن الأرل رکه ما وجد 
اليه سبیلا» . 

وقد بين الغزالي كيف وغر الخصومة الصدر» وتبيج الغضب حتى ينسى 
المتنازع فيه » ویبقی الحقد بين المتخاصمين : فیفرح کل وأاحد بمساءة صاحبه ء 
ويحزن بمسرته » ويطلتق اللسان ني عرضه. فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض فمذه 
الحذورات . 
التقعر في الكلام 

الآفة السادسة هي التقعر في الكلام بالتشدق » وتكلف السجع والفصاحة › 
والتصنع فیا بالتشیہات والمقدماٿ » وما جرت به عادة المتفاصحين. 

والغزالي يفرق بین من بلني حطبة » وین من یتکلم کلام عاديا » ولا حرج على 


۲۲ 


ا-لخطيب فما يرى الغزالي أن يلجأ إلى الحسنات اللفظية » ني غير افراط أو اغراب»› 
فإن المقصود من النطبة تحريلك القلوب » وتشويقها» وقبضها» وبسطهاء 
ولرشاقة اللفظ في ذلك كله تأثير. 

أما امحاورات التي تجري لقضاء الحاجات » فالغزالي ينكر أن يكون فا أي 
مظهر من مظاهر التكلف كالسجع أو غيره «بل ينبغي ان يقتصر الرء ئي کل شيء 
على مقصوده » ومقصود الكلام اتهم للغرض » وما وراء ذلك تصنع مذموم». 

والآفة اخلقية للتصنع فما يرى الغزالي ترجع إلى الباعث عليه : وهو الرياءء 
وحب الظهور بالفصاحة » والقيز بالبراعة. 


الفحش 

والآفة السابعة هي الفحش » وهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة . وهذه العبارات متفاوتة ي الفحش » وبعضها أفحش من بعض » وريا 
اختلف ذلك بعادة البلاد. وقد ذكر الغزالي من ذلك ما بحري ني ألفاظ الوقاع 
وما يتعلق به » والعيوب الي يستحيا منها كالبرص والقراع والبواسير» م حض على 
استعال الكتابة في مثل تلك المواطن . 

والباعث على الفحش فيا يرى : اما قصد الايذاء » واما الاعتياد الحاصل من 
مخالطة الفساق » وأهل الخبث واللؤم. 

وقد عد الغزالي الفحش والسب والبذاء آفة واحدة » وأضاف الها « البيان» 
الوارد في حديث رالبذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق ) وفسر هذا البيان 
بكشف ما لا يجوز كشفه » أو المبالغة في الايضاح حتى ينهي إلى حد التكلف. أو 
البيان في أمور الدين » وني صفات اله أمام العام » إذ قد يثور من غاية البيان فيا 
شكوك ووسواس . 


اللعن 
أما الافة الثامنة فهي اللعن » يوان أو انسان أو جاد» وكل ذلك مذموم. 


۳ 


وللغزالي ني هذا الباب نظر دقيق : فهو لا جيز أن تقول ي رجل حي من 
الود مثلاً لعنه اله » کا تقول لعن الله با جهل وفرعون » فإنه رعا يسلم فیموت 
مقرباً عند الله » ولا مجيز أن يلعن المبتدع لأن معرفة البدعة غامضة «ومن بان لنا 
موته على الکفر جاز لعنه وجاز ذمه ان م يكن فيه أذى لمسلم » فان كان لم جز 
ولا جوز لعن بزید» لأنه لا جوز ان يقال انه قتل الحسين» أو أمر بقتله ما م 
يثبت ذلك . فضلاً عن اللعنة : اذ لا تجوز نسبة مسل إلى كبيرة من غير تحقيق › 
ولا جوز أن پرمی مسل بقسق وکفر من غير تحقیق ١‏ . 

قال الغزالي : «والمؤمن ليس بلعان » فلا ينبغي أن يطلتق اللسان باللعنة إلا على 
من مات على الكفر» أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص 
المعينين» . 
اراح 

الآفة التاسعة هي المزاح » والمذموم منه فما يرى الغزالي هو الافراط فيه » أو 
المداومة عليه . فلك أن تمزح كا كان مزح رسول الله : فلا تقول إلا حقاًء ولا 
تۇذي قلباً » ولا تفرط فيسقط وقارك . 
الاستيزاء 

أما الآفة العاشرة فهي الاستيزاء. وحده كا قال الغزالي : «الاستهانة والتحقير 
والتبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك وقد کون ذلك بالمحاكاة ي 
الفعل والقول » وقد يكون بالاشارة والاعماء». 

وقد نص الغزالي على أن هذا إنما بحرم في حق من يتأذى به » فأما من جعل 
نفسه مسخرة » وربا فرح من أن يسخر به » كانت السخرية في حقه من جملة 
امزاح فله حكه » لأن الحرم هو استصغار يتأذى به المستزاً به » لما فيه من التحقير. 
افشاء السر 


الأفة الحادية عشرة هي افشاء السر» وهو مذموم لما فيه من الايذاء والتباون 


4 


في حق المعارف والأصدقاء » يقول الغزالي : «وهو حرام إذا كان فيه اضرار» ولؤم 
ان لم یکن فيه اضرار». 

وقد عد من حقوق الأخ على أخيه ني كتاب الصحبة : «أن يسكت عن 
افشاء سره الذي استودعه » وله أن بنكره وأن كان كاذباً » فليس الصدق واجاً 
ي کل مقام » فإنه کا جوز للرجل أن يخي عيوب نفسه وأسراره وان احتاج إلى 
الكذب » فله أن يفعل ذلك في حق ی أخحيه . فان أحاه نازل منرلته » وها كشخص 
واحد لا عتلفان الا بالبدن». 


الرعد الكاذب 

الآفة الثانية عشرة هى الوعد الكاذب » وقد بين الغزالي أن ذلك يكون بالوعد 
على نية الخلف » أو ترك الوفاء من غير عذر» ولا جناح على من عزم على الوفاء 
فعن له عذر فنعه 


الكذب ني الول والمين 

الآفة الثالثة عشرة هي الكذب ني القول والمين. وقد نص الغزالي على «أن 
الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على الخاطب أو على غيره فان أقل 
درجاته أن يعتقد ابر الشيء على حلاف ما هو غليه فيکون جاهلاً » وقد يتعلق 
به رر غه ورب جهل فه متقعة ومصاحة فالكذاب احصل للك اسل يكين 
مأذوناً فيه ور عا كان واجباً» وقد بينا المواطن الي أباح الغزالي فيا الكذب حين 
تکلمنا عن رأیه ي الوسائل والغاياٽ . 


الضبة 
الآفة الرابعة عشرة هي الغيبة . وحدها «أن تذكر أخاك با يكرهه لو بلغهء 


سواء ذکرته بنقص يې دنه › أو نسبه » أو في خحلقه » آو في فعله » أو في قوله › أو 
ي دینه » أو ي دنیاه » حتی ي توبه وداره ودابته ) . 


الأحلاق عند الغزالي Ye )٠١(‏ 


وقد نص على أن التصربح ليس شرطاً في تحقيتقى الغيبة » بل تكلي الاشارة › 
والابماء» والغمز» واهمزء والكتابة »> والحركة » وكل ما يفهم منه المقصود. 

وللغيبة أسباب نذكر ما الأربعة الآثية : 

-١‏ موافقة الأقران » وحاملة الرفقاء › ومساعد تېم عل الكلام. 

۲ إرادة التصنع » والمباهاة» كأن يرفع المرء نفسه بتنقيص غيره . 

۴ اللعب » والمزل » والمطايبة > وترجية الوقت بلكر عيوب الناس. 

4 البراءة نما ينسب المع اليه بشنقيص من يفعله. 

وقد تنبه الغزالي إلى ما يقع فيه علماء الدين › فقد ينكرون المنكر» ويقعون في 
صاحبه» وهم حون انبم بحسنون صنعاً» مع أنہم يكفيہم أن يشخصوا 
المنكرات لا تعرض للأشخاص › وقد بعضبونڻ له حين يأمرون بالٰعروف ویون 

عن المنكرء ولكنهم يذکرون أشخاصاً بالسوء » فيحبطون ما يعملون. 

والغزالي يصف لعلاج الغيبة قراءة الآثار والاحاديث الواردة في هذه الآفة. 
وقد عد سوء الظن غيبة القلب ونهى عنه مم ذكر المواطن التي تجوز فيا الغيبة » 
وقد فصلناها أيضاً ني الوسائل والغايات » كا بينا رأيه في كفارة الغيبة في الخروج 
من المظالم. 


الميمة 


الأفة الخامسة عشرة هي الفيمة. وهي كا يقول الغزالي «كشف ما یکره 
كشفه » سواء كرهه النقول عنه أو المنقول إليه » أو كرهه ثالث. وسواء كان 
الكشف بالقول » أو بالكتابة » أو بالرمزء أو بالاياء. وسواء كان المنقول من 
الأعال أو من الأقوال » وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً ني النقول عنه أو لم 
یکن ۲ . 


(۱) ص۷٥۱۵‏ ج ۳. 


۲۲٦ 


ولم يقتصر الغزالي على تقبيح الفيمة » وعدها من آفات اللسان» بل وضع 
للرجل آداباً حاصة ازاء الغام. وهي : 

١‏ ان لا يصدقه > لأن الفام فاسق » وهو مردود الشهادة. 

۲ أن يناه عن ذلك » وينصح لهء ويقبح عليه فعله. 

۴ أن يبغضه ي الله » فإنه بغيض عند الله . 

۽ أن لا بظن بأخيه الغائب السو » فإن بعض الظن امم. 

. أن لا بحمله ما حكي له على التجسس» والبحث لأجل الثحقق‎ ٠ 

٦‏ وأآن لا محكي الفيمة » والا رضي لنفسه ما نى الام عنه. 

قال الغرالي : «والسعاية هي الفيمة » إلا انها إذا كانت إلى من ياف جانبه 
ميت سعاية» ثم نقل قول مصعب بن الزيير: «نحن نرى أن قبول السعاية شر من 
السعاية » لأن السعاية دلالة والقبول اجازة » وليس من دل على شيء فأخبر به 
کمن قبله وأجازه » فاتقوا الساعي » فلو كان صادقاً في قوله لكان لما ئي 
صدقه » حيث ) بحفظ الرمة » ولم يستر العورة »" . 

ولا شك في أن الغزالي برتضي حكم مصعب ني قبول السعاية » لأنه لم يعقب 
عله » وم يذكر من أقوال السلف ما ينقضه . والسعاية والفيمة شيء واحد» أو 
کانہا شيء واحد» فمن الواجب أن تكون آداب الرء واحدة ازاء الفامين 
والسعاة »> وهو ما نحسبه رأي الغزالي وان لم يصرح به . 

وني الوسائل والغايات تجد ما يجوز من الفيمة فيا برى الغزالي. 


كلام ذي اللسائين 

الآفة السادسة عشرة هي كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين ویکام 
کل واحد مہا بکلام پوافقه وهو فما یری الغزالي نفاق «ولو دخل الرجل على 
(۳) ص .۲٥۸‏ 


۷ 


متعادین وجامل کل واحد مہا وکان صادقاً لم یکن ذا لسانین ولم یکن منافقاً » 
فإن الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاأ تنلهي إلى حد الاحوة» 
إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء» نعم لو نقل کلام کل واحد مہا 
إلى الآلحر فهو ذو لسانين وهو شر من الفيمة » إذ يصير نماما بأن ينقل من أحد 
الجانيين فقط » فإذا نفل من ال جانبين فهو شر من الفام . وان م ينقل كلاماً » ولكن 
حسن لكن واحد ما ما هو عليه من المعاداة لصاحبه فهذا ذو لسانين وكذلك 
إذا أثنى على أحدهما وإذا خرج من عنده ذمه فهو ذو لسانين. بل ينبغي أن 
يسكت » أو يٿي على احق من التعادين ي غيبته وي حضوره » وبين يدې 
عدوه ... ولا مجوز الثناء ولا التصديق ولا نحريك الرأس ف محرضص التقرير على 
كلام باطل » فإن فعل ذلك فهو منافق »> بل ينبغي أن ینکر» فإن لم یقدر فیسکت 
پلسانه وینکر بقابه ' . 


المدح 

الآفة السابعة عشرة هي المدح » وهو منبي عنه في بعض المواضع » وني 
بعضها لا باس به » بل ربا كان مندوباً اليه » وقد بين الغزالي أن مده الرذيلة 
آربع آفاٽ ثي حت المادح » واثننين ثي حت الممدوح › أما آفاتما ني حق لمادح 
هي : 

١‏ أنه قد يفرط فينهي به الافراط إلى الكذب. 

۴ وقد يدخله الرياء » فإنه بالمدح مظهر للحب » وقد لا يكون مضمراً 
له» ولا معتقداً لجمیع ما یقوله » فیصیر به مرائباً منافقاً. 

۴ وقد قول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه » ويرى الغزالي 
أن هده الاآفة تتطرق إلى المدح بالاوصاف المطلقة الي تعرف بالأدلة : كقولك انه 
متق » وورع وزاهد» وځير» وما محري غراه. 


0( ص ۱١١‏ ج ۳. 


۲۸ 


٤‏ وقد يفرح الممدوح » وهو ظالم أو فاسق » وذلك غير جائز. أما آفاتبا 
في حق الممدوح فهي : 

١‏ ان المدح قد بحدث فيه کبراً واعجاباً وهماً مهلکان. 

۴ وانه اذا اث ثنی عایه بالیر فرح به وفتر» ورضي عن نفسه » فقل جده. 


وبعد أن بين الغزالي آفات المدح » دعا الممدوح إلى أن يكون شديد الاحتراز ' 
عن آفة الكبر» والعجب› فة الفتور› بأن بتأمل ما ي حطر الخانعة » ودقائق ' 
الرياء »> وآفات الأعال » فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح » ولو انكشفت 
له جميع أسراره وما بحري على خحواطره » لكف المادح عن مدحه ؛ وحضه كذلك 
على أن يظهر كراهة المدح باذلال المادح . 


الغففلة 
الآفة الثامنة عشرة هي الغفلة عن دقائتق الحطأً في فحوى الكلام لا سما فيا 
يتعلتق بالله وصفاته » ويرتبط بأمور الدين . 


ومن الأمثلة الي ذكرها الغزالي أنه لا يصح أن تقول عبدي وأمتي › لانن 
جميعاً عبيد الله » ونساۇنا جميعاً اماء الله » بل تقول غلامي وجاريي. .. الخ. 


السؤال عن صفات الله 

الآفة التاسعة عشرة هي سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه » وعن 
الحروف» وانها قديمة أو عحدثة . يقول الغزالي : «وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي 
آسلم له من أن يتكلم في العام لا سا فبا تعلق باه وصفاه » اغا شان العام 
الاشتغال بالعباداث » والا مان با ورد به القرآن › والتسلم لا جاء به الرسل من 
غير مث . وسؤالمم عن غير ما يتعلتق بالعبادات سوء أدب مهم يستحقون به 
مقت من الله عز وجل » ويتعرضون حطر الكفر. وهو كسؤال ساسة الدواب عن 
أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة». 


الغناء 
الآفة العشرون هي الغناء » وتجد تفصيلها ي البحث عن رأيه ني الفنون. 
وانه لبخيل إلى الم أن الغزالي بالغ ي آفات اللسان» ولكن هذه المبالغة 
ليست إلا نوعاً من الاحتياط » وهي ليست كبيرة على من يطمع في مكارم 
الأخلاق . 


۳۰ 


الفصل السابع 
رذيلة الرياء 


أنلك لترحم الغزالي حين تقرأ ما كتبه عن الرياء » فانك تتصوره رجلا كاد 
يجن من غلية الجهال ني عصره. ويكني أن نلخص آراءه في هذا الباب لترى كيف 
كان الرجل بمقت الرياء» ويبغض من أعاق صدره أعال المرائين. 

فما يمقته الغزالي أن يظهر المسلم النحول والصفار » ليدل بالنحول على قلة 
الأكل وبالصفار على سهر الليالي. يقول الغزالي : «ويقرب من هذا خفض 
الصوت » واغارة العينين » وذبول الشفتين ليستدل بذلك على أنه مواظب على 
الصوم › وأن وقار الشرع هو الذي خفض صوته » وضصعف الجوع هو الذي 
أضعف من فوته ) . 

ومن الرياء تشعيث الشعر» وحلق الشارب » واطراق الرأس ني المشيء 
والهدوء ي الحركة » وابقاء أثر السجود على الوجه » وغلظ الثياب » وتشميرها إلى 
قريب من الساق » وتقصير الأكام وترك تنظيف الفوب » والتطويل في الركوع 
والسجود.. الخ . 

ولم يغفل الغزالي عن الشؤون الاجتاعية وهو پتکل في الرياء فقد بين أن من 
الناس من يظهر التقوى والورع والامتناع عن أكل الشبهات » ليعرف بالأمانة فيولى 
القضاء» أو الأوقاف أو الوصايا » أو مال الأيتام » فيأحذها . أو يسام اليه تفرفة 
الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منها. أو يودع الودائم فيأخذها 


۳١ 


ويجحدها. أو تسام اليه الأموال الي تنفق في طريتق الحج فيختزل بعضها أو 
كلها... الخ. 

وللغزالي أي هذا الباب نظر بعيد : فهو يعين العيوب الاجتاعية »> ويشرح 
عيوب العلماء والزهاد . ويظهر ان الناس لعهده كانوا يتخذون دين الله سلما 
لأغراضهم اة : من الفسق والفجور» ونهب الأموال. 

واكرر ما قلته من أن الغزالي لا يغضب إلا حين بحارب رفيلة پراها بعينه 
فكلامه ني تلك صورة لعصره » وليس أثراً مطالعاته ني الكتب القدية الي تصف 
عيوب الناس . وتي مقدور الباحث أن يستخرج من كتاب الاحياء صورة واضحة 
للعلماء والزهاد في عهد الغزالي . ولا أقول الحكام والأمراء» لأنه تكلم عن 
الحكومة لعهده بضعف وفتور » ولم يقاس السلاطين شيئ من لسانه الحديد !! 


۳۲ 


الباب التاسع 
في العلوم والفنون والتربية 


مهید 


نذكر ني هذا الباب خلاصة لآراء الغزالي في العلم والعمل والفرق بين عام 
الدنيا وعلم الآحرة» وكيف يفهم علم الفقه » وعم التوحيد» م نذكر بالا جاز 
فهمه للفنون الحميلةء مم نبين الج الذي وضعه لتربية الأطفال » وما يراه من 
آداب المعلمين والتعلمين » وكيف أهمل تربية البنات. 
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الفصل الأول 
مارم 


تكلم الغزالي عن العم والعمل » وأيبما أفضل للمريد» ثي مواطن كثيرة من 
مۇلغاتە ئي الألحلاق . 

وقد لاحظت أنه لم يكن موحد الرأي ني هذا الببحث » فتارة يقدم العم على 
العمل » وأخرى يقدم العمل على العم . ويخيل إلى أن نزعته الصوفية كانت سبب 
هذا التردد› بل وأحسب أيضاً أنه کان يداري أهل عصره › ویسایرهم ي کر 
من الشؤون. فقد أراه pr‏ بالكشف عن إلمقصود من العم ثم يتراجع . ولو جرؤ 
قليلا لبين لنا أن العلم النافع لا يقتصر على معرفة العبادات » وما الها من دقائق 
النصوف والتوحيد » بل هنالك البحث في طبائع الأشياء » والتنقيب عن السر في 
أن الله سخر لنا ما في الأرض جميعا. 

غر أنه لم يكد يذ كر قوله عليه السلام : «فضل العام على العابد كفضل 
القمر لبلة البدر»» حتى اندفع بقول «ذلك العم المقدم على العمل لا جلو : اما 
ان پکون هو العم بكيفية العمل » وهو الفقه وعام العبادات »واما أن يكون علما 
سواه . وباطل أن يكون الأول لوجهين : أحدها أنه فضل العام على العابد» 
والعابد هو الذي له العلم بالعبادة » والا فهو عابث فاسق » والثاني أن العلر بالعمل 
لا يكون أشرف من العمل » لأن العلم بالعمل لا يراد لنفسه »> وإيا يراد للعمل ء 
وما یراد لغیره بستحیل أن يکون أشرف منه». 


۳٦ 


وكان المظنون بعد هذه المقدمة أن يعطي العلوم ما تستحق من التفضيل. 
ولكنه قسمها إلى قسمين : عملي ونظري . أما العملي فقد قدم أنه ليس أفضل من 
العمل » وأما النظري فقد زيفه جمیعه » ولم يستبق منه إلا ما يرجع إلى العم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وملكوت السموات والأرض وعجائب التفوس 
الاإنسانية والحيوانية من حيث آنا مرتبطة بقدرة الله عز وجل لا من حيث 
ذواتپا ) . 


مناقشة قصيرة 


من هنا يثبين أن واجب العابد لا حرج عن العبادة والتفكر في المعبود» وما 
إلى ذلك من معرفة الملائكة والكتب والرسل وملكوت السموات والأرض إلى آخر 
ما قال . 

ونسأل الغزالي : ما رأيه .إذا توقف فهم الكتب السماوية على أدراك روح 
التشريع ٤‏ بفهم أصول القوانين؟ 

وما رأيه اذا توقف فهم «عجائب النفوس الانسانية والحيوانية » على علم 
النفس » وعم وظائف الأعضاء؟ 

وما رأيه إذا اقتضت معرفة الرسل درس التاريخ القدم والحديث » لفهم ما 
قد يضطر اليه المشرعون من الرسل والأنبياء في تلف العصور؟ 

وما رأيه اذا توقف ادراك ما في كتب السماوية من سياسة الئاس على علم 
الاجماع؟ 

ينكر الغزالي أهمية العلوم العقلية » والنقلية ؛ ولكنه جعل بعضها وسيلة 
للعلوم النظرية » والوسيلة بالطبع دون الخايةني الرتبة . وجعل بعضها علوما عملية » 
وهي أيضاً وسيلة للعمل » فلا يعقل أن تكون أشرف منه ! 

فم يبق من العم اللقدم على العمل الا العم بالله وملائکته ورسله والیوم 
الآلحر؛ وهو ي ذاته علم شربف. 


۳Y 


ولكني أحب أن أضع هذا السؤال : أيكون من يشغل نفسه بهذا النوع من 
امعرفة أفضل أمام العقل والشرع ممن أفى عمره أي درس الطب حتى استطاع أن 
يعرف كيف تغزى الديدان التي تحدث البول الدموي ء واليي تلك في كل عام ما 
يعد باللابين؟ وهل يقدم عبي الدين بن عربي يوم القيامة » على من يقضي حياته 
لا في التفكر في ملكوت اله » بل في غزو السل والسرطان؟ 


الشك عن طريق اليقين 


وبناسبة العلم نثبت قول الغزالي ي نماية الميزان : «ولو ٺم يکن ي جاري هذه 
الكلات إلا ما يشكاك ني اعتقادلك الموروث لتنتدب للطلب » فناهياك به نفعاً . اذ 
الشكوك هي الموصلة للحق » فن لم يشك لم ينظرء ومن لم ينظر لم يبصر» ومن 
ل یسر ي العمى والضلال» . 

غير أن الغزالي نم يبين لنا مصير المرء إذا بني في شكه » ولم يبند إلى اليقين. وما 
محسب عصر الغزالي كان يسمح له بتحرير هذه المسألة » وإن كانت غاية في 
الوضوح فتى كان المرء جرا في أن لا يثق بعقيدة قدية مهما أجمع عليما الناس 
لاحتال أن تكون باطلة » فهو بالضرورة غير مسؤول عن الوصول إلى نتيجة 
معينة » وإنما يسأل عن اعتقاد ما أداه اليه الدليل. 

ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الغزالي نبه في عدة مواطن من كتبه إلى أنه 
بجحب على المعلم أن يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء » وحض المرشد 
على الاقتصار مع العامة على المتداول الألوف. ومعنى هذا أن الشك وان كان 
سبيل اليقين » إلا انه لا يستعمل إلا بمقدار. وهذا المنهج يبين لنا أن الغزالي حرص 
على وحدة افيئة الاجتاعية » وينفر من كل ما يقربها من الاحلال . فللعلماء أن 
يشكوا وأن يختلفوا » ولكن علهم أن يجنبوا العامة مواطن الشاك والخلاف » ومن 
هنا نفهم كيف يرى ان الإجابة على بعض الأسئلة حرام . وسنعود إلى هذا البحث 
عند الموازنة بيله وبين الفلاسفة المحدثين . 


YA 


عل الفقه 

ولقد بلغ من اغراب الغزالي ني التصوف أن جعل الفقه من علوم الدنياء 
وألحق الفقهاء بعلماء الدنيا. وأنت تعلم قيمة الدنيا عنده ! 

ولكن ليس الفقه هو معرفة القوانين التي يساس بها الناس؟ ليكن كذلك ! 
إذ ما قيمة هؤلاء الناس؟ أليس الله أخحرج آدم من الراب » وأخرج ذريته من 
سلالة من طين» ومن ماء دافق › فأخرجهم م الأصلاب إل الأرحام؛ وما 
إلى الدنيا ثم إلى القبرء تم إلى العرض » تم إلى الجنة أو النار؟ وإذا كان هذا 
مبدأهم » وهذه غایتېم » وكانث الدنيا زادهم › ها قيمة الفقه » وما هي أقدار 
الفقهاء؟ أليسوا يفصلون في خحصومات لو عدلنا ما احتجنا إلى أن يفصلوا فيها› 
ولا كان لحم قيمة في هذا الوجود؟ 

هذا هو منطق الغزالي ! 

والحمد لله الذي رحم الشرق وأهله من عل الفقه » ومن علہم بالقوانين 
الأجنبية الي يقدم الها أصحابما آيات التقديس » عند الشروق وعند الغروب ! 

الفقه لا قيمة له ي نظر الغزالي » لأنه يتعلق بسياسة هؤلاء الناس الناكيد 
ولا إلى فقيه ! 

صدقت يا مولانا الأستاذ ! ولكن اسمح لنا بأن نذكرك بآن الني كان فقيماً » 
وكانت شريعته فقهاً »> وهل الفقه شيء آخحر غير قواعد الفصل ني الخصومات؟ 

وهل بلغ من هوان الدنيا عندك أن تحتقر لأجلها الفقه والتشريع ؟ 

اتركوا الدنيا لأصحابها يا جاعة الصوفية ! اتركوا الدنيا للمسلمين فإن الله م 
عل التوحيد 

وأما التوحيد فهو عند الغزالي وقف في جوهره على علماء المكاشفة. 
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وما هو عم المكاشفة؟ . 

هو عام لا نعرفه ء ولكن يقال أن سوء الانمة معد لن ليس له منه نصيب !! 

ويقال أن أدنى نصيب من هذا العلر هو التصديق به > وتسليمه لأهله ! 
ويقال كذلك أن أقل عقوبة من ينكره ألا يذوق منه شيا ! 

وما هي غابة هذا العم ؟ 

غايته أن تحصل المعرفة الحفيقية بذات الله وبصفاته الباقيات التامات ! 

ونا لا أدري سبب هذه الشهوة الغريبة الي تحمل علماء الدين على البحث 
عن ذات الله وصفاته » ولا أعلم کیف عمیت قلوبہم حتی اندفعوا یذ کرون عن 
ذات الله وصفاته ما بحب أن بتورع عنه المؤمنون ! 

يطمع الغزالي ني معرفة ذات الله معرفة حقيقية » وهذا والله عين اللجهل ء 
ونفس الضلال ! ويطمع كذلك في معرفة صفاته التامات » وهو الذي بلغ په 
الأدب مع الأشاعرة والمعتزلة إلى الاحتلاف في صفات الله »> وثي كلامه » وي 
أفعاله » وني رؤيته بالأبصار يوم القيامة إلى غير ذلك من المباحث الني لا يقدم 
عايها غير عمي القلوب ! 

والظاهر أن الغزالي ومن على شاكلته لم يشهدوا المعركة القانمة بين المدي 
والضلال » ولم يروا يوماً واحداً کیف تتصاول العقول ؛ فإن الببحث عن ذات الله 
وصفاته حمق وسفه» وإنما سبيل المؤمنين أن يتأملوا ما بحيط بهم من جلال 
الوجود» وأن يبحثوا ني المراد من أن الله سخر هم ما ي الأرض جميعاً ء فإنهٍ 
ليس للعاقل أن بترك الانتفاع با تلمس يده » وترى عينه » ليغيب في مجاهل من 
الظنون » يسميہا سفها علي التوحيد. 

وما أسفت لشيء أسني لاحصار الأفكار الاسلامية «ني معرفة معنى النبوة 
والني ومعنى الوحي ومعنى الشيطان ومعنى لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة 
الشياطين للإنسان » وكيفية ظهور الملك للأنبياء» وكيفية وصول الوحي الهم › 
والمعرفة بملكوت السموات والأرض » ومعرفة القلب وكيفية تصادم اللائكة 
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والشياطين ومعرفة الفرق بين لة الملك ولةالشيطان » ومعرفة الآلحرة والحنة والنار 
وعذاب القبر والصراط واليزان والحساب› ومعنی لقاء الله والنظر إلى وجهه› 
ومعنى القرب منه والنزول أي جواره» ومعنى حصول السعادة بمرافقة اللا 
الأعلى » ومعنی تفاوت درجات اهل الجنان حتی یری بعضهم البعض کا یری 
الكوكب الدري ني جوف السماء». 

فإن هذه في الأصل أكثرها رموز ظنها المسلمون حقائق » فوضعوا ها ضروباً 
من التفسير والتأويل . 

والذي يطالع الكتب القديمة يرى جمهور الفقهاء اعم مخريطة الأخرة منم 
بخريطة الدنيا : فهم يعرفون من أنبار الجنة ما لا يعرفون من نهار هذا العام ء 
ويعلمون من أبواب جهنم ما لا يعلمون من أنباب احطاط الأم وضعف 
الشعوب » ويدركون من نعم الآلحرة ما لا بدركون من معلى املك والقوة في 
هذا الوجود» وي مقدور المع أن جد مثات الكتب في وصف الحشر والنشر»› 
ولا جحد كتاباً واحداً ني تحديد المراد من الخلافة الاسلامية » الي قامت بسببها 
آلاف الفتن » ومثات الروب . 

والغزالي من الذين ساعدوا على بقاء هذه الماية » فقد وضع الكتب المطولة في 
كيفية العزلة » ولا أراد أن ينقد الشؤون الاجټاعية وضع كتابه «التبر المسبوك في 
نصيحة الملوك» » فكان آية في السخف والاضطراب . 

ولل من نقاضي هولاء العلماء ؟ 

نقاضيہم إلى القرآن : ففيه الدعوة إلى الملك » وإلى أن تكون العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. وهل الأحلاق شيء انحر غير حرب الذلة والقلة : في الأفراد» 
والماعاٽت › والشعوب؟ 

نقول هذا ونطالب كل مسلم بالحذر البالغ عند مطالعة كنب المقدمين» فإن 
أكرهم م يعرف السياسة » ولا شؤون الاجتاع. وإلا فأين غرر المؤلفات أي 
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الأمور السياسية والاجتاعية ؟ وأين البصر النافذ إلى أعاق الخحياة الدولية ؟ بل وأين 
الحبرة بالسريرة الاإنسانية »> الي حسبوها لا تعدو طلاب المجلة من الزهاد» 
والعباد» من كل راض بالفقر» قانع بالسژال ؟ 


الفصل الثاني 
الفنون 


أباح الغزالي أن بحب المي ماله » فكان ذلك منه اعترافاً بالحاسة الفنية ء الي 
يدرك بها الأديب » والفنان » والفيلسوف» ما ثي العام من دقائق الجال. 


وتجد في حقوق الأحوة من هذا الكتاب أن الغزالي ضرب المل بالنظر إلى 
الفواكه » والأنوار » والأزهار » والتفاح المشرب بالحمرة» وإلى الماء الجاري 
والخضرة . ومعنى هذا أن الإإنسان متى جاز له » وبعبارة أدق » متى أمكن له أن 
بحب هذه الأشياء بلا نية سيثة » فقد يمكن له أن بحب الرجل الحميل بلا غرض 


حبیٹ 


وشاهدنا في هذه الفكرة » هو أن الغزالي يؤمن بأن لاروح شيئاً من الساطان› 
وله بعض الخحقوق . فإنه متى جاز آن بحب الرجل لاله ء وال جال في الرجال 
کٹیر › فقد أصبح للروح الحق في أن يتمتع بكل جميل » متى استطاع أن يتحلى 
بالعفاف. وهذا فيا آری اعتراف من الغزالي بضرورة وجود الفنون الحميلة لتتمتع 
بہا الأرواح » كا بحب أن تملا الخزائن والأسواق » لتجد الأجسام ما تحتاجه من 
الغذاء. 


ويحسن أن نذكر ما لاحظناه على الغزالي حين تكلم عن التشريح : فقد قرر 
أنه يسير بفريق من العلماء إلى أن النفس نموت ؛ فانا سألناه : هل يقضي ذلك 
بتحربم التشريح ؟ وبالطبحع ليس عند الغزالي جواب على هذا السؤال ! 
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وكذدلك نسأله الآن : جوز أن حب الشخص الحميل » ولكنا لاحظنا أن مثل 
هذا الحب قد جر إلى الفسوق. فهل مرم لذلك حب كل شخص جميل؟ ولیس 
للغزالي أيضاً على هذا السؤال جواب ! 

وإنما قدمنا هذه الكلمة أمام رأيه عن الفنون الجميلة » يعرف القارئ آنه ۾ 
بذكر أصلاً من أصول الأخلاق ير رأيه في الفنون فقد أي علبها جميعاً بالثقد 
والتجریح › وان لم ینکر أن لته مرا في مناسبة النغات الموزونة للأرواح » وأحسب 
أنه لو تروى قليلاً لعرف أن لله سراً فيا تحدث الفنون» من أنواع الفثون. 


الشعر 


رأي الغزالي ي الشعر رأي عجیب » فهر بری أن مقصوده الماح والذم 
. والتشبيب . وعلى فرض أن الشعر لا يقصد مله غير ذلك فهو مقصود حميد » وان 
قبح في بعض الأحوال . 

وقد رأى الغزالي نفسه أمام أمر واقع : وهو أن الشعر أنشد بين يدي رسول 
الله » ولكته اعتذر عن هذا بأن المبالغات الي وردت في ذلك الشعر» يقصد 
بها الكذب » وإنما هي من صنعة الشعر. فلا يقصد بها اعتقاد الصورة الي 
وضعها الشعراء . > 

ولا أدل على هوان الشعر في نظر الغزالي من قوله : «وأما الشعر فكلام حسنه 
حسن » وقپیحه قبح » ا( أن التجرد له مذموم» ص ۱۳۱ ج .٠‏ 

والتجرد للشعر هو صنعة الشاعر الفنان ۽ الذي يريد أن يمثل عصره › وقطره › 
في صحيفة التاريخ . ومتى كان من المذموم أن يتجرد المرء للشعر» فعنى ذلك أن 
الشعر لا يصح أن تخصص له حياة فرد من الأفراد . وان جاز للناس أن ينشدوا أو 
پنشڙوا ما حسن منه › لأنه ککل کلام : حسنه حسن » وقېیحه قبیح ! ! 

ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الأحاديث الني رواها الغزالي ي ذم الشعر 
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اقتضتما ظروف خاصة » بدليل ما روى الغزالي نفسه » ما يناقضها كل المناقضة › 
فكان عليه أن يراعي تلك الظروف. 


الوسيقى 

تکل الغزالي عن الموسيقى باحتياط يدل على مبلغ رأيه ي هذا الفن الجميل› 
وهو يقسم الأصوات الموزونة باعتبار مخارجها إلى ثلالة : ما مخرج من جاد: 
كصوت الزامير » والأوتار »> وضرب القضيب » والطبل وغيره. وما مرج من 
حنجرة حيوان » وذلك الحيوان اما إنسان» أو غيره : كصوت العنادل » 
والقاري » وذوات السجع من الطيور. م بمحکم بأن ساع هذه الأصوات 
يستحيل أن مرم لكونما طيبة أو موزونة » إذ لا ذاهب إلى ريم صوت 
العندليب » وساثر الطيور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين جاد وحيوان » 
فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من ساثر الأجسام 
باختيار الآدمي كالذي مخرج من حلقه » أو من القضيب والطبل والدف. 


إلى هنا لا تجد شيئاً يغض من الموسيقى باعتبار آنا فن جميل » ولكنك تجده 
يقول بعد ذلك : «ولا يستفى من هذا إلا الملامي والأوتار والمزامير الي ورد 
الشرع بالمئع منباء لا للذتما » إذ لو كان للذة لقيس علا كل ما يلتذ به الإنسان» 
وإنما حرمت لعلل ثلاث : احداها أنها تدعو إلى شرب الخمر » فإن اللذة الحاصلة 
بها إنما تم بالخمر» ولثل هذه العلة حرم قليل الخمر. الثائية : أنها في حق قريب 
العهد بشرب الخمر تذ كر بمجالس الأنس بالشرب » فهي سبب الذ كر» والذ كر 
سبب انبعاث الشوق » وانبعاث الشوق إذا قوي فهو سبب الاقدام. والثاللة : 
الاجتاع علہا»ء وهو من عادة أهل الفسق » ونجده بعد هذه الفقرة ينص على 
حرم المزمار العراقي » والأوتار كلها » كالعود والصنج والرباب والبربط ‏ وكل 
ما يذكر بالتمر» ومحالس الخمر » فأما ما عدا ذلك فهو على الاباحة » قياساً على 
أصواٽ الطيور . 


() البربط : كجعفر هو العود معرب بربط أي صدر الاوز لأنه يشبهه 
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وما نريد أن نناقش هذا الرآي » ولا أن نبحث في الأساس الذي وضع عليه › 
ولكن ننبه على أن فيه دلالة على دقته ني وقاية الحبهة الخلقية » وحرصه على أن 
بظل الرء بعيداً عن مثار الشهوات. 

ونضيف إلى ما سلف من رأيه في الموسيقى » آنه عد بيع الملاهي من المنكرات 
الي حب کسرها» حین تکل عن منکرات الأسواق » وعد من منكرات الضيافة 
سماع الأوتار وسماع القيان » وعد اعطاء امال للمطرب اسرافاً حب على الحتسب 
انکاره » ولم يعين مهنة المطرب » فصاح لأن يطلق على المغي والموسيقار . ونص 
في ص ۳۲۷ ج ۴ احياء على أن أصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعث في دار 
حیٹ جاوزت ایطان › فلمن سعها دخحول الدار وكسر الملاهي » ونص كذلك 
على أن للمرء احق في أن يكسر العود إذا رأى شخصاً مله . 

وما سلف نعلم آنه لا بحرم الموسيتي مرة واحدة» ولکننا نعرف آنه لا يقم ها 
وزاً باعتبار آنا فن جميل » فمن الواضح أن لكل فن سيثات وحسنات » وأن 
السيئات لا تقل قيمة في نظر الفنان عن الحسنات » إذ كان جال الفلون يرحع 
أكثره إلى ما تحدث ي عشاقها من الحرأة على المألوف» وهو ما مخافه الغزالي 
ویتوقاه . 

وهذا الذي يوجب كر العود» لا بیع فیا نظن أن تبی دار للموسیقی › 
وأن بختار اللتعلم فيا حسان الأصوات » وصباح الوجوه ! 

ولا ننس أنه لم حرم الأوتار والمزامير إلا لأنا تذ كر بمجالس الخمرء فلنذ كر 
أنه بحرم من أجل الحمر هذه اللذة الروحية البديعة . فهي عنده «أم الخبائث» » 
وأصل المنكرات . 
الغتاء 

م بفرد الغزالي باباً للموسيقى » ولا للغناء » ونما تأاحذ رأيه في هذين الفنين ما 
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جاء في كتاب السماع والوجد» وهو الكتاب الثامن من ربع العادات من كتب 
الاحياء. 

وأول ما يلفت النظر إلى رأيه ي الغناء » موافقته للشافعي ني أن الرجل الذي 
يشخذ الغناء صناعة لا تجوز شهادته » لأن الغناء فيا يرون من اللهو المكروه » الذي 
يشبه الباطل » ومن الحذه صناعة كان منسوباً إلى السفاهة » وسقوط المروءة! 

ومتى كان الغزالي يرى أن ترف الغناء مردود الشهادة » فإنه لا يرى للغناء 
قيمة » وما ظنك بفن يبط بصاحبه إلى الحضيض › ويسقط عدالته بين الاس . 

وحن متى ذكرنا كلمة فن » فانا نذ كر بجانبها ما مجحب على الأفراد والحكومات 
من تشجيعه » لأن الفن ليس ضرباً من اللهو المكروه » وإنما هوهو مفروض > 
تحتاجه الأرواح والأجسام› فيا تحتاجه من صنوف الغذاء » وليس ترف الغناء 

هو المردود الشهادة فقط فیا یری الغزالي. بل المغرم بالسماع والمفرط فيه هو أبضاً 
سفيه » ترد شهادته » لأن المواظبة على اللهو جناية ! 

والفن ‏ كا تعلم ‏ لا حياة له إلا بوجود المواة » فلن بحسن الغتاء إلا إذا 
وجد هواة الانشاد والسماع » ومتی كان الاكثار من الأإنشاد» والاإفراط في 
الماع » جناية » وکان من واجب كل فرد أن بحارب هذه الجناية ما استطاع » 
فقد أصبح ما نسميه فن الغناء » عرضة للانقراض » ولا عبرة بما يقوله الغرالي من 
إباحته إذا لم يوجد موجب التحرم »> فحسب الفن ضياعاً أن تقول انه مباح . 


غناء المرأة والأمرد الجميل 

ولا بجيز الغزالي أن يسمع الغناء من امرأة لا محل النظر اليما » ونخشى الفتنة 
من ساعها» وني معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته. 

وقد توقع الغزالي أن يسأل سائل : هل ذلك حرام في کل حال » حسماً 
للباب » أو لا بحرم إلا حيث تخاف الفتنة في حق من حاف العنت؟ وأجاب بأن 
هذه المسألة يتجاذبما أصلان أحدها أن الخلوة بالأجنبية »> والنظر إلى وجهها 
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حرام » سواء خحيفت الفتنة أو لم تخف» لأنا مظنة الفتنة على الحملة . والثاني أن 
النظر إلى الصبيان مباح ما لم خف الفتنة » فلا يلحق الصبيان بالنساء فيعموم 
الس › بل تیم فيه لمال » وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين › فإن قسناه 
عل النظر الہا وجب حسے الباب › وھو قیاس قریب › ولکن بینہا فرق » إذ 
الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانبا » ولا تدعو إلى سماع الصوت » وليس 
حريك النظر لشهوة الماسة كتحريك الماع » بل هو أشد» وصوت المرأة ي غير 
الغناء ليس بعورة » ولكن للغناء مزيد أثر تي تحريك الشهوة » فقياس هذا على 
النظر إلى الصبيان أولى لأنہم لم يؤمروا بالاحتجاب » کا لم تؤمرالنساء بستر 
الأصوات » فيلبغي أن يتبع مثار الفتن ويقصر التحربم عليه . 


موضوع الغناء 

ولا مانع فما رى الغزالي من أن يكون في الغناء تشبيب بوصف الخدود» 
والأصداغ › وحسن القد» والقامة » وساثر أوصاف اللساء » بشرط أن لا يکون 
في امرأة معينة » فإنه لا جوز وصف المرأة بين يدي الرجال » وعلى المستمع أن لا 
بتزله على امرأة معينة إلا أن تكون زوجته أو جاريته » فإن نزله على أجنبية فهو من 
العصاة. ومحرم على من كان ني غرة الشباب أن يستمع » إذا كانت الشهوة غالبة 
عليه » سواء غلب على قلبه حب شخص معين أو لم يغلب (؟). 
ما بباح من الغناء 

واليك جملة ما يباح فيه الغناء كا يرى الغزالي : 

١‏ غتاء ١‏ لجيج » إِذ بدرورون ي البلاد بالطہل والشاهين والغناء. 

۲ ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو. 

۴ الرجریات الي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء. وهذا مباح ي کل 


(۱) أنظر ص ۲۸۰ ج ۲ أحياء. 
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قتال مباح » ومندوب ني كل تتال مندوب » وحظور ي قتال المسلمين وأهل 
الذمة. 

٤‏ أصوات النياحة ي البكاء على الخطايا والذنوب. 

› الماع في أوقات السرور المباح » كالغناء ني أيام العيد » وفي العرس‎ ٥ 
وي وقت الولعة والعقيقة » وعند ولادة المولود» وعند ختانه » وعلد حفظه‎ 
القرآن » وعند قدوم الغائب.‎ 

٦‏ ساع العشاق » تحريكاً للشوق» وتهييجاً للعشق » وتسلية للنفس. 
وهذا حلال ان كان المشتاق اليه ممن يباح وصاله » کمن یعشق زوجته› أو 
سريته » فيصغي إلى غنائما لتضاعف لذته › وكذلك ان غضبت منه جاریته » أو 
حیل بینه وبینها بسبب من الأسباب »› فله أن مرك بالسماع شوقه » وان يستثیر به 
رجاء لذة الوصال » فإن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعد » إذ لا يجوز تحريك 
الشوق حيث لا جوز حقيقه بالوصال واللقاء. 

۷ سماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقاثه » فلا بنظر إلى شيء إلا 
رآه فيه . وقد أطال الغزالي في هذه النقطة › م قرر أن أطلاق العشق على حب 
غير الله محاز لا حقيقة » لأن کل بوب سواه يتصور له نظيرء اما في الوجود 
واما في الإمکان » وأآما جال الله فلا ثاني له » لا ي الامكان » ولا ني الوجود 
(؟). 


آداب السياع 


لا يعتد الغزالي بسماع من يطرب للغناء بمجرد الطبع › ولاحظ له في الساع إلا 
استلذاذ الالحان والنغات » إذا كان هذا الذوق لا يتطلب لوجود غير الحياة› 
فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة . ويسخر الغزالي ممن يتزلون المسموع على 
حسب شهواتہم » ومقتضی أحواهم »> ویری حالتہم هذه أخس من أن تفرد 
بالبيان . 


ويعتد فقط ممن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه في معاملته لله » أو من عزب 
عن فهم› ما سوی الله حتی عزب عن نفسه وأحواها» ومعاملاتہا » وکان 
كالمدهوش الغائص في عين الشهود » الذي يضاهي حاله حالالنسوةاللاي قطعن 
أيديهن تي مشاهدة جال يوسف عليه السلام (!؟). 

واذا مع أحد هؤلاء «الوفقين» ذكر عتاب أو حطاب » أو قبول أو رد» أو 
وصل أو هجرء أو قرب أو بعد» أو تلهف على فائت » أو تعطش إلى منتظر› 
أو شوق إلى ورد» أو طحع أو يأس» أو وحشة أو أنس أو وفاء بالوعد» أو 
نقض للعهد» أو حوف من فراق » أو فرح بوصال » أو ذكر ملاحظة الحبيب» 
ومدافعة الرقيب » إلى غير ذلك مما تشتمل عليه الأشعار » فلا بد أن يوافق بعضها 
حالاً ي نفسه » فيوري زناد قابه. 

وؤلاء وضع الغزالي الآداب الاأئية : 

١‏ مراعاة الزمان » والمكان» والاخوان : فليس له أن يسمع وقت شغل 
القلب ولا في شارع مطروق » أو موضع كريه » أو مع قوم من أهل الدنيا بمحتاج 
إلى مراقبتهم » ومراعاتہم . 

۲ أن يكون مصغياً إلى ما يقول القائل » حاضر القلب » قليل الالتفات 
إلى الجوانب ء متحرزأً عن النظر إلى وجوه المستمعين » وما يظهر علييم من أحوال 
الوجد مشتغلا بنفسه ومراعاة قلبه . 

۴ أن لا يقوم» ولا ټرفم صوته بالبکاء» وهو بقدر على ضبط نفسه. 
ولکن ان رقص أو تباكى بغير قصد الرياء فهو مباح . 

٤‏ موافقة القيام في القيام » إذ قام واحد منم في وجد صادق من غير 
ریاء وتكلف» أو قام باختياره من غير وجد» وقامت له الماعة » فلا بد من 
الموافقة » رعاية لأدب الصحبة. 

وهناك أدب خامس وضعه الغزالي خاصاً بالشيخ المرشدء وهو ملاحظة 
المريدين » فينبغي ان لا يسمع في حضورهم » إذا كان فيهم من لم يدرك من 
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الطريق إلا الأعال الظاهرة » ولم يكن له ذوق الساع » أو رزق ذوق السماع» 
ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى الشهوات » والصفات البشرية › أو 
کسرت شهوته » وأمنت غائلته » وانفتحت بصرته » واستولی على قابه حب الله » 
ولکنه ) کم ظاهر العم ء و بعرف أسماء الله وصفاته »> وما جوز عليه وما 


الرقص 

وقد رأينا الغزالي يبيح الرقص » ولكن أي رقص؟ هو ما بحري في حالس 
الغناء الذي قصد به الحث على العمل للآحرة » وما حسبه يمنع أن يرقص الرجل 
ني مجلس تغنيه فيه امرأته أو جاريته . وعلى كل حال فلنسجل هنا أن الرقص 
والغناء حب فيا يرى الغزالي أن يكونا بعيدين كل البعد عن مثار الشهوات. وما 
نريد أن نفصل أثر هذا التحربع ني حياة الأم » وإنما ننبه فقط أن الغزالي يضع 
حول الشهوة أسواراً من حديد» ولا تخرج الأحلاق عنده إلا رجالا ملوئين 
بالحيطة » قد بغضت الهم بسمات الحياة » وقلا ينجح هؤلاء في ميدان الحياة لأن 
التنسك باب الخمود. 


اقش والتصوبر 

أراد الغزالي أن يذم ( الطب » والحساب » واللغة » والشعر › والنحو» وفصل 
الخصومات » وطرق ابجادلات) بسبب ما تورث من الكبر» فلم يزد على أن قال : 
وهذه بان تسمی صناعات أو من أن تسمی علوما ‏ » , 

اذن الصناعات دون العلوم » وانما كان الطب والحساب الخ من الصناعات » 
لأن العام فيا يرى الغزالي هو ما يوصل إلى الآحرة » وما بخص الدنيا فهو صناعة. 
وقد نص على أن من الصناعات ما هي مهمة » ومنها ما يستغنى عنما أرجوعها إلى 


(۱) انطر ص ٣۵٣۲‏ ج ٣‏ 


La 


طلب التنم والترين في الدنيا من من أجل ذلك حض السام على أن يشتغل بصناعة 
مهمة » ليكون بقيامه با كافياً عن المسلمين مهماً في الدين. م قال : 


« ولیجتنب صناعة النقش والصياغة » وتشييد البنيان با حص › وجميع ما 
تزحرف به الدنيا» فكل ذلك كرهه ذوو الدين ». 

وقد عد بيع أشكال المحيوانات المصورة ي أيام العيد لأجل الأطفال منكراً 
تحب ازالته > والصور الي تکون على باب الام ا أو داخل الهام تجب ازالتها عى 
کل من یدخله ان قدر > فإن كان الموج رض لا تصل اليه بده فلا موز ل 
الدحول إلا لضرورة » وليعدل إلى حام آلحر٬‏ فان مشاهدة المنكر غير جاثزة 
ویکفیه أن یشوه وجهها ویبطل به صورتا ۲ . 


وولا ينع من صور الأشجار وسائر النقوش سوى صورة اليوان.. 
الصور الي على الفارق » والزرابي المفروشة » فليس منكراً. وكذا على ای 
والقصاع » لا الأواني المتخذة على شكل الصور » فقد تكون رؤوس بعض الجامر 
على شكل طر فذلك حرام يحب كسر مقدار الصورة منه (؟)). 


على أن كلمة الغزالي لم تكن واحدة فما بخص البتاء والزخرفة > فقد رأيت 
کیف بین أن تشیید البنیان » وکل ما تزخرف به الدنپا کرهه ذوو الدین > ومع هذا 
قال بعد : «وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس عرام » لأن التربين من الأغراض 
الصحيحة . ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابما وسقوفها مع أن نقش الباب 
والسقف لا فائدة فيه إلا عرد الرينة فكذا الدور». 


(1) ص ۹ ج. 

(۲) وضع فضيلة الاستاذ الشيخ النجار بهامش نسخته ما يأني : لعل الشيخ محمد صائم الدهر الذي شوه 
وجه أي المول وغيره من الصور وجعل أكبر همه ذلك قد سرى إليه هذا الفكر من احياء الغزالي وقد 
رأبت في بعلبك صوراً : في الرواق الحمول على الاعمدة وهي مشوهة › وقيل لا آنا شوهت من أيام 
دنحول العرب ذلك البلد. وشاهدت كذلك صورة البغل وهو معبود أهل ذلك البلد قدعاً مشوهة › 
وهو وحه اسان بصورة أسد. 


Yo 


وإذا كان الترين من الاغراض الصحيحة » فكيف تكون صناعته غير 
OF‏ 
مهمة  '/‏ ,. 


حلاصة هذا البحث 


نری مما سبف ان النقش مکروه وأنه لا جوز تصویر الحیوان» ولا حرج ي 
استعال الفارق والزرابي المصورة» بصورة الميوانات طبعاً» لأنها موضوع 
الاستئناء . ويظهر الها استثنيت لأن الصور فا ستصير ممتهنة بالاستعال » وعلى 
الأحص الأطباق والقصاع . وهو بتبع في هذا الرأي جمهور الفقهاء » إذ يرون 
الصوير داعياً إلى الوثنية. وقد نموا عا يذكر بعبادة الأوثان. 

ولا يفوتنا في ختام هذا الباب أن نئيه اجالاً على أن الغزالي لم يعن بتربية 
الأذواق وهذه الآراء الي قدمناها له في الفنون الحميلة تدل على اهماله هذا 
الحانب من بناء الأحلاق. 

ونما يلاحظ أنه يغشي النظرات الدقيقة ني كتبه بأخبار وأقاصيص تحمل 
القارئ حملا على ازدراء الزهادة » والاخلاد إلى الخمول. وأكرر ما قلته غير مرة 
من أن ني هذا الشطط شيئاً من الحق » وهو الحرص البالغ على السلامة » والنفرة 
المطلقة من مواطن الشبهات . وهذا القصد محاسن » وفيه كذلك كثير من العيوب . 


)١(‏ كأئي بالرجل ينظر إل الشيء نظرة علمية فيقضي بعدم الضرر فيه إدا كان على حد الاعتدال وينظر اليه 
نظرة صوفية يكرهه وهذا منشأً الاضطراب الظاهري لأن الكلام في موضوعين. 
عبد الوهاب النجار 


Yer 


الفصل الثالث 
تربية الأطفال 


يسما الغزالي رياضة الصبيان » وكانت كلمة صي ني التعابير القديمة تقابل 
كلمة طفل ني التعبير الحديث » وكذلك كلمة صبية تقابل كلمة طفلة أو فتاة › 
فكانوا يقولون دخحلت عليه صبية حسناء كا نقول فتاة حسناء. 

وقد سبقت كلمتنا في وراثة الأحلاق عن فطرة الأطقال » فلا نعود اليا 
الآن» وإنما نذكر انبج الذي وضعه الغزالي لتربية الطفل» وهو تفصيل ما 
أجملناه في واجبات الآباء. 


فیجب على الوالد فما رى : 

| ان يودب ابنه » ویہذبه » ويعلمه محاسن الأخلاق » وفظه من قرناء 
السوء . 

۳ وأن لا بحبب إليه الزينة > وأسباب الرفاهية » ثلا يتعود التنع : فيعسر 
تقويه بعد ذلك . 

۴ وإذا رأى فيه مخائل القييز؛ وبوادر الحياء » فليعلم أن عقله مشرق > 
وأن تنمية هذه الباكورة من عزم الأمور» وأحسن ما تنمى به أن تستعان في تأديبه 
وتېذیبه . 

٤‏ وليعلم أن أول ما يغلب على الطفل شره الطعام » فينبغي أن يؤدب في 
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ذلك » وأن بعود أحذ الطعام پیمینه » والردء بام الله » والأحذ تما يليه › وعدم 
السقى ي الطعام » وعدم حدیق النظر اليه » وإ من یأکل محه ¢ والمهل ي 1 
الأكل واجادة المضغ وعدم لرلاة ين الق » واطثر من تطخ اليد واو 
وتعود الخبر القفار في بعض الأحيان حتی لا یری الادم ا 

۵ وينبغي أن قبح عنده كثرة الأكل › بذم الطفل الشره ومدح المحأدب 
القليل الأكل » وأن بحبب اليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة به » والقناعة بأي طعام 
کان. 

٦‏ وأن مبب إليه الأبيض من الثياب » دون الملون » وأن يفهمه أن تلوين 
الثياب ليس عادة الرجال » وإنما هو عادة النساء والخثين » وأن محفظه من مخالطة 
الأطفال الذين عودوا التنعم ولبس الثياب الفاخرة » ومن مخالطة كل من يسمع مله 
ما برغب في ذلك. 

۷ وإذا ظهر من الطفل فعل محمود فينبغي أن بجازى عليه بما يفرح به ٠‏ 
وأن يمدح أمام الناس » فإن أساء مرة فیجمل بالوالد أن پتغافل عنه» ولا 
پکاشفه › ولا سا ذا تستر الطفل واجنېد ي الاخحفاء» فإن مکاشفته قد تریده 
جسارة وعم مبالاة . فإن عاد فلیعاتب سرا ولیحذر عواقب الافتضاح »› ولیکن 
العتب قليلاً لئلا مون على الطفل وقع الام ؛ وساع التأنيب› و ركوب القبيح . 

۸س و ينبغي أن ينع من النوم بارا فإن ذلك پورٹ لکل ولا بع مت 
ليلا ء ولکن ن الفراش الوثيرء لتصالب أعضاؤه ويعود لحشونة الفراش 

۹ رب أن منم من كل ما شمه فيةء اله لا بشي إلا ما يقد أن 

۹ — وليعود المي ي عض النبار › لتحبب اليه الحركة والرياضة . 

-١١‏ ولمع من كشف أطرافه. 


ر ابر القفار هو الذي لا ادم فيه 
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۲ وينبغي ن منم من الافتخار على أقرانه بشيء ما یملکه والده » أو 
بشيء من مطاعمه وملابسه» أو لوحه ودواته » بل پعود التواضع › وطیب 
الحدیث. 

۳ ويمجحب أن يعلم أن الرفعة في الاعطاء لا في الأاحذ وأن الأحذ لؤم › 
وحسة » ودناءة » ان كان غلبا » وذلة ء ومهانة » ان كان فقيراً : فلا يصح أن 
يأحذ شيئاً من الأطفال . 

٤‏ وينبغي أن یعود أن لا ببصق ني جلسه » ولا بتخط » ولا پتثاءعب 
بحضرة غیره » ولا یستدبر سواه » ولا یضع رجلا على رجل » ولا یضع کفه تحت 
ذقنه » ولا یسند رأسه بساعده ويعلم كيفية الحلوس » وينع كثرة الكلام . 

-٥‏ وجب أن ينع القسمء صادقاً كان أو كاذباًء لثلا يعتاد ذلاك. 

١‏ وليعود أن لا يتكلم إلا محيباً» وبقدر السؤال » وأن بحسن الاستاع 
إذا تكم غيبره ممن هو أكبر منه سنا وأن يقوم لمن فوقه »> ويفسح له المكان. 

۷ وجب أن ينع من لغو الكلام » ومن اللعن » والسب. 

۸ وليعود الصبر إذا ضربه المعلم » فلا يكثر الصراخ » ولا يستشفع 
بأحد» وليذكر له أن الصبر دأب الشجعان والرجال وان كثرة الصراح دأب 
اليك والنساء. 

4۹- وينبغي أن بؤذن له بعد الانصراف من المكتب باللمب الجميل 
يستريح به : فان منع الصبي من اللعب يميت قلبه > ومحمد ذكاءه » وبحمله على 
الاحتيال للخلاص من الكتاب, 

٩‏ وينبغي أن بعل طاعة والديه » ومعلمه » ومؤدبه » وکل من هو أکبر 

١‏ وإذا بلغ سن الفييزء فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة 
والصلاة » ويؤمر بالصوم ي بعض أيام رمضان » ويعلم كل ما بحتاج اليه من أمور 
الشرع. 
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۲ وليخوف من السرقة »> وأكل الحرام » ومن الخيانة »> والكذب › 
والفحش » وكل ما يغلب على الأطفال. 

هذه خحلاصة ما وضع الغزالي في التربية . وما أنكر أن فيا شيئاً من القكرار 
ویری انه في مثل هذه المواطن جمیل. 

وانما الاحظ أنه لا معنى لأن تحبب إلى الطفل الثياب البيض بنوع خاص . 
ويظهر أن هذه كانت سنة حسنة إذ ذا ك . وألاحظ كذلك انه لا يصح أن يعم 
الصبي أن هناك فثة مخنثة ميل إلى الملون من الثياب » فقد بحسن أن لا تطرق آذان 
الصبي بثل هذا المجرء بل مجحب أن لا يعرف أن الطفل قد يتخلتى بأحلاق 
النساء. ولا أفهم معى لا يدعى الطفل إلى عدم ارخاء يديه » بل يضمها إلى 
صدره حين يمشي ! ويضحكي أن ينصح الطفل بالصبر والاحتال حين يضربه 
العام > وکان أو أن يني عن هذه العادة الشنعاء > الي لا نجمل بالمعلمين" . 

ومن أدق ما تنبه له الغزالي تلميحه إلى أن يعلى الطفل أسرار البلوغ حين يصل 
إليه . 

والغزالي يسمي المدرسة بالمكتب والكتاب » وليس له في هذا الباب غير 
برنامج ضثيل » يمثل ما كان يفهم ني عصره من المدارس الأولية والابتدائية. 
ويتلخص هذا البرنامج (ي تعلم القرآن » وأحاديث الاخبار» وحکایات الابرار) 


ولم تخطر له الرياضة ببال . ولم يتعرض للغة الأدب » ولكنه نبه على أن الطفل 
جب أن «محفظ من الاشعار الي فبا ذكر العشق وأهله ومحفظ من مخالطة الادباء 


(1) یری الاستاذ عبده بك حير الدين أن لس الثياب البيض فيه دعوة ضمنية إلى النظافة لان اللوب 
الابيض يعلن عن نفسه حين يمحتاج إلى التطهير. 

(۲) وضع فضيلة الاستاذ الشيخ النجار بهامش النسخة الي كانت بيده ما يأني , ان اطفال أهل السودان 
يهم هذه العادة على أغها فإنہم يعودون عدم البكاء والصراخ مها حل بالواحد مهم من الال . ومن 
فعل ذلك عير. بل كثيراً ما تجد الطفل بأحذ جمرة الار فيضعها على ساعده ويذهب إلى أمه ليربما 
صبره على بقاء النار تأكل في جسمه دون اظهار تألم قاثلاً ٠‏ ابشري يا أمي أنا أخو البات. 


الأحلاق عند الغرالي (۱۷). Yo¥‏ 


الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع » فإن ذلك يغرس ي نفوس 
الصبيان بذور الفساد» . 

والغزالي يعد الطفل ني الواقع لان يكون جندياً ني المحياة إذ بحرم عليه كل 
مظاهر اللين. وان کان م بغفل عن غايته الاخلاقية حين أوصى بان يعم أن اموت 
منتظره ي کل ساعة » وأن العاقل من تزود من دنياه لأخراه. وأرى هذه الوصية 
حطرة » إذ تضعف العزم ثي نفوس الاحياء » ولا تترك للاسلام نفسه جيشاً بمحفظ 
به ثغر» أو يفتح به قطرء وما كان الاسلام الا دين الغزاة الفاتحين. 


تربية انات 

م يتكلم الغزالي عن تربية البنات » وکان عليه أن یہن نصيباً من عنايته . 
ولكن الرجل تأثر بعصره» وبقومه »> فقد كانت تربية البنات مما لا هم به 
الأولون. 

وستری حين نتكام عن حقوق الرأة أنه بحم على الرجل أن يعلم زوجه » فإن م 
يعرف ناب عنما في سؤال العلماء > ولكنك سترى كذلك أن هذا العلم الواجب 
على الرجل لامرأته لا يزيد عن معرفة الفرائض من صلاة وصيام . ومعرفة الفرائض 
هذه لا تفيد المرأة شيا في الحياة المئزلية »> وهي العبء اللقى على عواتق النساء. 


Ye۸ 


الفصل الرابع 
آداب العلمين 


قد رأيت المنبج الذي وضعه الغزالي لتربية الطفل » ورأيت ما خطه لبرنامج 
التدريس في المكاتب الصغيرة » والان نقفك على رأيه في تربية الطلاب » ونريد 
r‏ من رأوا الاستزادة من العم بعد انقضاء ذلك الأمد القصير» الذي أعد 
للأطفال . 

والغزالي كان استاذاً في المدرسة النظامية » وكان مختلف إلى درسه ثلائة من 
التلاميذ » وكان له بالطیع زملاء » وكان فؤلاء الزملاء تلاميذ » فن البعيد ان لا 
تكون هذه الحركة الممته البحث ي التعليم من حيث أنه مهنة » وهو قد ابتلى بعهنة 
التعلي ! 

ولقد تکام الغزالي عن التعلي» وأطال في كتاب الاحياء › وتکام عنه في 
الاملاء على ما اشكل من الاحياء» وذكر أنه (أفضل من سائر الحرف 
والصناعات ) وبين وجه هذه الافضلية بالتفضيل . 

وکل ما تقید به هله الحرفة فیا یری أنه بجحب أن يقصد با وجه الله » ویقول 
ي ذلك : (وإنا المعلم هو المفيد للحياة الاخروية الدانمة » أعني معي علوم 
الآحرة » أو علوم الدنيا على قصد الآلحرة » لا على قصد الدنيا. فأما التعلم على 
قصد الدليا فهو هلاك واهلاك نعوذ بالل مه( . 


(1) ص٣٥‏ جا. 


1۹ 


وعلوم الدنيا هي أي رأيه ما يشمل الطب والحساب وامندسة وتقوبم البلدان › 
وعلى الجملة كل ما عدا العام بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. فالذي يعام 
علوم الدنيا هذه هو بلا شك محترف. ويكني أن بقصلهبتعليمه الآحرة » ليكون 
من الناجين . 

أضف إلى هذا أن الغزالي ‏ لورعه ‏ يشبه العام بالمال » فما أن لصاحب 
المال حال استفادة » وحال ادخار» وحال انفاق عل نفسه » وحال بذل لغره › 
وهو أشرف أحراله › فكذلك أصاحب العم حال طلب » وحال حصیل › وحال 
استبصار» وحال تبصير» وهو أشرف الأحوال. 

والتبصير هو التعليم . والغزالي لا بنکر ن کون المرء معلماً» فقد کان من 
العلمين » وما يطالب العام بتعلم علوم الآنحرة. أو علوم الدنيا على قصد 
الآلحرة » وستری فيا یذکر من آداب امعم عدم أحذ الأجر» ولکن هذا لا يقدح 
ي نظره إلى التعليم كمهنة› فإنه يكفينا أن يدرك أن التعلبم صناعة » تحتمل 
الاجادة » كا تحتمل القصور» وانه جب على امعلم كيت وکيٽ » ليحسن أداء 
مهمته » على وجه نافع مقبول . 

وقد وضع للمعام الآآداب الاتية : 

١‏ أن يشفق على المتعلمين » ويجريہم محرى بنيه . ويقول الغزالي في توابع 
هذه البنوة : وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد 
كلها» فكلك حى تلامذة الرجل الواحد» التحاب والتواد. 

۲ أن يقتدي بصاحب الشرع » صلوات الله عليه وسلامه » فلا يطلب 
أجراً على افادة العم » ولا يقصد به جزاء ولا شكوراً. 

۴ أن لا يدع من نصح المتعلم شيئ » وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة 
قبل استحقاقها » والتشاغل بعلم حي قبل الفراغ من العم الجلي. 

4 أن يزجر المتعلم عن سوء الأحلاق » بطريق التلميح والرحمة لا بطريق 


۹۰ 


التوبيخ » فإن التصريح متك حجاب الميبة » ويورث الجرأة على المجوم 
با لحلاف » ویج الحرص على الاصرار. 


ه_— أن لا يقبح ئي نفس التعلم التلوم الي وراء علمه : فليس لعلم اللغة أن 
يقبح في نفس التعل علم الفقه مثلا» بل ينبغي أن يوسع عليه طريتق التعليم في 
غيره . وان كان متكفلا بعدة علوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية العم من 
رتبة إلى رتبة. 

٦‏ أن يقتصر بالتعلم على قدر فهمه » ولا يلتي اليه ما لا ببلغه عقله. 


۷ أن يلي للمتعام القاصر المحلي اللائتق به » ولا يذكر له أن وراء هذا 
الجلي تدقيقاً لاحره عنه. 

۸ أن يعمل بعلمه : فلا يكذب قوله فعله. وهذا الأدب الأخير غير 
حاص بالمعلمين » ولكنهم أحوج الناس اليه وأولاهم به » إذ كانوا مرشدين » ومن 
حسن السياسة على الأقل أن يعمل المرشد مما يقول. 


۹ أن حمل نفسه کي بعظم ي نفوس طابته فلا يستصغروه › وم یذ کر 
الغزالي هذا ثي آداب العام . ولكن ذكره استطرادا في باب النظافة حيث قال : 
کان رسول الله مأمورا بالدعوی › وکان من وظائغه ن يسع ي تعظم مر نفسه 
ي قلوهم کيلا تزدریه نفوسهم . وبمحسن صورته في أعينہم كيلا تستصغره 
عيونهم . وهذا القصد واجب على كل عا تصدى لدعوة الخلق إلى الله : وهو أن 
یرعی من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه». 

۰ أن ينظر أي نية المتعلم : فان رأها حسىنةعلمه » وان رآها سيئة أعرض 
عنه . فلا جوز فما پری الغزالي أن نعم من نرى في أقواله » أو أفعاله > أو مطعمه ء 
أو ملبسه » أو مسکنه » ما یدل على فساد نیته › وسو قصده . ولا یکني فما یری 
الغزالي أن يقول امعم : إما أريد نشر العم » وللمتعلم بعد ذلك الخيارء ان شاء 
أحسن وان شاء أساء» بل يشبه عن يهب سيفا لقاطع الطريق › م يقول : انما 


۲٦1 


أريد السخاء والتخا بأحلاق الله الحميلة » وأن أعينه على الحهاد » فإن استعمل 
السيف في الأذى فهو وحده المسؤول . 

ورا كان بحسن بالغزالي أن ينصح المعلم ببذل الجهد في غزو الغرائز السيئة 
الي يراها في تلمیذه » فاما الضن عليه بالعلم فهو فبا رأى هروب من الواجب » 
وعمل سلبي لا يغني ولا يفيد. 


۲ 


الفصل الخاممس 
آداب التعلمين 


وعلى التعلم ما بأتي من الواجبات : 


١‏ أن يقدم طهارة النفس من رذائل الأحلاق ومذموم الأوصاف. 

۴ أن يقلل علاثقه من الاشتغال بالدنيا ويعد عن الأهل والوطن فإنه 
مها توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق . 

۴ أن يذعن لنصيحة العام اذعان الريض الحاهل للطبيب المشفق 
الحاذق . 

٤‏ أن ترز في مبدأً أمره عن الاصغاء إلى اختلاف الناس فإن ذلك غير 
ذهنه ويفتر رأيه » بل عليه أن يتقن أولاً طريقة أستاذه » ثم يصغي بعد ذلك إلى 
الشبه والمذاهب. 

٥‏ أن لا يدع فناً من الفنون الحمودة إلا وينظر فيه نظراً يطاع به على 
مقصده وغايته » ًم ان ساعده العمر طلب التبحر فيه » والا اشتغل بالاهم 
واستوفاه » وتطرف من البقية . 

. أن لا بخوض في فن من الفنون دفعة » بل يراعي الترتيب‎ ٦ 

۷ أن لا بخوض ني فن حتى يستوي الذي قبله » فإن العلوم مرتبة ترتيبا 
ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض . وهذه الطريقة فا أرى انما تصلح في الفنون 


۳ 


الي كان يعرفها الغزالي إذ ذاك» فن الواضح أن الفقه مثلاً طريق للأصول > 
ولکن هل يصح لدينا الآن أن المنطق طريق الحساب »› أو ان النحو طريق 
الحغرافيا » ووصف الشعوب؟ 

۸ أن يعرف أن شرف العلم إنما يرجع إلى شرف الثرة أو قوة الدليل فعلم 
الدين فما يرى الغزالي أشرف من علم الطب » لأن نمرة الأول السعادة الأخروية › 
ونمرة الثاني السعادة الدنيوية واللحرة خير من الاولى. وعام اساب أشرف من 
عم النجوم لقوة أدلته . وعم الطب آشرف من علم الحساب لأن الرة أولى من قوة 
الدليل . 

ورا كان محسن أن يتنبه الغزالي إلى ان للحساب نمرة لا تقل شأناً عن وثاقة 
دلیله » ولکن عذره أنه عاش في عصر قد غاب عن انسانه أنه خلق لتعمير 
الوجود. 
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الباب العاشر 
ني الحقوق والواجبات 


عهید 


الحق هو ما لك » والواجب هو ما عليك . فتقول : من حتي ان أتعلم ء ومن 
واجبي آن أعمل با أعلم. 

ولكن الغزالي يضع كلمة حق موضع كلمة واجب . ورا استغی عنہا جميعاً 
بكلمة أدب . 

وقد فصل الغزالي حقوق المرء حو نفسه » وجو ربه » وحو أخحيه » ونحو جاره > 
ونحو والديه »> وجو أبنائه » وبين آداب التاجر» والصانع »> والمسافر» وكاد 
يستوعب ما للمرء › وما عليه . 

وحن ذاكرون خحلاصة تمثل وجهة نظره في الحقوق والواجبات ليعرف القارئ 
تجاه الفكر الاسلامي في ذلك الين. 


1Y 


واجب المرع لحو نفسه 

جب على المرء ء فا یری الغزالي أن بجنہد ني أن لا يراه مولاه حیٹ نہاه ‏ وأن 
لا بفقده حیٹ أمره › ولن يقدر على ذلك الك بثوریع أوقاته » IT‏ أوراده › 
من صباحه ای مساته . 

وحسن فما برى الغزالي أن يستيقظ الره ء قبل طلوع الفجر» وأن يكون أول ما 
حجري على لسانه ذد کر الله » وأن لا يترك السواك فإنه مطهرة للفم › ومرضاة 
للرب » ومسخطة للشيطان . 

ولا يفوتنا أن نقرر أن عناية الغزالي با لحث على ما تدعو إليه الشريعة الاإسلامية 
من الوضوء والغسل وما البهما من أنواع الطهارة › إنما هو دعوة صريحة إلى الخحياة. 
فن الاإسلام بفرضه الوضوء عند کل صلاة » والغسل عند الاحتلام والوقاع › 3 
رفع عن الئاس اصار البطالة والفمول . 

ولا یعلم إلا الله ما كانت تصل إليه حالة الشرق لو لم ينتشر فيه الاسلام » فإنه 
بعوض على أهله ما فات أكثرهم من سلامة الذوق » إذ لا يعرفون للنظافة قيمة › 
ولا يقيمون للطهارة وزناً . حتى لنجد من العلماء من ينص على أن نية النظافة تقلل 
من قيمة الوضوء › لأن الطهارة ي نظرهم عبادة آلية › لا تتعلتق بها الأغراض › 
وسبحان من وهب العقول !! 

غير أننا لا نوافتق الغزالي فا ذكر من آداب الئوم ؛ إذ حض محض المرء على أن ينام 
على يمینه کا یضطجی اميت في ليده ) وأن پتذ کر أن النوم مثل الموت » والقظة 


۹۸ 


مثل البعث ولعل الله يقبض روحه ني ليلته » وأن ينام على طهارة » وان تکون 
وصيته مكتوبة تحت رأسه... الخ . 

وما كنت لأوافق الغزالي على ذلك » لأنه جب اقصاء فكرة اموت عن الاحياء 
فإن التفكير في اموت مدعاة إلى الزهادة والجمود وهو كذلك نقص ني العزام» 
وخمود تي القراثح . 

وهناك سبل أخرى غير الموت للحض على الطيبات › فلاذا لا نزين الخير 
للناس » ببيان ما يفعل الخير ني رفعة الأقدار» ومو النفوس ؟ 

وقد فصل الغزالي آداب المرء نحو نفسه ني أكثركتبه ني الأخلاق . ولا عيب 
عليه غير الافراط ي تحقير الدنيا » وهو عيب فظيع » فإن الدنيا أجل وأعظم مما 
يتصور هو وأمثاله ممن يرون اموت من جملة الارزاق ! 

وهل کان اللہ عابتا ,یوم حلق هذه الدنيا الجميلة » الي رميتم عشاقها بالا 
والفسوق ؟ ۰ 


e EE 

واجب الرء نحو اخوانه في الدين 

وضع الغزالي عدة آداب للرجل مع أخيه في الدين » بعضها حاص بكيفية 
المعاملة ء والآنحر حاص بتنقية النفس من الضغائن وجزء مها يتعلتق بتربية المرء على 
كف الأذى واسداء المعروف. 

ويخطر بالبال هذا السؤال : ألا يرى الغزالي وجوداً لغير المسلم؟ والا فا رأيه 
في معاملة من ليسوا بعسلمين؟ 

وني جواب هذا السؤال نذكر ما جاء في إحدى فتاويه“ من أن الذمي 


ر١)‏ أنظر ص ٠١‏ ج ۱ من شرح الزبيدي. 


۲4 


كالسلم فما يرجع إلى الايذاء. لأن الشرع عصم دمهم وأموالحم . فيفهم من هذا أن 
الذمي والمسام يعاملان معاملة تكاد تكون واحدة» وان لم ينص على ذلك في 
الاحياء. 

وإلى القارئ خلاصة ما على المسلى لأخيه من الواجبات : ' 

١‏ أن لا يؤذي أحداً منهم بفعل أو قول. 

۲ أن یتواضع لکل مہم » ولا پتکبر عليه . 

۳ أن لا يزيد في المجر لن يعرفه على ثلاثة أيام » مها غضب عليه . 

4 أن بحسن إلى كل من قدر على الاحسان اليه ملم » بلا تمييز. 

٥‏ أن لا يدل على أحد منہم إلا باذنه » بل يستاأذن ثلاثاً فان م يؤذن له 
انمرف. 

› أن بالق الجميع بخلق حسن » ويعامل كل امرئ بحسب طريقته‎ ٦ 
. فإنه إن أراد لقاء الحاهل بالعلم ء والأمي بالفقه » والعي بالبيان » اذى وتأذى‎ 

۷ أن يوقر المشايخ » ويرحم الصبيان. 

۸ أن يكون مع الكافة مستبشراً طلتق الوجه رقيقاً. 

۹ آن لا يعد مسلماً بوعد إلا وبني به. 

أن ينصف الئاس من نفسه › فلا يعاملهم إلا کا بحب أن يعاملوه. 

۱۱ أن يزيد ني وقیر من تدل هیته وثبابه على علو منزلته . 

۲ أن يصلح ذات البين مها وجد إلى ذلك سبيلاً. 

۴ أن يستر عورات المسلمين كلهم . وقد استشهد الغزالي بهذا الحديث 
البديع : (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخحل الابمان قلبه ! لا تغتابوا الناس ولا 
تتبعوا عوراتيم » فإنه من يتيع عورة أيه المسلم يتبع الله عورته » ومن يتبع الله 
عورته پفضحه ولو کان ي جوف بیته) . 


۷۰ 


› أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة‎ ٤4 
ویسعی ي قضاء حا جته ما يقدر.‎ 

۵ أن يصون عرض أيه المسلم ء ونفسه » ۽ وماله » عن ظلم غیره » مھا 
قدر. ویرد عله » ویناضل دونه » وینصره › قیاماً بأحوة الاسلام. 

۱٩‏ أن بتي مواضع التبم »> صيانة لقلوب الناس عن سو الظن 
ولألسنتہم عن الغيبة. 

۷ أن مجامل أخاه ويواسيه إذا بلى بشر. 

۸ أن جل عالططة الأغنباءء و تلط ٻالفعراء والمساكين. 

ويرى القارئ في هذه اللقوق شيا من التكرار. وهذا أيضاً بمثل وجهة 
الغزالي في الأحلاق : فهو كثير الحذر» شديد الحيطة » ولا بزال بالمعى بردده في 
كتبه » بل ني الكتاب الواحد حى يرسخ في نفس المستفيد. 


حقوق الجوار 

ويرى الغزالي أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الاسلام » فيستحق 
الحار المسام » ما بستحقه السام وزيادة » ویری قوله عليه السلام : (الیران 
ثلالة : جار له حق واحد» وجار له حقان » وجار له ثلاثة حقوق . فالحار الذي 
له ثلاثة حقوق اجار المسلم ذو الرحم : فله حق الجوار» وحق الاسلام » وحق 
الرحم . وأما الذي له حقان فال جار المسلم : له حت ال جوار» وحق الاسلام ؛ وأما 
الحار الذي له حت واحد فالحار المشرك). 

ويقول تعليقاً على هذا الحديث : فانظر كيف ألبت للمشرك حقاً عجرد 
الجوار ! 


۷1 


وقد وضع للجار ما بأتي من الواجباٽ : 
1 أن پہداً جاره بالسلام. 
۲ وأن لا يطيل معه الكلام. 
۴ وأن لا يكثر عنه السؤال . ولا يتبعه النظر فما حمل إلى داره. 
۽ وأن يعوده ي المرض. 
ه وأن يعزيه في المصيبة › ويقم معه ي العزاء. 
٦‏ وآن يہنئه في الفرح » ويظهر الشركة ثي السرور معه. 
۷ وان یصفح عن زلاته » ولا یسمع فيه کلاماً . 
۸ وآن لا بطلع من السطح على عوراته» بل یستر ما پلکشف له. 
٩‏ وأن لا يضايقه بوضع الحذع على جداره. 
٠١‏ وأن لا يصب الماء ني ميزابه » ولا يطرح الراب ي فنائه. 
1١‏ وآن لا يضيق طريقه إلى الدار. 
۲ وأن ينعشه في صرعته إذا نابته نالبة . 
۴۳ وأن لا يغفل عن ملاحظة داره في غیبته . 
٤‏ وان يغض بصره عن حرمته » ولا يديم النظر إلى خادمته . 
٥‏ وان بتلطف لولده ي کلمته . 
٦‏ وان پرشده إلى ما بجهله من آمر دینه ودنیاه. 
يقول الغزالي : هذا إلى جملة الحقوق الي ذكرناها للمسلمين» ولم يستان 
المشرك في جملة هذه الحقوق » ولكنك رأيت أنه حص الذميين بهذه المساواة » اذ 
کان ایذاء الحربې عنده غير حرام . 
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حقوق الأقارب 

ثبت حق المشرك بال حوار. وكذلك يثبت حقه بالقرابة . ويروي الغزالي في هذا 
آن أسماء بنت أبي بكر قالت : «قدمت على أمي فقلت يا رسول الله : ان أمي 
قدمت علي وهي مشركة » أفأصلها؟ قال نم . وي رواية : أفأعطما؟ قال : نې 
صلیپا » . 

ومن الواضح أن القريب المسلم أو الجار يثبت له فوق حق القرابة ما يثبت 
بأحوة الاسلام وبا لجوار من الحقوق . 


حقوق الوالدين 

بقول الغزالي : كيفية القيام بح الوالدين تعرف مما ذكرنا ني حق الاخوة » فإن 
هذه الرابطة آكد من الاحوة » بل أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة أي 
الشات »› وان م جب ي الحرام المحض › لأن ترك الشبهة ورع › ورضاء الوالدين 
حم 

ويرى الغزالي أن ليس للإنسان أن يبادر بالحج وهو فرض الا باذن والديه › 
لأن المبادرة نفل . وكذلك ليس له ان برج لطلب العلم إلا باذنهما » ويستئي عام 
الفرائض من الصلاة والصوم إذا م يكن ي البلد من يعلمه. وليته عمم هذا 
الحكم في جميع العلوم الضروربة في الحاة. 

وينقل الغزالي عن رسول الله أن لزوم الوالدة أفضل من الجهاد وهو يقدم 
الوالدة ي البر على الوالد. 


الأحلاق عند العرالي .)١۸(‏ او 


حقوق الأبناء 

حب على الوالد : 

١‏ أن يسمي ابنه اسما حساً. 

وان يؤدبه إذا بلغ سٿ سيين ۽ فٳذا بلغ تسع سنين عزل فراشه » فإذا بلغ 
ثلاث عشرة سنة ضربه على الصلاة» فإذا بلغ سث غشرة سنة زوجه. 

۴ وان یعینه على بره» فلا حمله على العقوق بسوء عمله. 

وأن يسوي بین أولاده . 

ه٥‏ وأن يبدأ بالاناث إذا حمل لأولاده طرفة من السوق . 


واجب التاجر 
وعلى التاجر فا يرى الغزالي ما بأني من الواجبات : 


١‏ أن لا محتكرء فيدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهذا مطرد أي 
أجلاس الأقوات . أما ما ليس بقوت » ولا هو معين على القوت كالأدوية › 
والعقاقير» والزعفران وأمثاله > فلا يتعدى النهي اليه وان كان مطعوماً. وأما ما 
يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد القوت في بعض الأحيان وان 
كان لا يمكن المداومة عليه ففيه نظر. ومن العلماء من طرد التحرم في السمن 
والعسل والشيرج والبن والزيت وما بحري محراه ؛ على أن احتكار الأطعمة جائز 
إذا استغی الناس عنا ولم محش من احتكارها قحط .وبقدر درجات الاضرار 
نتفاوت درجات الكراهة والتحريم . 

وكان على الغزالي أن بين حكم احتكار الأدوية إذا وجد وباءء أو انتشر 
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مرض من الأمراض . فقد تصبح الأدوية هم من الأطعمة» ومسي احتکارها من 
عظام الأمور" . 

۴ أن لا يثي على السلعة با ليس فيها. 

۴ ان لا یکتم من عیوبہا وخفایا صفانہا شيثاً. 

. أن لا یکتم في وزنہا ومقدارها شيا‎ ٤ 

٠٥‏ أن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتلع عنه. 

أن لا يروج الزيف من الدراهم أثناء النقد» إذ يستضر به المعامل ان 
یعرف » وان عرف فسيرو جه على غیره . وهكذا دواليك » ومن هنا وجب علي 
الاجر تعلم النقد ؛ لا ليستقصي انفسه فحسب . ولكن لثلا يسلم إلى مسلم زيغا 
وهو لا يدري فيكون آماً بتقصيره ني تعلم ذلك العم . 

۷ أن لا يغبن صاحبه عا لا يتغابن به ني العادة » فأما أصل المغابنة فأذون 
فيه » لأن البيع للربح » ولا بمكن الا بغبن ماء ولكن براعي فيه التقريب . 

۸ ان بحسن يته في ابتداء التجارة . فينوي بها الاستعفاف عن السؤال » 
وكف الطمع عن الناس ٠‏ والقيام بكفاية الأولاد. 

٩4‏ أن يقصد القيام في تجارته أو صنعته بفرض من فروض الكفايات › فإن 
الصناعات والتجارات لو تركت فلك أكثر الناس. 

٠‏ أن لا يكون شديد احرص على السوق والنجارة » بأن يكون أول 
داحل في السوق وآحر حارج منه » وبأن يركب البحر أي التجارة» فيي الخبر ١لا‏ 
يركب البحر إلا بحج أو عمرة أو غزو». 

هكذا يرى الغزالي . وهذه منه نزعة صوفية لا تأتلف مع واجب الرجل 
الأحلاتي في الحاة الاجتاعية . فللتاجر أن يكون أول داخل في السوق وآخر حارج 
)١(‏ ليس مبمستعص على الانسان ان يفهم ذلك من كلام الغزالي. إذ هو يدير كلامه على حور واحد هو 


الرفق بالتاس ورفع الحرج عنهم وعدم ارهاقهم جا يكون فيه مشقة عابم . 
عبد الوهاب النجار 
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منه » بل عليه ذلك » وعليه أن يركب البحر في التجارة » وأن يسلك إلى الربح 
كل سبيل. والمج والعمرة » والغزو» كل أولئك من وسائل الحياة. ولكن أكثر 
اناس لا يفقهون. 

1 أن لا يقتصر على اجتثاب الحرام » بل يتي مواضع الشبهات » ومظان 
الريب » ولا ينظر إلى الفتاوى » بل يستفني قلبه . وإذا حملت اليه سلعة رابه أمرها 
سأل عنها حى يعرف وإلا أكل الشببة. 

۲- أن يراقب جميع محاري معاملته مع کل واحد من معاملیه ویعد 
جوابه ليوم الحساب والعقاب . 

۴ أن يقيل من يستقيله » فإنه لا بستقيل الا متندم مستضر بالبيع » ولا 

ينبغي أن یکون سبب استضرار أخحيه . 

٤‏ أن مخص ني معاملته جاعة من الففراء بالنسيئة › وهو ي الخال عازم 
على ألا يطالبهم ان لم تظهر همم ميسرة. 

-٥‏ أن بحسن في استيفاء الن » وسائر الديون » فيتسامح مرة »> ويمهل 
مرة» ويحط البعض مرة. 

وبعد سرد هذه الآداب » لا يفوتنا أن ننوه بعناية الغزالي بصالح ر اهيثة 
الاجهاعية » فإن التاجر الذي تأدب بېذه الآداب تمسي نجارته ولا شك رعاً غاا 
للناس » ويصبح خادماً لأهل بلده من حيث لا يعلمون. 

هذا وجه الهال ني هذه الآداب التي حص بها التجار وما أنكر أن فيا جانا 
من الضعف باثقال التاجر بکلیر من التكاليف الظاهرة » والمستورة» في حين أله 
بجحب نمرينه على الخاطرة في سبي الحباة » ولكن الغزالي لا يعدل بالسلامة شيعا 
والسعید عنده من جا بدینه > وان خسر دنیاه . 
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آداب المسافر 


وضع الغزالي فصولا مطولة عن السفرء وفوائده » وآفاته > وعده نوعاً من 
الحركة والحافظة . وبين الباعث عليه من هرب أو طلب » وأطال أي ذلك وأجاد. 

حن ذاكرون هنا طائفة ما وضع للمسافر من الآداب : 

› س أن يبدأ برد المظام » وقضاء الديون » واعداد النفقة لن ثازمه نفقته‎ ١ 
ويرد ما عنده من الودائع > ولا يأحذ لزاده إلا الحلال الطيب » وليأحذ قدراً‎ 
. يوسم به على رفغاته‎ 

۲ أن تار رفيقاً : فلا جرج وحده » وليكن رفيقه من أهل الدين » فإن 
الرء على دين خليله. 

٣‏ أن يودع رفقاء الحضرء والأهل > والأصدقاء. 

٤‏ أن يرحل من المئزل بكرة فان الير ني البكور. 

٥‏ أن بجعل أكثر سيره بالليل » فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى 
بالنہار . 

أن بمحتاط بالنهار» فلا يشي منفرداً حارج القافلة ء فرعا ينقطع » أو 
يغتال » وان يتحفظ عند النوم بالليل. 

۷ أن يرفق بالدابة فلا محملها ما لا تطيق » ولا بضربما ي وجههاء وأن 
يروحها بالنزول عنها غدوة وعشية. 

۸ أن حمل معه مرآة › ومكحلة ومقراضاًء ومسواکا ومشطاً» وقارورة › 
وركوة › وحبلاً. 

٩‏ ان ينوي ي دخول کل بلدة أن رى شيوخها» و يېد ني ان يسمع 
من كل واحد كلمة »> أو أدباً ينتفع په . 
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١‏ أن لا يزيد على ثلاثة أيام في زيارة أخ له » وإذا زار أحد اساتدته في 
سفره » فلا يقم عنده أكثر من يوم وليلة. 

۱ ان یرجع من سفره إذا رأی ني نفسه نقصاناً عا کان عليه في الحضر. 

وأحب أن ينتبه القارئ إلى دقة هذا الأدب الأخير. 


4 

حقوق المرأق 

لا يرى الغزالي أن المرأة تساوي الرجل » بل يرى أن الرجل سيد المرأة. 
ويقول فيمن أطاع زوجه » وملكها نفسه «أنه عكس القضية . وأطاع الشيطان li‏ 
ال : و ولمرنهم فليفيرن خلق التو , إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا 
ابع . وقد مى الله فإ الزجال قَوْمُون على التسّاء "ء وسمى الزوج سيدا 
فقال : «إوألهَيًا سيّدَهَا دى البابٍ )" . فإذا انقلب السيد مسخراً فقد 
بدل نعمة الله فر 0 

ولم يقتصر الغزالي على ذلك » بل حكم على طبيعة المرأة حكاً أقسى من 
الصخرء فقد قال أي معرض الحديث عن أدب النساء (والغالب عليهن سوء الق 
ورکا کة العقل) واستدل محديث لا أعلي مبلغه من الصحة» وهو قوله عليه 
السلام : (مثل المرأة الصالخة كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب). 
)١(‏ سورة النساء: ٠٠4‏ 
(۲) سورة النساء ٣٤‏ 


(۳) سورة پوسف., ۲۵ 

(4) ان النساء يغلب عليمن الزاج العصبي مهن بتأثرن التافه س الأمور وععان س المغرة الصعيرة أمراً 
حطیراً ویصیرن البة من مالفتهن قبة و ينين علالي الشقاق على أوهن أساس . وهذا أمر لا يعرفه إلا 
جرب تمارس لأحوال الزو جات واصة من کان من ي البيت بظائر وسافسنات كرو جة أي الزوج 
وأحته وجو ذلك س أم زوج. وهكذا مهناك الشقاق الدام والنصام الدي لا بنقصي , ولا دواء لذلك 
سوی أن بکون الزوج قاهر الىكم » نافد الكلمة . مطاع الامرء فإذا ضعف أو وهن فلا القضاء لشقاء 
البيت. عبد الوهاب النجار 
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واليك جملة ما وضع الغزالي للمرأة من الحقوق : 

أولاً _ على الرجل أن بحسن الخلتق معها» وأن يتحمل الأذى منهاء ترحاً 
عليها لقصور عقلها. ويقول الغزالي : «واعام أنه ليس حسن الخلتق مع الرأة كف 
الأذی عنہاء بل احتال الأذى منبا » والحلم عند طيشها وغضبا». 

ثانياً ‏ أن يزيد على احتال الأذى بالمداعبة » والمزاح » والملاعبة > فهي الي 
تطيب قلوب النساء. ويقول الغرالي : «وقد كان رسول الله مزح معهن » وينزل 
إلى درجات عقون ني الأعال والأخلاق » وهذا ثأكيد لرأيه ني طبيعة المرأة. 

ثالاً ‏ الاعتدال ي الغيرة > فلا يتغافل الرجل عن مبادئ الأمور الي تخشى 
غوائلها» ولا يبالغ في اساءة الظن » والتعنت وتجسس البواطن. 

رابعاً ‏ الاعتدال ني النفقة » فلا ينبغي أن يغتر عليها في الانفاق » ولا ينبغي 
أن يسرف » ولا ينبغي ترك الحلوى بالكلية » وينبغي أن يأمر الرجل أهله بالتصدق 
ببقايا الطعام » وما يفسد لو ترك . وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير اذن 
الزوج . ولا ينبغي أن يستأثر الرجل عن أهله بمأكول طيب» فإن ذلك ينافي 
المعاشرة بالمعروف. 

خامساً س على الرجل أن بعلم زوجه أحكام الصلاة » فإن لم يعرف ناب عنها 
في سؤال العلماء » وليس لما أن تخرج لطلب العم ما دام الزوج لم يقصر في 
تعليمها الفرائض ‏ فان قصر فلها الخروج للاستفادة » بل علا ذلك ويعصي 
الرجل منعها. ومتى تعلمت الفرائض فليس ها أن تخرج لتعلم فضل الا برضاه. 
وللرجل الحتق أي أن لا يدخل علا الرجال » وأن يمنعها من الخروج إلى المساجد 
والأسواق . 

وهنا نلفت النظر إلى أن الغزالي يقرر ويلح ني تحربم خلوة الرجل بالرأة 
الأجنبية » ولم يفرق بين العلماء وغير العلماء » والرأة العجوز فقط هي الي يجوز هما 
عنده زيارة المساجد وان خحالف ذلك بعض الشيء ما كان على عهد رسول الله . 
ويكاد جزم بأن الني لو شاهد أهل عصره لشدد ني التضييق على المرأة. 


۷۹4 


سادساً ‏ إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل » فإذا حرج إلى سفر وأراد 
استصحاب واحدة أقرع بيهن › والعدل واجب أي العطاء وامبيت » وأما في الحب 
والوقاع فهو تکلیف با لا يطاق. 

سابعاً س إذا وقع بين الزوجين, حصام ولم يلتم مرھما » فإن کان من جانا 
جميعاً » أو من الرجل فلا بد من حكين : أحدهما من أهله والآلحر من أهلها ء 
لبنظرا بين) ويصلحا أمرها» وليس للمرأة أن تتولى تأديب الرجل حين يكون 
الخصام من جانبه لثلا تسلط فلا يقدر على اصلاحها كا يقول الغزالي. 

وأما إذا كان النشوز من المرأة خحاصة » فللرجل ان يؤدبها » ويحملها على 
الطاعة قهراً > ولكن ينبغي أن يتدرج ني تأديبها. فيقدم أولاً الوعظ » والتحذير» 
والتخويف» فإن لم ينجح أولاها ظهره ي المضجع » وانفرد عنها بالفراش » 
وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال » فإن م ينجح ذلك ضريما 
ضرباً غير مبرح بحیٹ يۇلها ولا يكسر ما عظماً» ولا يدمي ها جسماً ولا 
يضرب وجهها فإن ذلك منهى عله. 


ثامناً ‏ أن ينظر الرجل ني حاجة امرأته إلى التحصين» فإن تحصينها واجب 
عليه . وللغزالي ي هذا الموضوع کلام کله سذاجة : اذ تراه يضع طائفة من الأدعية 
قوم بها الرجل عند الوقاع › حى لیذ کر أن بعضص أصحاب الحدیٹ کان یکبر 
حى یسمع أهل الدار صوته !! وما أدرى كيف تصلح هذه اللحظة للأدعية 
والأوراد» وما إلى ذلك مما يضعف الشهوة »> ويبعث على الخمود! 
الطلاق مباح » ولكنه ايذاء. ولا بباح للرجل ايذاء الرأة إلا بجناية 
من جانبها أو ضرورة من جانبه. ومها آذت زوجها آو بذآت على أهله فهي 
جانية »> وكذلك مها كانت سيئة الخلتق أو فاسدة الدين . ويرى الغزالي أن حق 
الوالد مقدم على حق الزوجة » فإذا كرهها الوالد لغرض غير فاسد فقد جاز 
الطلاق . وان كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي بال » ويكره للرجل أن يأحذ 
منہا أكثر ما أعطى ۽ فان ذلك اجحاف بها وتحامل عليما وتجارة على البضع . وعل 


A۰ 


الزوج أن يتلطف ني التعلل بتطليق زوجته من غير تعنيف واستخفاف . وأن يطيب 
قلبها بهدية على سبيل الجر والامتاع » وأن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا في 
النكاح . 

وما سلف بيانه » نعرف أن الغزالي م يفكر ني المرأة الا من حيث هي زوجة › 
فلم يذكر شيا عن حقوقها الاجتاعية » ول بتکم عن تعليمها قبل الزواج » ول 
يسمح للمتزوجة بشيء من العلم أكثر من الفرائض » وهي غاية بسيطة بالطبع › 
الأن تعلم الفرائض م يكن موضع خلاف . وكل هذا نتيجة محتومة لرأيه في طبيعة 
المرأة » اذ كانت عنده في مقام التابع » ومن طاعة الشيطان أن تصبح ي مقام 
المتبوع ! 


TE 


الرفق بالمرأة 

ولم يكتف الغزالي بهذه الحقوق في صيانة المرأة » بل حض الرجل على الرفق 
بہا ي کل حال » فذکر ي ص ۱۲۱ بن كتا وا ا ا أن من أحب أن 
یکون مشفقاً على زوجته رحيماً بها » فليذكر أن المرأة لا تقدر أن تطلقه » وهو 
قادر على طلاقها مى شاء » وأنا لا تقدر أن تأحذ شيئاً بغير اذنه » وهو قادر على 
ذلك › وانہا ما دامت تي حباله لا تقدر عل زوج سواه › وهو قادر على أن بتزوج 
علیپا ٤‏ ونه لا جانها وهي مان ۲ وانہا تقنع منه بطلاقة وجهه › وبالكلام اللين› 
وهو لا یرضی جمیع أفعا ما » وانها تفارق امها وأباها وجميع أقار بها لأجله › وهر 
لا بفارق أحداً» وانه بقدر أن يتسر ومختص با جواري دونہاء وانہا تخدمه دام 
وهو لا يخدمها» وانا تتلف نفسها إذا كان مريضاً وهو لا يغتم لما ولو ماتت . 

وألاحظ أن هذه النصيحة الشعرية تفترض أن يكون الرجل مسيطراً على 
امرأة » وانها كا لحمل الوديع . ومن الواضح أن الرجل لا يكون دانماً على هذه 
السيطرة » والرأة لن تكون داناً بذه الوداعة : ولكن عذر الغزالي في اطلاق هذا 


۲۸۱ 


النصح » أن الغالب وقوع هذه الال > فالرجل في الغالب يأمر ويلهي » والمرأة 
تسمع وتطيع › وما عدا ذلك شذوذ› وهم لأ يضعون القواعد للشواذ ! 

والذي لا شك فيه » من بين ما قال الغزالي » ان الرجل بلك رقبة المرأة › 
ويستطيع أن يتزوج من غيرها ان شاء» ويتصرف في البیت بلا رقيب ولا 
حسيب » وان المرأة تركت من أجله أمها وأباها وأقاربما» وهو لم يفارق لأجلها 
أحداً من العالين . 


TE 


واجبات المرأة 

النكاح نوع رق كا يقول الغزالي م فالزوجة رقيقة الزوج » وعلما طاعته 
ي كل ما يطلب » ما لا معصية فيه . والياك خحلاصة ما عليها من الواجبات : 

١‏ أن تكون قاعدة في قعر بيتباء ملازمة لغزماء لا يكثر صعودها 
واطلاعها على سطوح ال يران . 

۴ وأن تكون قليلة الكلام -يرانها » ولا تدحل عليهم إلا في حال يوجب 
الدخول , 

۴ وأن تحفظ بعلها ي غیبته وحضرته » وتطلب مسرته في جمیع أمورهاء 
ولا ونه »› لا ي نفسها ولا في ماله . 

٤‏ وأن لا تخرج من بيتها إلا باذنه » فإن حرجت بإذنه فمختفية ني هيئة 
رثة > تطلب المواضع الخالية > دون الشوارع والأسواق › محترزة من أن يسمع 
غريب صوتبا أو يعرفها بشخصها. 

٥‏ وان لا تتعرف إلى صدیقی بعلها في حاجاتہا » بل تتنکر على من تظن 
أزه بعرفها أو تعرفه . 


YAY 


٦‏ وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب» وليس البعل حاضراًء م 
تستفهم ولم تعاوده في الکلام » غيرة على نفسها وبعلها وأن تقلع من زوجها إا 
رزقه الله , 

۷ وان تقدم حقه على حقها وحقوق ساثر أقارما. 

۸ وأن تكون متنظفة ني نفسها مستعدة أي جميع الأحوال ليتمتع با ان 


٩4‏ وأن تشفق على أولادها. 

-٠‏ وأن تكون قصيرة اللسان عن مراجعة الزوج وسب الأولاد. 

١‏ وان تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليما. 

۲ وآن لا تذهب إلى الحام؛ إلا إذا لم يكن ي البيت مستحم› 
وکانت تقسباء أو مريضة »› وان دخحلت فلا تدحل إلا عثزر سابع . 


آداب الكناب 

وما يوضح بعض اخوانب ٤‏ تصور الغزالي للحياة » وحرصه على النظام » ما 
وضعه من آداب الكتاب » فقد نتبين بذلك وجهة نظره فما بنبغي أن یکون عليه 
الكاتب من البرة والكفاية »> ولم تنشأً الا لمل ذلك كليات الصحافة ي العهد 
اللحدیث . 

ويرى الغزالي أن الكاتب بجحب عليه : 

. أن بعرف بعد الماء وقربه حت الأرض‎ —_ ١ 

۲ وأن يعرف زيادة الليل والنہار» ونقصانباء ي الصيف والشتاء ٠‏ 
ومسير الشمس »› والقمر» والنجوم . 

۴۳ ون یعرف اساب »› وأطيندسة » والتقوم . 


YAT 


٤‏ وأن يعرف اختيارات الأيام » وما يصلح للمزارعين. 

ه٥‏ وأن يعرف الطب والأدوية. 

٦‏ وأن يعرف ريح الشمال والجنوب. 

۷ وأن يعرف الشعر والقواي . 

۸ وأن يكون خفيف الروح » طيب اللقاء. 

! وان بحسن ٻري القم وقطه » ورفعه وحطه » کا قال‎ ٩ 

. وأن حرس نفسه من طغيان قلمه‎ -٠ 

۱١‏ وأن بظهر بشبا قلمه ما يحول في نفسه. 

۲ وأن يعرف ما يمد من الحروف. 

۴ وان بين الخط » ویعطي کل حرف حقه. 

وقد وضع الغزالي فوق ما تقدم صورة لا يمد أو يقصر من الحروف » ووضع 
طريقة لبري الأقلام العربية » والفارسية » والعبرية » وما حب أن يكون عليه المقط 
من الصلابة > وما ينبغي ان يتاز به القرطاس من التساوي والصقالة » وما بحسن 
من تشابه صورة الأحرف» ليقرب الخط من الجال. وكل ما تقدم هو بالطبع 
صورة راهم اذ ذاك فما ينبغي أن یکون عليه الكتاب . 


۴ 
واجبات الملوك 
بتکم الغزالي كرا عن «الأمراء والسلاطين» ويذكر ما هم وما عليهم > وتجد 
في حقوق امحتسب من هذا الكتاب ما وضعه من الفرق بين ارشاد العامة » 
وارشاد الأمراء والسلاطين كا بقول » وقد وضع همم كتاباً حاصاً سياه «التبر 
اللسبوك في نصيحة اللوك» » وهو الذي قدمه للسلطان محمد بن ملك شاه» وقد 
فصلنا رأبنا فيه » فلا نعود اليه الآن. 


YAS 


ويستحسن الغزالي أن يقس المللك نباره إلى أربعة أقسام : قسم لعبادة الله 
وطاعته . وقسم للنظر في أمور الساطنة » وانصاف المظلومين » والجلوس مع العلماء 
والعقلاء لتدبير الأمور» وسياسة الجمهور وتنفيذ الأوامرء والمراسي » والكتابة » 
وانفاذ الرسل » وقسم للأكل والنوم » والترود من الدنيا » وأخذ الحظوظ من الفرح 
والسرور. وقسم للصيد ولعب الكرة والصولحان وما أشبه ذلك. 

وينصح الغزالي للملك بأن لا يشتغل داماً بلعب الشطرنج » والنرد» وشرب 
الخمر وضرب الكرة والصيدء لأن هذه تمنعه عن الأعال » ولكل عمل وقت › 
فإذا فات عاد الربح خسرانا. 

ويفهم من هذا أن اللك جوز له شرب الخمر مع الاقلال » ولكن هذا يناني 
حرص الغزالي واصراره على حرب المسكرات » فلا يبعد أن تكون هذه الكلمة 
دست أو وقعٽت سهواً ي کتاب « التر المسبوك». 

وجب فا يرى الغزالي أن يراعي املك ما بتي من الأصول : 

١‏ أن يعرف قدر الولاية وخحطرها» وما يكون من سعادته إذا أحسن› 
ومن شقائه إذا أساء. 

۴ أن لا يقنع برفع يده عن الظلم . بل يذب غلانه » وأصحابه وعاله» 
ونوابه » فإنه عن ظلمهم مسؤول . 

۴ أن لا يتكبر» فإن التكبر داعية الغضب والانتقام. 

٤‏ أن يفرض نفسه واحداً من الرعية ني كل ما يعرض عليه فا لا برضاه 
لنفسه لا ينبغي أن يرضاه لأحد من المسلمين. 

٠‏ أن لا يشغل بنوافل العبادة » ويبابه أحد أرباب الحوائج. 

» أن لا يعود نفسه الاشتغال بالشهوات : من لبس الثياب الفاخرة‎ ٦ 
وأكل الأطعمة الطيبة » بل يتعود القناعة ني جميع الأشياء » فلا عدل بلا قناعة.‎ 

۷ أن بتجنب الشدة» والعنف كلا أمكنه الرفق . 

۸- أن بجنهد في أن ترضى عنه الرعية إعوافقة الشرع . 


YAe 


۹ أن لا يطلب رضا أحد من الناس بمخالفة الشرع . 

-٠‏ أن يعين رعيته إذا وقعت في ضائقة » وان ينفق عليما من خزائنه » إذا 
وقعت في قحط أو غلاء » لأن في ذلك استبقاء لطاعتهم ودرءاً لطامع الحتكرين . 

والغزالي لا يستنكر قسوة الملك » إذا لؤمت الرعية » بل يدعو إلى أن تابه 
الرعية وهو بعيد ءويقول :وسلطان هذا الزمان بجحب أن تكون له أو سياسة » وأ 
هيبة » لأن أناس هذا الزمان ليسوا كالمتقدمين » فإن زمائنا هذا زمان ذوي الوقاحة 
والسفهاء » وأهل القساوة والشحناء . وإذا كان السلطان والعياذ بالله بيهم ضعيفاً 
أو كان غير ذي سياسة فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد » وآن الخلل 
يعود على الدنيا والدين »'“ . 

والسياسة في كلامه هذا معناها اللزم تي شدة وقسوة » ليثهي المغسدون. 


4 س 
حفوق الوزراء 
وعلى الك أن يعامل الوزير بثلاث أشياء : 
الأول إذا ظهرت منه زلة» أو وجدت منه هفوة فلا يعاجله بالعقوبة. 
الثاني إذا اتسعت حاله في خحدمته واستغی › فلا يطمع اي ماله وثروته. 
الثالث ‏ إذا سأله حاجة فلا يتوقف في قضائما. 
وينبغي أن ينحه ثلاثة أشياء : 
الأول أن لا تنم عن رؤیته می اختار ان پراه. 
الثاني أن لا يسمع ي حقه كلام مفسد. 
الثالٹ _ أن لا یکتم عنه شيا من سره » لأنه مدبر الدحل وبه عارة النزائن 
والولايات . 
)١(‏ ص ١ه‏ «التير المسبوكم. “ 


۸٦ 


وجب على الوزير : 

أولأ ‏ أن يكون عباً للخير» مبغضاً للشر. 

ثانياً ‏ أن يعين املك على الشفقة بالرعية إذا رأى منه اليل لذلك. 
ثالثاً ‏ أن يرشده باللطف إذا رأى منه ميلا لاظلم . 


ويقول الغزالي في نصح املك الذي اهداه كتابه : ١‏ وينبغي أن تعلى أن دوام 
ملك بالوزير» وأن دوام الدنيا بالملك » وينبغي أن تعلم أنه لا جوز له أن بم 
بغپر ایر ۷۹ 

وهذه الواجبات التي وضعها للملوك والوزراء تعتبر في الواقع جحملة بالنسبة لا 
بحتاجون اليه من شتى الآداب ني معاملة الرعية » ومعاملة جيرانہم من الدول» 
ولکن يلاحظ کذلك أنه حكم الشرع ني جملة هذه الآداب » وقد وضع الفقهاء 
بعض الأحكام تخص الخلفاء والولاة » وما أحسبه بخالفهم أي هذا الباب. 


— 0 


معاملة اللوك الظالين 

وما يوضح جانباً من جوانب الأحلاق عند الغزالي رأيه في معاملة الظلمة من 
الأمراء والسلاطين » فقد حتم على من يأخذ مالاً مهم أن ينظر كيف وصل الهم » 
وأن يتأمل الصفة التي استحق بها الأخحذ» والمقدار الذي يأخحذه» وهل يستحقه 
إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق » وبين أنه إذا م يعرف للسلطان 
دحل إلا من الحرام » فالأخذ منه سحت محض . وأن واجب الورع يقضي بأن لا 
بأحذ الرء شيئاً من مال الظامم على الاطلاق » فإن لم يستطع فيأحذ ما يتأكد أنه 
حلال . 

أما الدحول على الظلمة وغشيان محالسهم فهو محظور . ولا تجوز زيارة الملك 
الجائر إلا بعذرين : الأول أن يكون من جهتهم أمر الزام » لا أمر اكرام » 


YAY 


ويعلم الرجل أنه ان امتثع أوذي » أو فسدت طاعة الرعية : فتجب عليه الاإجابة » 
لا طاعة نمم بل مراعاة مصلحة الق » حتى لا قضطرب الولاية . 

الثاني أن يدخل علہم تي دفع ظلم عن مسام سواه . أو عن نفسه »› 
بطريق الحسبة » أو بطريتق التظلم . 

وإذا دحل عليك السلطان الظالم زائراً فجواب السلام لا بد منه » والقيام له 
غیر حرام » والأولی ترکه ان لم یکن معه أحد. م تأحذ ي تعريفه ما مجهله › 
وتحویفه فما هو مستجرئ عليه . وارشاده إلى ما هو غافل عنه. 

والأفضل فما يرى الغزالي أن يعتزمم المرء فلا يراهم ولا يرونه ! والأمر كذلك 
في معاملة قضاتهم > وعامم » وخحدمهم. 

وللغزالي في هذا الباب تفاصيل عجيبة فما يتعلق با يقيمون من القناطر 
والطرقات والمساجد والسقايات والأسواق . وأحص ما يلاحظ أنه انما يدعو إلى 
أن حلص الرء ذمته» مع البعد كل البعد عا يفضي إلى فتنة أو اضطراب. 


س ۱% س 


حقوق الأخوة 

مراد بالأحوة الصحبة والصدافة > إلى غير ذلك مما تمر الألفة والألفة ‏ كا 
نص الغزالي ‏ بمرة حسن الخلق » إذ يوجب التحاب والتالف والتوافق » كا أن 
سوء الخلی شمر التباغض > والتحاسد» والتدابر. 

وجب فما يرى الغزالي أن يكون لارجل أعداء يبخضهم في الله > کا بحب أن 
يکون له أصدقاء بحم أي الله . 

ولكن الحب في الله » والبغض في الله غامض . ولكشف الغطاء عنه » ة 
الصحبة إلى : ما يقع بالاتفاق » كالصحة بسبب الجوار » أو بسبب الاجتاع في 
المكتب » أو في المدرسة » أو في السوق » أو على باب الساطان » أو ثي الأسفار » 


TAA 


وإلى ما ينشأً اختبار ويقصد» وهو المراد. إذ لا ثواب ولا عقاب إلا على الأفعال 
الاختيارية . والصحبة عبارة عن الجالسة » والخالطة » والحاورة. وهذه الأمور لا 
بقصد با اللإنسان غيره إلا إذا أحبه . والذي بحب : اما أن بحب لذاته » واما أن 
يحب للتوصل به إلى مقصود » وذلك المقصود : اما أن يكون مقصوراً على الدنيا 
وحظوظها . واما أن يكون متعلقاً بالآحرة » واما أن يكون متعلقاً باللّه تعالى. 


حب الرء لذاته وجاله 

یری الغزالي ان الاإنسان قد بحب لذاته » لا لفائدة تنال منه ني حال أو مال » 
بل نجرد المحانسة » والمناسبة ني الطباع الباطنة والأحلاق الخفية » ويدحل ي هذا 
القسم » فما يرى» الحب للجال إذا لم يكن للمحب غرض خبيث » فإن الال 
مستملح لذاته » وان قدر فقد أصل الشهوة . والغزالي يضرب الئل مذا بالنظر إلى 
الفواكه » والأنوار » والأزهار والتفاح المشرب بالحمرة» وإلى الماء الجاري 
والخضرة من غير غرض مذموم إذ تحب لعينها. وهذا الحب كا يقول الغزالي لا 
يدحل فيه الحب لله » بل هو حب الطبع »> وشهوة النفس » وهو مباح لا 
يبوصف بدح ولا بذم. 
الحب للمنافع الدنيرية 

وقد بحب الإنسان لينال من ذاته غير ذاته . كا حب الرجل سلطاناً لانتفاعه 
ماله » أو جاهه » ومحب حخواصه لتحسينہم حاله عنده. 

والمتوسل اليه كا يقول الغزالي ‏ ان كان مقصور الفائدة على الدنياء م 
يكن حبه من جملة الحب ني الله » وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا» ولكنه 
لا يقصد به إلا الدنيا كحب التلميد لاستاذه » فهو أيضاً حارج عن الحب لله 
فإنه انما بحبه ليحصل منه العم النفسه » فحبوبه العلم. 

وينقسم هذا الحب فما يرى الغزالي إلى مذموم ومباح » فإن كان بقصد به 
التوصل لأغراض مذمومة كقهر الاقران » وحيازة أموال اليتامى » وظلم الرعية 
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بولابة القضاء أو غيره » كان الحب مذموماً . وإن كان يقصد به التوصل إلى مباح 
فهو مباح . 
الحب اللمنافع الخروية 

وقد حب الانسان » لا لذاته بل لغيره وذلك الغير ليس راجعاً إلى حظوظه 
في الدنيا » بل پر جع إلى حظوظه في الآلحرة » كمن بحب أستاذه لأنه توصل به 
إلى تحصيل العام وتحسين العمل ومقصوده من العم والعمل الفوز ي الألحرة. 
وهذا من جملة الحبين في الله . ومثله من أحب زوجته لأنها آلة إلى مقاصد 
دينية . كالتحصن والولد الصالح . 
الحب لمنافع الدنيا والآحرة 

ويقول الغزالي : ليس من شرط حب الله أن لا حب ني العاجلة حظاً البتة. 
ويقول : إذا اجتمع ي قلبه محبتان : حبة الله » وعحبة الدنيا. فاجتمع في شخص 
واحد العنيان جميعاً حی صلح لأن يثوسل به إلى الله وإلى الدنيا» فإذا أحبه 
لصلاحه للأمرين جميعاً فهو من الحبين ني الله » كمن بحب أستاذه الذي يعلمه 
الدين » ويكفيه مهات الدنيا بالمواساة قي المال . 


الدنيا خليقة با لحب 

ولا بفوتنا أن ننوه بما وفق اليه انغزالي حين قال : «وعلى ال لحملة » فإذا لم يكن 
حب السعادة ي الآحرة مناقضاً لحب الله تعالى » فحب السلامة »> والصحة 
والكفاية والكرامة في الدنيا » كيف يكون مناقضاً لحب الله؟ والدنيا والآلحرة عبارة 
عن حالتين احداهما أقرب من الأحرى. فكيف يتصور أن بحب الإنسان حظوظ 
نفسه غداً ولا بحبها اليوم؟ وإنما يحبا غداً لأن الغد سيصير حالا راهنة. فاسلدالة 
الراهنة لا بد أن تكون مطلوبة . إلا أن الحظوظ العاجلة منقسمة إلى ما يضاد 
حظوظ الآحرة ونع منها» وهو الذي احترز عله الانبياء» وأمروا بالاحتراز عنه . 
وإلى ما لا يضاد» وهو الذي م بمتنعوا عنه كالنكاح الصحيح وأكل الحلال. 
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«وليس ممستنكر أن يشتد حبك لانسان لحملة أغراض لك ترتبط به » ولا 
يستحيل اجتاع الأغراض الدنيوية والأخروية » فهو داحل في جملة الحب لله». 

وإنما نوهنا بهذه الفقرة لأنہا في صوابها ثناقض ما يردده الغزالي من احتقار 
الأغراض الدنيوية » والاشادة بالحاة الأحروية ما ميل إلى القارئ أن الدنيا 
عنده أحقر من أن تتعلق پا الأغراض ١!‏ 


الحب له 

وقد حب الاإنسان ي الله ولله . دون ان ينال منه شيء ۰ أو بتوسل به إلى أمر 
وراء ذاته »> وهذا أعلى الدرجات »› وهو غاية في الدقة والغموض . 
ميزان الحب 

بين الغزالي أن الم قد سحب لذاته » وقد بحب لمقصود دنيوي أو أخحروي ينال 
منه » وقد بحب الله » لا لغرض يقصد في حال أو مال . 

ولكن ما هي دلائل ذلك الحب » حمیداً کان أو غير حمید؟ وبأي ميزان 
يوزن ذلك اليل › حى تعرف درجات الحين؟ 

لقد وضع الغزاي ميزاناً هو أدق موازين ا حب في هذا الوجود» وهو الال ! 

وانظر قوله : ومن أحب ملكا أو شخصاً جميلاً أحب خواصه وخحدمه » وأحب 

من أحبه » إلا أنه تحن الحب بامقابلة بحظوظ النفس » وقد يغلب بحيث لا يبي 
للنفس حظاً إلا فيا هو حظ الحبوب › وعنه عبر من قال : 

أريد وصاله ويريد هجري فاترك ما أريد لا يريد 

وقول من قال : 

فا لحرح إذا أرضاكم ألم 

وقد یکون الحب محیث يترك به بعض الحظوظ دون بعض » کا تسمح نفسه 
بان يشاطر عبوبه في نصف ماله » أو ني ثلثه» أو في عشره . فقادير الأموال 
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موازين الحبة » إذ لا تعرف درجة الحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته فن 
استغرق الب جمیع قلبه لم يبق له محبوب سواه فلا بماك لنفسه شيئا» . 
امال هو أدق موازين الحب في هذا الوجود» وقد أفصح عن ذلك 
الغزالي » وان سبقه قول جمیل : 
سليٺي مالي يا بثن فإغا بين عند الال كل ضين 


ما للأخ على أخبه 

وبعد اليزان الذي وضعه الغرالي للمحبة . لا ترانا في حاجة إلى اجال ما فصله 
من حقوق الأخوة » ويكني أن نذكر أنه يرى للأح حقاً على أخيه : ني نفسه» 
وماله » وقلبه » ولسانه » ولکل حق من هذه الحقوق درجات تتلاسب مع ما 
تنطوي عليه الصدور من حب قوي أو ضعيف. 


حقوق الأخ المذئب 

على أني أرى من الواجب أن أذكر رآي الغزالي في حقوق الأخ المذئب» فإنه 
فما أعتقد رأي كله صواب » وهو في الوقت نفسه كثير على عصر كالعصر الذي 
عاش فيه الغزالي » فلسنا نجهل أن الناس كانوا إذ ذاك قلبلي التسامح » وأبم 
انوا نملوثرن بالربب والظنون . 

يرى الغزالي أن الصداقة حمة كلحمة النسب . والقريب لا ينبغي أن هجر 
بالعصية. فقد قال تعال اللي في عشبرته : إن عضول فل إلي ية يِا 
عون ولم يقل أني بريء منكم » مراعاة لتق القرابة » وليمة النسب. قال 
الغزالي : «ومن حيث أن الأخوة عقد ينزل منزلة الفرابة » فإذا انعقدت تأكد 
احق » ووجب الوفاء عوجب العقد. ومن الوفاء به أن لا بہمل أيام حاجته 
وفقره . وفقر الدين أشد من فقر الال . وقد أصابته جانحة » والمت به آفة افتقر 


۲٠١ سورة الشعراء:‎ )١( 


4۲ 


بسبا ي دینه » فینبغي أن یراقب ویراعی » ولا بہمل » بل لا یزال بتلطف به 
ليعان على الخلاص من تلك الواقعة الى ألمت به » فالأخوة عدة للنائبات › وهذا 
من أشد النوائب». ۰ 

وقد توقع الغزالي أن يقول قائل : ان مقارف المعصية لا تجوز مؤاخاته ابتداء 
فتجب مقاطعته انتهاء . لأن الحكم إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزوالا » وعلة 
عقد الأخحوة التعاون في الدين » ولا بستمر ذلك مع مقارفة المعصية . وقد أجاب 
بأن المعصية إنما منعت ابتداء المؤاحاة مع الفاسق لأنه لم يتقدم له حق » أما الأخ 
الذنب فقد ثبتت أخوته » فلا تسقط با معصية » كا لا تسقط القرابة » ومنى بقيت 
فقد بی ما کان نما من الحقوق . 

ويزيد الغزالي إن مصاحبة الفاسق خير من مجانبته » إذ كانت الصحبة داعية 
الرجوع إل احق › والاقلاع عن الباطل › حلاف الحافاة » فقد تقوي فيه الاصرار 
والعناد. 

وهذه عظة بالغة » لاؤلئك الذين كلا رأوا مبطلاً فروا منه باس الدين » وهم 
يفرون من الواجب لو يعملون ! 


— ¥ —— 
الغض ني اله 
يقول الغزالي : «كل من بحب ي الله لا بد أن يبغض ني الله فإنك ان أحببت 
انسانا لأنه مطيع لله » وحبوب عند الله » فإن عصاه لا بد أن تبغضه » لأنه عاص 
لله وممقوت عند الله » ومن أحب لسبب فبالضرورة يبغض لضده » ولكن البغخض 
کا رایت لا يوجب امحافاة . 


المصيان بالاعتقاد 
والخالف لأمر الله اما يكون مخالفاً في عقده أو في عمله > والخالف ني العقد اما 
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مبتدع أو كافرء والبتدع اما داع إلى بدعته أو ساکٽ » اما بعجزه أو باحتياره : 
فاقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة : 
الأول -- الكفر والكافر ان كان عارباً فهو يستحق القتل والارقاق » وإن 
کان ذمياً فلا يجوز ايذاوءه إلا بالأعراض عنه والتحقیر له. 
الثاني _ المبتدع يدعو إلى بدعته . فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد 
من الذمي . لأنه لا يقر بجزية > ولا يسامح بعقد ذمة . وإن کان ما لا يكفر به 
فأمره پينه وپين الله أحف من أمر الكافر لا شحالة » ولکن الأمر ي الانكار عليه 
أشد منه على الكافر » لأن شر الكافر غير متعد. أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة 
ويزعم أن ما يدعو اليه حق فهو سبب لغواية الحلق وشره متعد» 
فالاستحباب في اظهار بغضه » ومعاداته › والرئقطاع عنه » وتحقیره › والتشنيع 
عليه » وتنفير الناس منه» أشد. 
الال المبتدع العامي > الذي لا يقدر على الدعوة» ولأ حاف الاقتداء 
به فأمره أهون. والأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والاهانة > بل يتلطف به في 
الأنصح »› فان قلوب العوام سربعة التقلب . 
العصيان بالفعل 
أما العصيان بالفعل لا بالاعتقاد فانواعه ثلاثة : 
الأول وهو أشدها » ما يتضرر به الناس پ دنیاهم › کالظم والغضب , 
وشهادة الزور » والغيبة . والفيمة » وهذه معاص شديدة » لأنها ترجع إلى ايذاء 
الخلق . وأصحاب هذه المعاصي ينقسمون إلى من يظلم ي الدماء » وإلى من يظلم في 
الأموال » وإلى من يظلم في الأعراض » بعضها أشد من بعض › والاستحباب ني 
اهاتہم » والاعراض عنہم موکد جداً. 
الثاني ما يتضرر به الناس ني أخراهم لا في دنياهم » كعمل صاحب الماخور 
الذي هي ء أسباب الفساد ويسهل طرقها عل الخلق › وهر قربب من الأول » 
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وأنا لا أفهم كيف يرى الغزالي أن هذا لا يضر الناس في دنياهم . 

الثالت ‏ عمل الذي يفسق في نفسه » بشرب خمر. أو ترك واجب ء أو 
مقارفة محظور بخصه . والأمر فيه أحف مما سبقه » ولكنه ان صودف وقت مباشرة 
العمل مجحب منعه با يتنع به منه» ولو بالضرب والاستخفاف. 

وحسن بالقارئ أن يضم الحب في اله » والبغض في الله ء إلى ما قرره الغزالي 
من وجوب الاحتساب » فإن ضم هذه الأبواب بعضها إلى بعض يعطينا صورة 
واضحة لا بجحب أن يكون عليه المسلم أو المريد أو ذو الخلتق الحسن فما برى 
الغزالي . 

والرجل الذي أحاطه بالحسبة » والحب في الله » والبغض ني اله ء هو رجل 
يعرف ما مجحب عليه للهيئة الاجتاعية » الي تصلح بصلاح الأفراد »> فهذب لفسه 
أولاً ليفهم بالضبط ما له وما عليه » ثم يدعو الناس إلى حفظ أموامم وأنفسهم ء 
وينہاهم عن اقتراف ما يضر بهم وباخوانہم ي الدین » م يبغض بقلبه و جوارحه 
من بغض من العقيدة » أو يظلم الناس . وقد فصل الغزالي ذلك كله بأسلوب بال 
التأثير » ودعم كلامه بكثير من الآيات والأحاديث والأخبار. 


— ۸ 


آداب الزواج 

يسميما الغزالي آداب النكاح » وهو أصح ني التعبير» لأن النكاح في كتب 
التشریع لا براد به الجاع › وإنما يقصد به العقد. ولكنا قلنا داب الزواج › محاراة 
للعرف الحديث . 


)1( 1 یکں لازنا في عهده من المضار الدنيوية من الامراض الفتاكة كالزهري وحوه ما له اليوم فلم برتق 
ہنظره إل اکر من الضرر الديي لأنه هر الال أمامه , عبد الوهاب النجار 


4٥ 


وقد وضع الغزالي عدة آدذاب للنكاح » تعد في الواقع ترغيباً فيه »> وهي في 
جملها من الآداب العادية . وبهمني منها أدب واحد» أصاب الغزالي ي الاهتام 
به » وهو تربية النفس بالزواج على احتال اعباء المعاش, فقد ذكر أن الفائدة 
الخامسة من فوائد النكاح «هي محاهدة النفس ورياضتا بالرعاية والولاية. والقيام 
قوق الأهل والصبر على أخلاقهن » واحتال الأذى منين» والسعي في 
اصلاحهن » وارشادهن إلى طريق الدين » والاجتهاد في كسب الحلال لاجلهن › 
والقيام بتربيته لأولاده : فكل هذه أعال عظيمة الفضل »› فانما رعاية وولاية ء 
والأهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظم. وإنما بحترز منها من بحترز حيفة 
من القصور عن القيام بحقها. وإلا فقد قال عليه السلام : «يوم من وال عادل 
أفضل من عبادة سبعين سنة». تم قال : «الا کلکم راع › وکلکم مسؤول عن 
رعیته » ولیس من اشتغل باصلاح نفسه وغیره کمن اشتغل باصلاح نفسه فقط › 
ولا من صبر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحها فقاساة الأهل والولد بعنزلة 
الحهاد ي سبيل الله. ولذلك قال بشر: فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : 
أحداها أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره. وقد قال عليه السلام : « ما أنفقه 
الرجل على أهله فهو صدقة » وأن الرجل ليؤجر ني اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته ٠‏ . 


ويقرر الغزالي بعد هذا أن ني الصبر على الأهل رياضة للنفس » وكسراً 
للفضب » وتحسيناً للخاق . ويذكرني هذا الأدب بما يكرره سيدي الاستاذ 
الدكتور منصور فهمي ني رسائله من كلمة «غرم الحياة وغنمها» ويريد الترحيب 
عا في الحياة من متاعب » ني سبيل ما فيها من الطيبات . والح أن احتال الأهل 
والولد من عزاثم الأمور . والشبان الذين ينفرون من الزواج ايثاراً للراحة » إنما هم 
جبناء » ضعفاء » لا يصلحون للجلاد في ميدان الحياة. 


4 — 
الحروج من المظالم 

ونريد أن نبين رأي الغزالي فما حب على القائب ثب الذي ظم الناس. لان ي 
ذلك بیاناً لرآیه تي احترام ما يازم المرء ء من مختلف الحقوق . وقد بدأ الكلام في هذا 
الموضوع بقوله عليه السلام : (من كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال » 
فليتحللها منه من قبل أن اني يوم ليس هناك دنار ولا درهم). 
مظلمة العرض 

فإن كانت المظلمة متعلقة بالعرض » فواجب على المغتاب أن يندم ويتوب» 
ويتأسف على ما فعله » ليخرج من حق الله . م يستحل المغتاب ليحله » فيخرج 
من مظلمته . ويب بنبغي ان يستحله وهو حزین متأسف نادم على فعله. لئلا قارف 
بريائه معصية جديدة . 


مظلمة الال 

وإن كانت المظلمة ني الال فعليه أن يز الحرام » وأن بنظر في مصرفه. 

فإن کان ارام معلوم العين : من غصب » أو وديعة » أو غير ذلك » فأمره 
سهل . وان کان متلساً فلا محلو أمره من ان يکون ني مال هو من ذوات 
الأمثال » كالحبوب والنقود والأدهان» أو أن يکون ني أعيان مثايزة : كالعبيد 
والدور والثياب . 

فن کان ي الماثلات » أو كان شائعاً ي الال کله » کمن اكتسب بتجارق 
يعلم أنه قد كذب في بعضها بامرابحة ۽ وصدق ي بعضها» أو من غصب دهاً 
وخحلطه دهن نفسه » وفعل ذلك ف الحبوب والدراهم والدنانر » فلا لو أمره 
من أن يکون معلوم القدر أو محهولاً. فن کان معلوم القدر : كأن يعم أن قدر 
النصف من جملة ماله حرام » فعليه تمييز النصف. وأن أشكل فله طريقان : 
أحدهما الأحذ باليقين» والاخر الأحذ بغالب الظن » وكلاهما قال به العلماء. 
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وني الاعيان المهايرة : كالدور والعبيد» يوع القاضي اهن بقدر النسبة. وأن 
كانت متفاوتة » أخحذ من طالب ابيع قيمة نفس الدور مغلا ء وصرف إلى الممتنع 
منه مقدار قيمة الأقل ويقدر التفاوث بالعرف. 


صرف الال الخحرام 

فإذا أحرج الحرام فلا محلو مره : 

(أ) اما أن يكون له مالك معين » فيجب الصرف اليه أو إلى وارثه . وان كان 
غائباً فبنتظر حضوره . وإن كانت له زيادا ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت 
حضوره . 

(ب) واما أن يکون لالك غير معين ميڙوس مئه لا يدري أمات عن وارٹ 
ام لا . هذا لا يمكن الرد فيه للالك » ويوقف حتى بتضح الامر فيه . فإن م يعرف 
امالك تصدق بالال » وله أن ينفقه على : نفسه وعل أولاده ان کان فقیراً . ومثل 
ذلك ما لو تعذر الرد لكثرة اللاك > كفلول الغئيمة › فإنه کیف بقدر على جع 
الغزاة بعد تفرقهم؟ وان قدر فكيف يفرق ديار واحداً على ألف أو الفين. 

(ج) واما أن يكون من مال الفيء والأموال المرشدة لمصالح المسلمين كافة › 
فيصرف ذلك إلى القناطر » والمساجد» والطرق ء وأمثال هذه الأمور الي يشترك 
ي الانتفاع بها عامة المسلمين. 


مظلمة النفس 

وان كانت الظلمة ف النفس » كالقتل » فينظر ي نوعه » فان کان حطاً 
فليسلم الدية » وان كان عمداً موجباً للقصاص فبالقصاص وله أن يتعرف إلى ولي 
الدم ومحكه ني روحه » فإن شاء عفا عنه وإن شاء قتله . وقد تنبه الغزالي إلى أن 
هناك ذنوباً سحب أن تسر فلا يصح أن يظهر فما الاستحلال » لأن ني اظهاره 
جناية جديدة » والخروج من مثل هذه المظالم يكون بانحاهدة » ورياضة النفس › 
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والاحسان الموصول إلى من أساء المرء اليه » فإن في الاحسان جيرا للإساءة > وهو 
کل ما پستطیعه التائب ف مثل هذه الخال . 
س موک س 
واجب الاحتساب 
الحسبة والاحتساب في عرف المسلمين عبارة عن الأمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه » والنہي عن المنكر إذا ظهر فعله. لقوله تعالى : 


لوقن مكُم اة َذْعُون إلى اخبرء امرون بالعروف» نهن عن 
المنكر ي . والاحتساب واجب على كل مسلم قادر » وهو فرض كفاية » إذا 
قام به واحد من المسلمين سقط عن الحميع » ويصير فرض عين على القادر الذي 
م يقم به غيره . وإذ كانت القدرة شرطاً للحسبة فقد أصبحت على ذوي السلطان 
أوجب » لأنم أقدر من غيرهم . ومتى أقامت الحكومة محتسباً كان عليه أن 
يبحث عن المنكر الظاهر ليصل إلى انكاره» والمعروف التروك ليأمر باقامته › 
وکان لکل مسلم احق في أن یستعدیه فما بجحب انکاره. 


ومن الفروق بين الحسبة والقضاء » أن احتسب يجوز له أن يتعرض لتصفح ما 
بأمر به من العروف» ويلهى عنه من المنكرء وان لم بحضره خصم مستعد» 
وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم جوز له ساع الدعوى منه. 
وانه جوز للمحتسب أن يستعمل القوة فما يتعلق بالمنكرات » وليس للقاضي 
غير فحص القضية بالأناة والوقار. 

ويطول بنا القول لو أردنا سرد الفروق بين الحسبة » وأحكام القضاء› 
وأحكام المظام ني الحكومات الاسلامية » فلنكتف بمذا القدر» هيدا لرأي 
الغزالي ي شروط الاحتساب. 


٠٠١ : سورة آل عمران‎ )١( 
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شروط الحتسب 

ولا سحب على امرئ فما برى الغزالي أن بأمر بخير» أو ينهي عن شرء إلا 
بالشروط الاآتبة : ۰ 

أولاً ‏ أن يكون مكلفاً . فلا جب على الصي أمر بمعروف» ولا ني عن 
منكر بل جوز له ذلك » وليس لأحد أن يمنعه. 

ثانباً -- أن يكون مؤمناً. ومفهوم أن الغزالي لا يعترف للجاحد بشيء حى 
يصلح للاإرشاد. 

ثالثاً ‏ أن يكون عدلاً . ويناقش الغزالي هذا الشرط » ويذكر أن الأنبياء قد 
اخحتلف في عصمتهم عن الخطايا » والقرآن العزيز دال على نسبة ادم عليه السلام 
إلى المعصية » وكذا جاعة من الانبياء > فلو اشترطنا في الإرشاد أن يكون متعاطيه 
معصوماً عن المعاصي لأغلق هذا الاب . 

رابعاً ‏ أن يكون مأذوناً من الامام والوالي . وقد ناقش الغزالي هذا الشرط › 
ورأى أن تخصيص الاحتساب باذن الوالي بعد اطلاقه أي الأحاديث والآيات »› 
کا . وقرر أنه مجحب على المرء زجر العاصى أيا رآه» وكيفا رآه. 

مسا أن يكون قادراً. فليس على العاجز حسبة إلا بقلبه . ولا بقف 

ر الوجوب عند العبجز الحسي » بل يلتحق به ما ياف منه مكروهاً يناه 
فذلك في معنى العجز» وكذلك إذا م محف مکرها وعلم أن انکاره لا نفع 
وقد اختلفت كلمة الغزالي في هذه النقطة في ص ۳۲۲ ج ۳ من الاحياء ينص 
على سقوط وجوب الحسبة حين يعلم أنها لا تفيد . و ص ۱١۳‏ ج ١‏ يقول : في 
انمي عن كشف العورة ني الام « فأما قول : اعل أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به 
فهذا لا یون عذراً» بل لا بد من الذكرء فلا محلو قلب امري عن التأثر من 
ساع الانكار واستشعار الاحتراز عند التلبس با معاصي . وذلك يؤثر هي تقبيح 
الأمر في عینه وتنفیر نفسه عنه هلا جوز ترکه» . 


وقد توقع الغزالي أن يقول قائل : ان المكروه التوقع ما حده الاإنسان. فإن 
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اللانسان قد يكره كلمة » وقد يكره ضربة » وقد يكره طول لسان المحتسب عليه ي 
حقه بالغيبة » وما من شخص بؤمر بال معروف الا وبتوقع منه نوع من الأذى. وقد 
یکون منه أن یسعی به إلى سلطان » أو يقدح فيه في مجلس يتضرر بقدحه فيه » فا 
حد المكروه الذي يسقط الوجوب به؟ 

واجاب الغزالي بأن الحسبة لا تسقط إلا با مكروه الظاهر كمن يعم أنه يضرب 
ضرباً مؤلاً بتأذی به » أو یعلم بأنه تنبب داره » وخرب بیته » وتسلب بابه" , 
المنكر المنبي عنه 

ولا يهى عن شيء فما يرى الغزالي إلا بالشروط الاتية : 

أولاً ‏ أن يكون منكراً » أي محذور الوقوع في الشرع . قال الغزالي : «وإنما 
عدلنا عن لفظ المعصية إلى هذاء لان النكر أعم من الصيبة » إذ من رأى صيا 
أو محنوناً یشرب الخمر فعلیه أن ریق خمره وینعه» وکذا ان رأی منوا بز 
عجنولة أو بهيمة » فعليه أن بمنعه . تم قال : ولا تختص الحسبة بالكباثر » بل كشف 
العورة في المام » والخلوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة الأجنبيات » كل ذلك 

من الصغائر ويمجب الي عنه». 

ثانياً ‏ أن يكون المنكر موجودا في الحال » فلا حسبة على من من فرغ من شرب 
الحمر ولا على من بعلي من قرينة حاله أنه عازم على الشرب ي ليلته. 

ثالاً - أن يكون المنكر ظاهراً. فكل من ستر معصية ي داره وأغلق بابه لا 
جوز أن يتجسس عليه » وقد أمرنا أن نستر ما ستر الله » وننكر على من أبدى لنا 
صفحته , 

رابعاً - أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد » فكل ما هو في محل الاجناد 
فلا حسبة فيه > وهذا الشرط الأخير يدل على قدر الغزالي لحرية الرأي والتفكير › 
وما أحوج المصلحين إلى ثأمله والعمل عقتضاه ! 


ر ابظر ص ۴۲۳ ج ۲ احیاء. 


صفات الرشد 
وبحب أن يتصف الرشد بالعلم » والورع »> وحسن الحلق . 

أا العلر فليعلم مواقع الحسبة » وحدودها » ومجاريما » وموانعها ء ليفتصر على 
حد الشرع . وأما الورع فليردعه عن عالفة معلومه > فرعا يعم أنه مسرف ي 
الحسبة » وزائد على الحد الأذون فيه شرعاء ولكن ممله عليه غرض من 
الأغراض » وأما حسن افق فليتمكن به من اللطف والرفق » وهو أصل هذا 
الباب. 

قال الغزالي : «فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبا 
تندفع المنكرات » وإن فقدت لم يندفع المنكر » بل ربجا كانت الحسبة أيضا منكرة 
محاوزةحد الشرع فيبا ۲ . 

وقد نص على أن اشتراط الورع ليس معناه أن الأمر بالمعروف بصير ممنوعاً 
بالفسق ۰ واا سقط اثره e‏ الملوب بظهوره لئاس . 


أنواع المنكرات 

قسي الغزالي المنكرات إلى مكروهة ومحظورة » وبين أن منع المكروه مستحب »> 
والسکوت عليه مكروه » ولیس حرام إلا إذا لم بعلم الفاعل أنه مکروه فیجب 
ذكره له » لأن الكراهة حكم في الشرع جب تبليغه من لا يعرفه ء وأن منع المحظور 
واجب والسکوت عليه حرام . 

م ذكر طائفة من المنكرات التي تجري في المساجد » والأسواق » والشوارع › 
والمامات » والضيافة . واراژه ي هذا الباب مسددةء ترجع إلى الحرص عى 
سلامة الناس في دينہم ومعاشهم » واصلاح ذات بينہم . فنا دعوته إلى منع ما 
يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة > ودعوته إلى منع اللاك من تحميل 
الدواب ما لا تطيقه » وهو رفق بالحيوان. ودعوته إلى ملع الاسراف ي الطعام 


(۱) ص ۳۳۷ ج ۳ احیاء. 
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والبناء . والذي يتأمل ما سرده الغزالي من المنكرات يدرك مبلغ حرصه على غرس 
الرجولة والشرف في نفوس الأفراد والماعات . 
درجات الاحتساب 

للاحتساب در جات »› وهي : 

)١(‏ التعريف (۲) م النبي (۴) ثم الوعظ )٠(‏ تم النصح (ه) ثم السب 
والتعنيف )١(‏ م التغيبر باليد (۷) مم النبديد بالضرب (۸) مم ايقاع الضرب 
وحقيقه (4) م شهر السلاح )٠١(‏ م الاستظهار بالأعوان وجمع الجنود. 

وني الدرجة الأخيرة يقول الغزالي : «وربا يستمر الفاستق أيضاً بأعوانه» 
ويؤدي ذلك إلى أن يقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الاختلاف ني احتياجه 
إلى اذن الإمام . فقال قائلون : لا يستقل آحاد الرعية بذلك . لأنه يؤدي إلى 
تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد . وقال آحرون : لا محتاج إلى الأذن. 
وهو الأقيس . لأنه جاز للآحاد الأمر بالمعروف»› وأوائل درجاته قد تجر إلى ثوان 
وثوالث » وقد ينبي لا حالة إلى التضارب » والتضارب يدعو إلى التعاون. فلا 
ينبغي أن ببالي بلوازم الأمر بالمعروف . ومتتهاه تجنيد اجنود في رضا الله ودفع 
معاصيه » ص ٣٣٣‏ ج ۳. 
ارشاد الأمراء 

ولا جوز من درجات الاحتساب مع الأمراء والسلاطين ‏ فیا یری 
الغزالي ‏ إلا الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ . أما انع بالقهر فليس 
لآحاد الرعية مع السلطان . فإن ذلك محرك الفتن وبميج الشرء ويكون ما يتولد 
عه من المحذور أكثر. 

وأما التخشين في القول » كقوله : يا ظالم > با من لا بحاف الله » وما يجري 
محراه » فذلك ان کان حر فتنة یتعدی شرها إلى غيره ل مجزء وان کان لا حاف 
إلا على نفسه» فهو جائزء بل مندوب اليه » ومن قتل ي هذا فهو شهيد. 


۳۳ 


اللاب الحادي عشر 
ی عصره 
في تأثر الغزالي ي 


4 العصور 
وما تلاه 


اسلاق عند الخرالي .)۲١(‏ 
الأحلاق 


عهید 


أثر الغزالي ني عصره أثراً غير قليل : فشطر أهل العم » والولاة » شطرين : 
أحدهما ينصره > والآنحر خذله » وما زال الفريقان ختصان حى طيرا شهرته في 
جميع الآفاق. 

وقد رأى الغزالي في حياته من يقدسه » ويقدمه على جميع العلماء ؛ ورأى في 
الوقت نفسه كتبه تحرق ي بعض الأقطار الإسلامية » رمياً لها بالدعوة الحفية إلى 
الكفر والالاد ! 


نجديده للقرن الخامس 
وكان جمهور المسلمين فما سلف يعتقد أن الله ييعث على رأس كل مائة سنة من 
يجدد أمر الدين » ولمم ي هذه العقيدة كلام طويل » وفيا يقول ال لال السيوطي 
في أرجوزته : 
والشرط ني ذلك أن تمضي الالة وهو على حياته بين الفثة 
يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة بي كلامه 
وأن يكون جامعا لكل فن وأن یم علمه أهل الزن 
وأن يکون في حديث قد روي من أهل بيت المصطنى وقد قوي 
وكونه فرداً هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور 
وهم يعتقدون أن مبعوث الائة الأولى عمر بن عبد العزيز ومبعوث الثانية 
الشافعي › والثاللة الأشعري أو ابن سريج › والرابعة الاسفراييني أو الصعلوكي أو 
الباقلاني . ويتفقون على أن مبعوث المائة الخامسة هو الغزالي » ويقول السيوطي في 
ذلك : 
والحامس المبر هو الغزالي وعده ما فيه من جدال 


ضعيف » فهي ٽي ذاتا فكرة سخيفة » ونظم السيوطي فيها أسخف » ويكني أن 


.۱ راجع شرح الزبيدي ص٣۲ ج‎ )١( 
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بعلم القارىء أن الغزالي بل معاصریه › وأخملهم › حی جاء المتأحرون فعدوه حدد 
المائة الخامسة » وقد يكونون مخطئين ! 


e 

النامات والأحلام 

وما يدل على أن الغزالي شغل الناس» واحتل أفئدتهم »> وصار موضع 
وساوسهم » وهواجسهم › وأحلامهم › ما رأيناه لغير واحد من المنامات المتشابة 
ني تأييد الغزالي » ونشر فضله. 

فهذا السبکي یذکر ي طبقاته أنه کان في زمانه شخص یکره الغزالي ویذمه 
ويعيبه في الديار المصرية » فرأى البي لر في المنام » وأبو بكر وعمر رضي الله 
عا انه › والغزالي جالس بين يديه وهو يقول : : با رسول الله هذا یتکلم ئي ! 
وان الني ا قال : هاتوا السياط › وأمر به فضرب لأجل الغزالي » وقام هذا 
الرجل م النوم وثر السياط على ظهره › ول بزل » وکال ببکي وحکیه للناس 
(!؟). 

ويذكر السبكي أيضاً أن أب ا لحسن بن حرزهم لا وقف على الاحياء وتأمله » 
قال هذا بدعة » الف للسلة › وکان شیخاً مطاعاً ي بلاد ا مغرب ٠‏ فأمر باحضار 
كل ما فما من نسخ الاحياء » وطلب من الساطان أن يزم الناس بذلك > فکتب 
إل النواحي » وشدد ي ذلك » وتوعد من می شيٿا منه » فأحضر الناس ما 
عندهم واجتمع الفقهاء > ونظروا فيه » ثم أجمعوا على احراقه يوم الحمعة وكان 
ذلك يوم الخميس » فلا كانت ليلة الجمعة رأی ابن حرزهم في انام كانه داخل 
من باب الحامع الذي تعود الدحول منه » فرأى في ركن المسجد نوراً» وإذا بالني 
n‏ وأي بكر وعمر رضي الله عا جلوس › والامام بو حامد فام و ىده الأحياء 
فقال یا رسول الله : هذا حصمي | م جا على رکبتیه وزحف علیہما إلى أن وصل 
إلى الي ي فناوله كتاب الاحياء» وقال : يا رسول الله انظر فيه » فإن كان 
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بدعة الفا لسنتك کا زعم » تبت إلى اله تعالی » وان کان شیئاً تستحسنه حصل 
لي من بركتك » فانصفني من حصمي ! فنظر فيه رسول الله ورقة ورقة إلى آحره > 
م قال : ان هذا شيء حسن › ثم ناوله با بكر فنظر فيه كذلك › م قال : نم ! 
والذي بعثك باحق یا رسول الله انه حسن ! مم ناوله عمر فنظر فيه كذلك ۰ م 
قال کا قال أبو بكر : فأمر رسول الله بتجريد أبي الحسن بن حرزهم من ثيابه : 

وضربه حد المتري › فجرد وضرب › ثم شفع فيه أبو بكر بعد حمسة أسواط » 

وقال يا رسول الله » إنما حصل ذلك منه اجنهاداً في سنتك وتعظيماً . فعفا عنه أو 
حامد عند ذلك » فلا استيقظ من مامه › وأصبح › أعام أصحابه ما جری » 
ومكث قريباً من الشهر مثالا من الضرب› م سکن عنه الأ » ومکٹ إلى أن 
مات » وأثر السياط على ظهره (؟!). 


وهناك المنام الذي رأى فيه أبو الفتح الساوي أنه تلا بين يدي رسول الله 
قواعد العقائد الذي صنفه الغزالى › وهو منام طویل نقله السبكي ي طبقاته . وقد 
كنت وضعت قانمة لأمثال هذه المنامات » ثم بدا لي أن اقتصر على ما ذكرت رغبة 
ي الامجاز. 


وأنا لا أتخذ من هذه الأحلام دليلاً على أن الغزالي من أصحاب الکرامات » کا 
نوه بلك مترجموه > کلا | وإنما اتخذها دلبلا على ما وصلت اليه منزلة الرجل ي 
قلوب المسلمين » فإن لا يراه المرء في منامه صلة قوية ما يلهج به في بقظته ؛ 
وهؤلاء الذين جلدوا في منامهم » لا يبعد أن يكونوا استشعروا خحوف الغزالي وهم 
ايقاظ » وعلى الأحص إذا لاحظنا ما شاع بين المسلمين في تلك العصور الخوالي 
من ساطة الأولياء > وتصرفهم المطلق في عالم الأحياء » وسبحان من جل عن 
الشريك !. 


۳۹۰ 


تلامذة الغزالي وأصحابه 


وما يپين عن أثر العام ي عصره » تلامذته وأصحابه : : فهم ي علمهم › 
وأدبہم » أثر من آثاره . وقد أثر الغزالي تأثيرا حسناً في جمهور كير من تلامذته 
وأصحابه › ذکرهم الزببدي › مهم القاضي أبو نصر أحمد بن عبد الله الخمقري 
(نسبة إلى حمس قرى تي تعرف بسي رية) ولد س ٨٨١‏ توي لٿ ۵46 م 
ومنم الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان ‏ بفتح الباء - ولد 
سنة ٤۷٦‏ وتوفي سنة ۵٠۱۸‏ وم أبو منصور محمد بن اساعيل , بن القاسم الطوسي 
توي سنة ٤۸‏ ومنهم أبو سعيد محمد بن أسعد بن عمد النوقاني قل في مشهد 
علي بن موسي الرضى سنة ٠١٤‏ في واقعة النفر ومهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن تومرت المصمودي اللقب بالمهدي صاحب دعوة سلطان المسلمين عبد المؤمن 
ابن علي ملك المخرب » دخل الشرق وتفقه على الغزالي, ومهم أبو حامد محمد بن 
عبد الله بن محمد الجوزقاني الاسفراييني. وميم ابو سعید محمد بن علي ال جاواني 
الكردي حدث بكتاب «الحام العوام» للغزالي عنه. ومنم الإمام أبو سعيد محمد 
ابن بحيى بن منصور ولد سنة ٤۷١‏ وهو من أشهر تلامذة الغزالي » تفقه عليه 
وشرح کتابه «البسيط »,. 

وما أريد أن أطيل ني هذا الباب» وإنما أنص هنا على أن تلامذة الغزالي 
أحدثوا ارا كيرا ي الحياة الإسلامية ‏ وأكأرهم ماتوا شهداء » وليس اشتراك 
العلماء ي الحرکات العامة إلا أثراً لقوتهم المعنوية » وايمانهم بها يدعون البه, 
وأنص أيضاً على أن تلامذة الخزالي م بعرفوه غالبا إلا بمؤلف الاحياء» فهم م 
بصحبوه لمؤلفاته في الفقه أو المنطق أو الأصول » وإنما صحبوه على أنه داع إلى 
الله > ومرشد لمكارم الأخحلاق. 


۳١١ 


مۇلفاته وفتاواه 

وما يدل على مبلغ تأثير الغزالي في الحياة اللإسلامية » عناية الناس يمۇلفاتە 
وفتاواه . فانا جد ملا کتابه الوجيز في الفقه وضع له حو سبعین شرحا کا قال 
الزبيدي » وقد قيل : لو كان الغزالي نبياً لكان معجزته الوجيز! ومن شرح هذا 
الكتاب الفُخر الرازي وأبو الثناء عحمود بن أي بكر الارموي . والماد أبو حاد بن 
يونس الاربلي وأبو الفتوح العجلي » وأبو القاسم عبد الكرم بن حمد ردي 
الرافعي » وقد اخحتصر النووي من شرح الرافعي کتاباً ماه الروضة » وأحرج 
أحاديثه ابن اللقن في س محلدات » سماه البدر المنير» مم اختصره في ي أربع 
علدات وسياه الخلاصة › ٤‏ ثم لحصه جزء » وسماه المنتتى . ولفصه أيضاً الحافظ بن 
حجر» وشرح الوجيز أيضاً البدر الزركشي » والبدر بن جاعة » والشهاب 
البوصيري » والحلال السيوطي . 

ونجد أيضاً کتابه «الوسيط » بي الفقه » شرحه تلمیذه محمد بن یی 
النيسابوري شرحاً ماه «الحيط » في ستة عشر مجلداً » وشرحه نجم الدين أحمد بن 
علي بن الرفعة ي ستين حلداً وسماه «المطلب )» وشرحه النجم القمول وسماه « البحر 
الحیط ٠‏ » وشرحه عدد غير هؤلاء ذکرهم الزبيدي ي ص ٤۳‏ ج ١‏ شرح الاحياء. 


وقال عمر بن عبد العزيز بن ,وسف الطراباسي يمدح كتبه الأربعة في الفقه : 
ملب الذهب حر أحسن اله خلاص سه 
بسط ووسيط ووجيز وخلاصه 


ونجد كذللك كتابه «المستصنى» في الأصول موضع عناية العلماء» فقد 
اختصره أبو العباس أحمد بن مد الأشبيي المتوي سنة ٠٥١‏ ه. وشرحه أبو علي 
الحسن بن عبد العزيز الفهري المتوض سنة ۷۷١‏ ه. وعليه تعليقات لسلمان بن 
داود الغرناطي المتوق سنة ۸۳۲ ه. 


۳1۲ 


ونجد كتابه «تبافت الفلاسفة » قد أحدث رجة عنيفة بين فلاسفة المسلمين › 
فقام ابن رشد التو سنة ۵۹ هء وألف كتاباً في نقده › ومقام ابن رشد ي عام 
الفلسفة غير هول . .م جاء خوجه زاده التو سنة ۸۹۳ ه» وألف کتاباً ٤‏ 
النحكم بين الغزالي وابن رشد باشارة السلطان محمد الفاتح العثاني . ووضع علاء 
الدين بن علي الطوسي كتاباً ي احا كمة بين الغزالي وابن رشد سياه الذخحرة ) ومنه 
نسخة بدار الكتب المصرية بمرة ٠١۷١‏ . 

ونجد كتابه «قواعد العقائد» شرحه ركن الدين الاستر ابادي وحمد أمين بن 

ونجد العلماء عنوا بتحقيقق نسبة (المضنون به على غير أهله) إلى الغزالي . ومن 
حث ذلك السبكي وصاحب «نحفة الارشاد» وصنف بو بکر مد پن عبد الله 
المالي ا متو سنة ۰ هھ » کتاباً ي رده » وهذا مظهر لعناية العلماء بني ما دس 
عليه . 

وليست عناية العلماء بفتاواه بأقل من عنايتهم بكتبه » فقد جمعها غير واحد»› 
بل رأینا من کتب دروسه الي کان يعظ با الناس ي بغداد » ورأيناحم حفظون ما 
نقل عنه من القصائد المتفرفة (أنظر رة ۲۷١۲ »٥٦۲ ۰۱۲۸ »۲٤۴۳‏ من 
فهرست دار الكتب المصرية) . 

ولو رجعنا إلى ما ألف ني الوعظ والفقه ني الأعصر الأخيرة لرأينا أكثر المؤلفين 
يرجعون إلى الغزالي في أكثر الأبواب. 

وقد أخبرني صديئي عبد القوي أفندي المحلبي أن من النادر آن تنشأً مكتبة ي 
أي قطر من الأقطار الإسلامية » ولا تشتمل قانمتها على طائفة من كتب الغزالي في 
الفقه والأخلاق . 


۳1۳ 


علاقة الفقه بالأحلاق 

وقد يبدو لأول نظرة » أن لا صاة بين اهتام العلماء بمؤلفاته في الفقه وبين 
تأثرهم با كتب في الأحلاق » ولكننا لو عرفنا ان الروح السائد في ذلك العصر 
كان مع بين الفقه والتصوف » لرأينا ان اهام المؤلفين بشرح مصنفات الغزالي انما 
کان ارا لایمانېم بصلاحه وتقواه» وقد كانت الأوساط الفقهية ولا تزال 
تعتقد أن لصلاح المؤلف تأثيرا ني الانتفاع بؤلفاته » ولو كتب في الحساب 
والنجوم. 

أضف إلى هذا أن الغزالي نفسه كان يعنى بالفقه والتوحيد في مؤلفاته 
الأحلاقية »> فكأنه برى هذين الفين جزاً أو مقدمة لعل الأخلاق. 


والذين عنوا بنقد كتبه انما التفتوا أيضاً إلى الوجهة الأحلاقية » فالقضاة ميم 
کانوا برونه خحطرا على الأحلاق » لأنه بجانب الشريعة » وهي فما يرون أساس 
الأحلاق . والفلاسفة منم كانوا پخافونه على الأخلاق ءلأن هما قواعد متينة تلقوها 
عن معلميهم » وصاحبنا هذا يريد أن يأتي على تلك القواعد باذاعته وساوس 
التصوفة › وقد وقم ما کانوا حذرون . 


تأثير الاحياء 

ولئن قالوا في «الوجيز» ما قالوا» ووضعوا عليه ما شاءوا من عشرات 
الشروح »› وفعلوا مئل ذلك أو قریبا منه ٤‏ مۇلفاتە ٤‏ الفقه » والتوحيد» 
والأصول » فان أبعد كتبه أثراً» وأسيرها ذكراًء وأبقاها على وجه الدهر» هو 
كتابه (احياء علوم الدين» بلا جدال, 


۳14 


كتب الغزالي في الفقه ء ولكن لم يجدد مذهبه الا بعقدارء فلم يأر فتنة . وكتب 
في المنطق » ولكنه لم يزد عن سواه غير الابانة والايضاح. وكتب في الأصول»› 
ولكن بحيث لا يثير ا لخصومة » ولا ييج اللدد. وكتب في الفلسفة. ولكنه م يزد 
على أن تغنى بليلى معاصريه . وكتب ني التوحيد› فلم بخالف الاشاعرة الا قلیلاًء 
فظل مستور الال . 

وما كتب «الاحياء» حى التفت الناس اليه من كل جانب » وسار امه مسير 
الشسمس » وشغلت به جميع القلوب » شوقاً اليه أو عتباً عليه » أو بغضاً له » أو 
رفقا به . وقد شهد هذه الضجة » ومع هذه الصيحة» وهو حي يرزق. وحاول 
ان يېدي ناقدیه بکتاب يوضح فيه ما غمض ني الاحياء» وهو «الاملاء على 
اشکالات الاحباء» ولکنه في الواقع لم بزده الا اشکالاً إلى اشكال . فلج الناس 

في الراء فوضع کتابه «المنباج » عل أن کون موضع وفاق » فکان ي الواقع أيضاً 
ضغثاً على ابالةء ثم مات الغزالي قبل أن بحسم هذا التزاع > فل تدأ العاصفة 
بعوته » بل قامت قيامة الحدل بین تلامذته وبين خصومه › ولا يزالون مختلفین ! 

ويمكن الحكم بأن الخصومة الي كانت بين أنصار الغزالي وبين خصومه کانت 
حصومة بين الشريعة والتصوف » فان أنصار الغراي جميعاً صوفية › ا شبه 
صوفية » وحصومه جميعاً من علماء الشريعة . وأبعدهم غوراً ي النيل منه 
الحصدرون للفتيا والقضاء. 

فبينا جد ابن القم برميه ( بالتخليط والمذيان) نجد أبا الحسن الشاذلي يذكر انه 


رای ابي چا في ممه وق بای مو ر ر ر . وقال : آي آمتیکا حبر 


شعري ماهیه ‏ 

والفرق کبیر بین من برمیه بالخلیط واهذیان وین من بحام بان لا نظي له في 
أمة موسى وعيسى عاي السلام. 

وقد قدمت لك شيا من المنامات التعلقة به » وبينت ما ها من أسباب > 


۳5 


وأزيد الآن أن كل هذه المنامات مسببة عن « الأحياء» فهي تارة تقع لناقدي ذاك 
الكتاب » وتارة تقع للمتتفعين به من علماء الاسلام. 

والذين أحرقوا « الاحياء» لم بحرقوه لأنه كتاب هين » والذين ألفوا الكتب في 
نقده » لم يفعلوا ذلك لأنه كتاب هين » وإنما نقده هؤلاء » وأحرقه أولئك » لأنه 
فیا یرون کتاب خطر» ولیکن خطراً على الاسلام والمسلمين» وليكن كتاب شر 
وفتنة » وليكن كتلة زندقة والحاد » فهو على كل حال كتاب رهيب خحشيه أولئك 
الناس » وهذا ما يعنينا الان . 


وأشهر من نقد «الاحياء» الامام أبو عبد الله المأزري الالكي التو سنة 
۳٦‏ هھ وقد ناقشه السبكي في طبقاته » فليرجع اليه من شاء» ويتلخص نقد 
الأزري ني أن الغزالي غير ثقة فما تعرض له من الفنون » وأن كتابه (متردد بين 
مذاهب الموحدين والفلاسفة وأصحاب الاشارات) ويتلخص رد السبكي في رمي 
الأزري بالحسد والكيد للصوفية في شخص الغزالي »> ومن نقده أبو الوليد 
الطرشوشي وتجد جملة من نقده ي المزء الأول من شرح « الاحياء» للزبيدي . فأما 
الذين كتبوا في فضل الاحياء فهم كثير: ملم الشيخ عبد القادر العيدروس › 
وضع كتاباً سماه : «تعريف الأحياء »> بفضائل الاحياء » وني أيدي الناس كتاب 
لبعض الفضلاء امه : «بغية القاصدين لفضائل احياء علوم الدين». 

وأطال السبكي ي مدحه حى نقل عن بعض الحققين انه قال : « لوم یکن 
للناس في الكتب الي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر 
والفكر والأثر غبره لكني « م قال : «وهو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاعتناء 
بہا واشاعتہا لہتدي بہا کثیر من الحلق » وقلا ینظر فيه ناظر إلا ویتعظ به في 
الال . 

ويدل على مبلغ تأثير «الاحياء» عناية العلماء به » فانا نجد اللحافظ العراقي 
حرج أحادیثه في کتابین : أحدها كبر الحجم ي محلدين » وهو الذي صنفه ي 
سنة ۷١١‏ ه تم اختصره في بجلد وسماه « الغني عن حمل الاسفار». ثم آئى تلميذه 


۳۱٦ 


شهاب الدين بن حجر العسقلاني فاستدرك عایه ما فاته في مجلد. وصنف الشيخ 
قاسم بن قطلوبغا ا لحتني کتاباً سياه : «تحفة الأحياء فا فات من نڪريج أحاديث 
الاحياء» وقد سبقت كلمتنا فما نقل السبكي من الأحاديث الموضوعة. 

ومن الحتصر «الاحياء» أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي المتوق بقزوين. سنة 
۰ هھ واه « لباب الاحياء » وأحمد هذا هو أحو الغزالي . م اخحتصره أحمد بن 
موسى الموصلي المتوش سنة ٠۲۲‏ ه. مم محمد بن سعيد المي » ومحيى بن أبي الخير 
المي » ومحمد بن عمر بن عثان البلخي وسماه «عين العلم وزين ا حلم » (أنظر 
مرة 1٠۹4‏ من فهرست دار الكتب المصرية) . واخحتصره عبد الوهاب بن علي 
الخطیب المراغي وسماه «لباب الاحياء» واخحتصره الشمس عمد بن علي بن 
جعفر العجلوني المشهور بالبلالي شيخ خانقاه سعيد السعداء بمصر المتوفى 
سنة ۰ ۸۲ ه. 

واحتصره ابن الحوزي ني كتاب ساه : «منهاج القاصدين» ومنه نسخة 
عخطوطة بدار الكتب المصرية نمرة ۱١۷‏ . 

وللاحياء شرح مطول يقع ي عشر حلدات › وفيا شاء الله من الصفحات »› 
ألفه الزبيدي » وقد اعتمدت على هذا الشرح ني تحقيق كير من مواطن الحلاف. 

ولم يقف الأمر عند شرح الاحياء » واختصاره » وتخريج آحاديثه » بل وضعت 
الأحاث الفردة » لشرح كلمة وردت ني الاحياء » وهي : «ليس ثي الامكان 
ابدع ما كان» ومن شرخ هذه الكلمة : عبد الوهاب الشعراني » وعبد الكرم 
الجبلي »> ومحمد المغربي شيخ الجلال السيوطي › وأحمد بن مبارك السجلاسي»› 
وأبو بكر بن عربي . ووضع ناصر الدين بن المنير الاسكندري رسالة أي هذه 
المسألة سماها : «الضياء التلالي » في تعقب الاحياء للغزالي» وي مناقضة هذه 
الرسالة ألف السيد السمهودي رسالة تقع في سبعة كراريس كا قال الزبيدي. 
وألف البرهان البقاعي رسالة في هذه المسألة سماها «تمديم الأركان» وألف الجلال 
السيوطي رسالة ناقض با البقاعي ساها «تشييد الأركان» . 


۳1¥ 


الانتفاع بمؤلفات الغزالي 

ولقد تتبعت العصور التي تلت عصر الغزالي فوجدت الانتفاع بؤلفاته ظاهراً 
كل الظهور ني حياة علماء الدين والتصوف والأخلاق . ولقد رأيت من بيهم من 
هم بحفظ كتاب الاحياء عن ظهر قلب . ورأيت مهم من كان يتقرب إلى الله 
بنسخ هذا الكتاب. وتجد في ص ٩‏ ج ٣‏ من «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» مظهراً لأثر الغزالي ني ذلك العصرء اذ تجد من العلماء من بتخذ 
ورداً من الاحياء كا بتخذ ورداً من القرآن ولولا حوف الاطالة لضربت للقارئ 
عشرات الأمثال , 

وئي العصر الحاضر يدرس كتاب الاحياء في الأزهر والمعاهد الدينية > وكان 
الاستاذ الشیخ محمد عبده قرر أن یدرس معه کتاب ابن مسکويه ي تہذيب 
الأحلاق » ولكن رأى العلماء فيه آراء فلسفية » فقرروا لذلك حذفه »> لثلا يفسد 
الطلاب . 

والاستاذ الشيخ يوسف الدجوي ينصح لتلامذته دانماً بالانتفاع بكتاب 
الاحياء. وكنت ممن أوصاهم _بذلك › ولکن اللہ لم شأ آن أكون کا أراد 
الاستاذ» فقد رأيت كيف صورت الغزالي بصورة الرجل الذي قد مخطىء وقد 
يصيب » وهذا من مشي کثير! 

وأثر الغزالي ظاهر في مؤلفات الشيخ الدجوي » وهو أيضاً سبب ضعف تلك 
المؤلفات : فان كتاب « سبيل السعادة » الذي وضعه الاستاذ منذ بضع سنين يشبه 
أن يكون حلاصة مشوهة للاراء الحديثة في فهم أصول الأحلاق » وفضيلة الشيخ 
معذور لأنه لا يعرف لغة أجنبية » ولأنه يبغض المدنية الحديثة من أعاق صدره › 
ويستبعد الاهتداء بأراء الفلاسفة الحدثين ! 

ويمكن اكم بأن دراسة كتاب الاحياء في الأزهر محرداً من آراء المفكرين ني 
نقده » وتمييز غثه من مينه » كانث السبب في افساد العقلية الأزهرية » وجعلها 
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غير صالبة لأن تسمو بأصحابما إلى الطمع ني أن تكون العزة لله ولرسوله 
وللمۋمنين . 

والأمل كبير ني أن يصل هذا الصوت إلى من بيدهم الأمر في الأزهر والمعاهد 
الدينية : فيغيروا ذلك المج القديم ني دراسة الأحلاق » فإن في الأزهر ولواحقه 
حو عشرين ألفاً من الطلبة تمينهم تلك المذاهب البالية » التي يعولون عليها في فهم 
نزعات النفوس » وخلجات القلوب . وسبحان من لو شاء مدانا واياهم 'سواء 


السبيل ! 


عناية الأجانب بالغزالي 

وما يتصل بتأثير الغزالي في الحياة العلمية » عناية الأجانب به : فقد كتبت عنه 
عدة مؤلفات بالفرنسية » والإنكليزية »> والألمانية . ومنهم من يتعصب له فوق ما 
يفعل المسلمون. ويعده الدكتور زوير واحداً من أربعة ويقول : «كل باحث في 
تاريخ الاسلام يلتني بأربعة من أولثك الفطاحل العظماء. وهم مد ني المسلمين 
نفسه » والېخاري » والأشعري › والغزالي» . 

والدكتور زور من المستشرقين الانكليز الذين درسوا العقلية الشرقية > وكتابه 
عن الغزالي من الكتب القيمة ؛ وتجد فيه من مظهر العناية بالغزالي ما كتبه عن 
قبره › تقلا عن حطاب وصله من القس دونالدسن ي ۱۷ ینایر سنة ۱۹۱۷ » وقد 
زار قبر الغزالي ووجد في احدى زوايا الحجر كلمة (غزالي) و (بوحا) وأصلها 
بالطبع أو حامد. وهذا هو الرسم الذي أرسله قس دونالدسن إلى الدكتور زوير 
عن قبر الغزالي . 

ومن أجود ما كتب بالفرنسية عن الغزالي كتاب جو۷ عل aجة٥‏ والمسيو 
وکارادي فو» هذا رجل خبور بالياة الإسلامية » وله كتاب عن ابن سينا أحب 
أن يطلع عليه من يود أن يعرف شيا عن المدارس الفلسفية عند المسلمين » وإني 
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لآسف حين أقرر أن المستشرقين يفهمون مذاهب أهل السنة والمعترلة أكثر من 
علماء الأزهر الذين إذا عرض همم ذكر المعتزلة لم يزيدوا على أن بقولوا ( ق 

الله) وقد أخبرني حضرة الاستاذ الدكتور طه حسين أن المسيو كازانوفا وضع كتابا 
عن الغزالي » واني لوم ثي أن غفلت عن هذا الكتاب » فإن الطريقة التي جرى 
عليما المسي و كازانوفا في كتثابه « محمد ونهاية العام » طريقة تغري الباحث بتعقب ما 
یکتب هذا الرجل الدقيق . وآسف أيضاً على أن الظروف لا تسمح بأن أترجم 
شيئا من آراء هذا الرجل » لأن البحث العلمي عنده فوق كل مقام. وإنما ادعو 
من بحب الاطلاع إلى مراجعة eلم0ہص Mohamed et la fin du‏ فإِن فيه من 
المباحث ما يواني شهوات العقول » وللعقول شهوات !! . 

وهناك كتاب للمسيو طم موضوعه : 


Etudes sur la philosophie d’Averroes concernant son rapport avec celle 
d'Avicenne et Gazali 


ومحسن الر جوع إلى المقدمة الي وضعها المسيو Lucien Gautier‏ حین نقل 
« الدرة الفاخرة« إلى الفرiنصوıة jùw&g Traité d'eschatologie musulmane‏ 
الاطلاع على الجزء التاسع من المحموعة السابعة من عسوناوائة [ua‏ وني 
مقدور القارىء أن ڀر+g Encyclopédie de "Islam 20 Livres dl‏ إذا راد ن 
يعرف ما كتب عن الغزالي بالفرنسية والانكليزية والألانية . وقد أخحبرني حضرة 
الاستاذ الشيخ مصطى عبد الرازق أنه عم أن ي اللغة التركية عدة مؤلفات عن 
الغزالي , وأحسب أن السبيل الها مهد لمن شاء. 

وأحب أن يعفيني القارئ من تفصيل ما أعرف عن نظر المستشرقين إلى الغزالي 
ومذاهبه الصوفية » فإلي مضطر إلى الاكتفاء بارشاده إلى طريتق الاطلاع . 


الهوز للحياة 
وبالرغم من تأثير الغزالي في الشرق والغرب » وتغلغله في أعاق الحاة العلمية ء 
فإن الفوز فما يظهر لن يكون لآرائه ني الأحلاق. ولكن سيكون الفوز للحياة. 
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الا أن الأحلاق كالشرائم . فكا تہزم الشريعة أمام الحياةء كا البزمت 
المسيحية خرو جها على ما للحياة من قوائين » كذلك تهزم الأخلاق أمام الياة› 
حين تخلو عا في المياة من عناصر وأصول . 

وهکذا انبزم الغزالي حين نازل الحياة ! 

حرم النقش والتصوير» ولكن التزعات البشرية مشت في طريقها بقوة. ولم 
تصدف عن النقوش والتصاوير ! 

وحرم الغناء. ولكن مشت الأذواق في سبيلها بقوة » ولم تزل ظامئة إلى 
الأنغام والألحان ! 

وليټه حن حرم النقش والقتصوير والغناء › وضع لذلاك عللا معقولة ! ولکلنه 
حرم التصوير لأنه يدعو إلى الوثنية > وهذا كذب على الواقع » فطالا أحببنا تباويل 
الصور» ول نفكر ني الوثنية . وحرم الغناء لأنه يدعو إلى شرب الخمر. وهذا ظن 
مردود » فطا لما معنا عبد اللطيف أفندي البنا وابراهم أفندي القباني والشيخ عبد 
السميع عيسي › ول نفكر في الخمرء ولا في حالس الخمر!! 

ليست الأحلاق شيئاً لحر غير مناهج الحياة . والأحلاق التي تبنى با الام 
ليست ما بعرفه الغزالي من التواضع » والتوكل » والحمول » ونما هي فهم قوانين 
الحياة وأحب أن أكرر كلمة الحياة : لأنها عندي غاية الأحلاق . 

والفضائل السلبية كالصبر» والزهد» والقناعة » لن تكون فضائل حى تقضي 
الظروف باعتبارها أسلحة ماضية ني سبيل الياة . فقد يكون الخمول من أسباب 
النباهة وذيوع الشهرة » كا يكون الصيت أحياناً من أسباب الحمول. 

ولا قيمة للحياة بغير القوة . فيجب أن تكون الأحلاق باباً إلى الحياة القوية . 
وطالما شككت ني قوله عليه السلام : «اللهم حي مسكبناً » وأمتي مسكيناً. 
واحشرني ي زمرة المساكين» ! 


الأحلاق عند الغزالي .)۲١(‏ ۳۲۱ 


الباب الثاني عشر 
٤‏ أنصار الغزاي وخصومه 


نمهید 


قدمنا أن ا-فصومة كان مثارها الفرق بين الفقه والتصوف » وأن أنصار الغزالي كانوا 
في الأغلب صوفية » وان حصومه كانوا في الأكثر من الفقهاء. ونريد الآن أن 
نقفك على ترجمة طائفة من أنصار اغزاي وخصومه » ونبين بجانب ذلك شيا ما 
الحتص به أولثك العلماء الذين حاربوا الغزالي أو أيدوه» لنهد لك السبيل إلى 

فهم الحركة العقاية الي أو جدتبا مؤلفات الغرالي » وسبيلنا الامجاز ي هذا الباب › 
4 المقام لا يسمح بالتطويل. 


ابن وشد 

ولد ني قرطبة سنة ٠۲١‏ ه ۱٠١١‏ م. ودرس ني صغره الفقه والتوحيد 
والأصول. م أقبل على دراسة الطب والفلسفة , وكان له بسبب غلمه وفضله 
عدد من الحساد يتقولون عليه الأقاوبل. توي رحمه الله بمراكش ني أوائل سنة 
٥‏ هھ بعد أن ذاق الأمرين من ني واضطهاد » جزاء ما قدمت يداه من شرح 
فلسفة القدماء ! 

والذي يقرا حياة ابن رغد وبری ما لقیه ني زمانه » يعم أن العرب كانوا 
عتضرون » وان دولنېم کانت مشي تمي إلى الفناءء لأن الذين محاربون الفكر الحر» 
ويضطهدون المفكرين الال ب لأ يصلحون مطلقاً للحياة . وكذلك دالت دولة 
العرب بعد قليل . 


وخصومة ابن رشد للغزالي تكاد تكون فلسفية > فقد وضع الغزالي كتاباً سماه 
«تهافث الفلاسفة » » والغرض من الحتاب ظاهر من عنوانه » فعارضه ابن رشد 
بحتاب سماه «تبافت التهافت » » والذي جي من معارضة ابن رشد للغزالي إغا 
هو دفاعه عن ابن سينا والفارابي › فقد كان الغزالي يراهما من الكفار. 

ويتلخص دفاع ابن رشد في أن مسألة قدم العام وحدوثه الي كانت مثار 
الحلاف» إنما كان الاختلاف فا بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكاء 
امتقدمين يكاد يكون راجعاً للاحتلاف ني التسمية و مخاصة عند بعض القدماء . فإن 
هنا ك ثلاثة أصناف من المو جودات طرفان وواسطة بين الطرفين . وقد اتفقوا في الطرفين 
واختلفوا ني الواسطة . أما الطرف الأول فهو موجود وجد عن شيء ومن شيء› 
أي عن مبب فاعل ومن مادة» والزمان متقدم على وجوده وهذه هي حال 
الأجسام الي يدرك تكونها باحس مثل الماء والمواء والأرض والحيوان والنباث . 
وهذا الصنف اتفق الجميع على أنه محدث . وأما الطرف المقابل ذا فهو موجود لم 
يکن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمان. وهذا الصنف اتفق الجميع على أنه 
قديم وهو الله . وأما الصنف الثالث فهو موجود لم يكن من شيء ولا تقدمه 
زمان » ولکنه موجود عن شيءَ أي عن فاعل » وهذا هو العام بأسره . والكل 
متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم > فإن المتكلمين يسلمون بأن الزمان 
غير متقدم عليه لأن الزمان عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام » وهم أبضاً 
متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متناه وكذلك الوجود المستقبل » 
وإنما بحتلفون في الزمان الماضي والوجود الماضي فالمتكلمون يرون أنه متناه » وهذا 
هو مذهب أفلاطون وشیعته وأرسطو وفرقته یرون أنه غير متناه کالال ي 
المستقبل . يقول ابن رشد: «فهذا الموجود الأحير الأمر فيه بين أنه قد أحذ شبها 
من الوجود الكائن الحقيتي ومن الوجود القدم . فمن غلب عليه ما فيه من شبه 
القدیم على ما فيه من شبه امحدث سماه قديماً . ومن. غلب عليه ما فيه من شبه 
احدث سماه محدثا . وهو في اللقيقة ليس محدثاً حقيقياً ولا قدا حقيقياً . فا مذاهب 
ي العام ليست تتباعد كل التباعد حى يكفر بعضها ولا بكفرء فإن الآراء الي 
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شنا هذا يجب أن تكون ني الغاية من التباعد» أعبي أن تكون متقابلة كا ظن 
التكلمون ي هذه المسألة». 

ولم يقف ابن رشد عند هذا الحد» بل انتقل إلى كلام هو في الواقع صفع 
لأدعياء العام الذين بحسبون قدم العام وحدوثه من الأمور الينة الي يصدرون عنها 
الفتوى كأنہا مسألة طلاق ! ! واليك ما يقول ي ذلك : 

مع أن هذه الآراء ي العام ليست على ظاهر الشرع ؛ فإن ظاهر الشرع إذا 
تصفح ظهر ني الآيات الواردة في الأنباء عن ابجاد العام أن صورته محدثة 
با-حقيقة . وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين أعني غر منقعح . وذلك 
أن قوله تعالى : ل وهو الي خلق السموّتِ والأزص في سن يام وكان 
عرشه على المَاء ي ٠‏ بقتضي بظاهره وجوداً قبل هذا الوجود » وهو العرش 
والماءء وزماناً قبل هذا الزمان » أعي المقترن بصورة هذا الوجود»› الذي هو 
عدد حركة الفلك . وقوله تعالى : يوم تبدل لاض غير ازور 
والسموت ى" . يفتضي بظاهره وجوداً انيا بعد هذا الوجود., وقوله 
تعالى : لم اسْترّى إلى السمَاء وهي ذخان ي . بقتضي بظاهره أن 
السموات خلقت من شيء» . 

وهناك صفعة ثانية تفضل با ابن رشد على علماء التوحيد. ذلك بأن هؤلاء 
القوم محتلقون من الأساليب والاصطلاحات ما لا يعرفه الدين » م يقولون: من 
تعدی هذه ادود فهو کافر. فما لهرلاء قوم ۹ بگادون بفقهون 
حلریناً ې ٩‏ ! 

وإليك ما يقول ابن رشد ني ذلك : 


۷ سورة هود:‎ )١( 

(۲) سورة ابراهي : 4۸ 
(۳) سورة فصلت : ١١‏ 
(4) سورة النساء : ۷۸ 
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«والمتكلمون ليسوا ني قوم أيضاً ني العام على ظاهر الشرع » بل متأولون ۽ 
فإنه ليس في الشرع أن اله کان موجوداً مع العدم ا محض » ولا يوجد هذا فيه نصاً 
بدا » فكيف يتصور ني تأويل الكلمين في هذه الآبات أن الاجاع انعقد عليه ؟ 
م قال : والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العام قد قال به فرقة من 
الحكاء. ويشبه أن يكون الحختلفون في هذه المسائل العويصة أما مصيبين 
مأجورين » وأما خطئين معذورين فإن التصديق بالشيء من قبل الدليل القاثم في 
اللفس هو شيء اضطراري لا اختياري » أعي أنه ليس لنا أن نصدق أو لا 
نصدق » كا لنا أن نقوم أو لا نقوم » وإذا كان من شرط التكليف الاختيار› 
فالصدق بالط من قبل شببة عرضت له إذا كان من أهل العلم معذورء ولذلك 
قال عليه السلام : «إذا اجنهد الحاكم فأصاب فله أجران . وان أخحطأ فله أجر». 
٠‏ وبناسبة كلام ابن رشد نقرر أن علماء التوحيد اسرفوا في تكفير الفلاسفة بل 
أسرفوا في تكفير بعضهم البعض » بأسباب ضعيفة لا يعرفها الاسلام ٠‏ وما زالوا 
بسرفون حى حفظ عم الرأي العام جملة تعابير هي مناط الكفر والايمان. وي 
كتاب «فيصل التفرقة» للغزالي مظهر مده الآراء الفاسدة الي ظا الأولون 
حقائق » وهي في الواقع أباطيل. 
والذي أراه أن محازفة علماء التوحيد في الحكم محدوث العام » وي وصف الله 
بصفات معينة حدودة » وي تعيين مصير العام بشكل خاص ٠‏ كل أولئك يدل 
على أن هؤلاء الئاس كانوا في غاية السذاجة » وان نظرهم كان غير بعيد. 
وسٹسخر المقادیر منہم یوم تطوی کتہم وآرائہم » ویدخلون فیا یسمی قبل 
تاريخ كا دحل من قبلهم ألوف الألوف من أصحاب الشرائم والقوائين. 
ابن تبمية 
ولد محران يوم الاثئين عاشر ريع الأول سنة ٠٦١‏ ه.وقدم به والده إلى 


دمشق ي سنة ٦۷‏ ه حين استولى التتار على حران. وقد تلتى عن والده الفقه 
والأصول ‏ ثم عي بالنظر ني الساب والبر والفلسفة » وتقدم للتدريس وسنه 
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دون العشرين. وقد بلغت مصنفاته ثلائة مصنف. مها تعارض العقل والنقل 
والجواب الصحيح في الرد على النصاري واثبات المعاد والرد على ابن سينا واثبات 
الصفات والرد على الاإمامية ... الخ. 

قال الحافظ أبن كثير : وفي رجب سنة سنة ۷٠٤‏ ه راح الشيخ تي الدين بن 
تيمية إلى مسجد الفارنج وأمر أصحابه وتلامذته بقطعصخرة كانت تزار وينذر ها 
هناك . فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزال عن المسلمين شبة 
كان شرها عظيماً . وبہذا وأمثاله أبرزوا له العداوة. وكذلك بكلامه ني ابن عربي 
وأتباعه » فحسد وعودي » ومع هذا لا تأحذه في الله لومة لاثم » ولم يبال بمن 
عاداه . ولم یصلوا اليه بمکروه. وأکٹر ما نالوا منه الحہس » مع أنه م ينقطع عن 
البحث لا بعصر ولا بالشام. 

وكان ابن تيمية كثيراً ما نشد هذه الأبيات : 
لو لم تكن لي ني القلوب مهابة لم يطعن الأعداء في ويقدحوا 
كالليث لاهيب حط له الزبى وعووت فيبته الكلاب البح 
يبرموتي شزر العيون لأني غلست في طلب العلاء وصبحوا 

وقد توي رحمه الله ي صباح الاثنين عاشر ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه وهو في 
السجن. فأحرج إلى الجامع في يوم مشهود لم يعهد في دمشق مثله » وقد تبرك 
الئاس بماء غسله » واشتد الزحام على نعشه » ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا 
عليه مراراً » وقدر من حضر جنازته من الرجال باتني ألف ومن النساء بخمسة 
عشر ألفاً. ورثاه كثير من العلماء ملم ابن الوردي. 

والذي يعود إلى ترجمة ابن تيمية في الكتب الي عي مؤلفوها بترجمته يعرف 
كثراً عن العقلية الاسلامية ني القرن الثامن » ويكني أن نلفت القارئ إلى قوشم 
١‏ ودفن إقابر الصوفية » فإن لذلك معاني لا تغرب عن ذهن اللبيب » وما أريد أن 
أزيد. 


)١(‏ الزبى : جمع زبية وهي الحفرة. 


۳۹ 


وابن تيمية من کبار الفكرين ي الإسلام › ولکنه لا علو من سذاجة. فإناك 
بينا تراه يتوغل ني المدركات العقولة » تراه يدحدر فجأة في هاوية الأوهام. من 
ذلك قوله «العلماء هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم 
ي ظلات البر والبحر. وقد أجمع السلمون على هدايتهم ودرايتهم » إذ كل أمة 
قبل مبعث محمد م فعلمأؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم ° » 
وهذا بالطبع حكم لا سند له من معقول » أو منقول. 

ويعد ابن تيمية من خحصوم الغزالي لأنه كتب فصولا كثيرة في تناقضه» 
وتسفيه بعض آراثه. ومن أعجب ما رأيٽ له » حكه بأن الغزالي هجر طريق 
الصوفية في أخريات أيامه » وي ذلك يقول : «وطمذا تبين له ني انحر عمره أن 
طريق الصوفية لا تحصل مقصوده فطلب المدى من طريق الآثار النبوية » وأخحذ 
يشتغل بالبخاري ومسلم ومات في اثناء ذلك على أحسن أحواله » وكان كارهاً ما 
وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه». 

وأنا لا أستبعد كلام ابن تيمية » فإن الغزالي كان متقلباً في آرائه لا يستقر على 
حال . فهو تارة فقيه » وتارة صو › وتارة فيلسوف. 

وسبب هجوم ابن تيمية على الصوفية أنه رأى منم من يفضل الولي على 
الي » كا رأى من الفلاسفة من يفضل الفيلسوف على الني . فانا نراه بمدح ابن 
سينا لاأنه يفضل الي على الفيلسوف » ويسمى طريقه طريق العقلاء » ويذم 
الفاراي لأنه يفضل الفيلسوف على الي » ويسمى طريقه طريق الغلاة. ويذم 
بي الدين بن عرلي لأنه کان يدعي أنه كان يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه 
الملك الذي يوحى به إلى البي ء لأن املك على أصلهم هو الال الذي ي نفس 
الي » والني في زعمهم بأخحذ عن ذلك المحال » والحال يأحد عن العقل » فهو 
على ذلك أفضل من الي لأنه لا تاج إلى وسيط . 


)١(‏ انظر مقدمة رفع اللام. 
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وأحب أن أنبه القارئ إلى أني انما أذكر تاريخ فكرة من الأفكار الإسلامية › 
لا أكثر ولا أقل › والؤرخ غير مسؤول . 


ابن القم 

هو من تلاملة أبن تيمية . ولد في سنة ٥۷١‏ ه. وتو سنة ٨۹١‏ ه لني في 
حياته ضروباً من الشدة بسبب آرائه الحرة. فقد حبس مدة لانكاره أن تشد 
الرحال إلى قبر الخليل . وقد حبس مع ابن تيمبة ي المدة الأخيرة » و فرج عنه 
إلا بعد موت أستاذه. وله عدة تصانيف. منها «مدارج السالكين» » و «شرح 
الكتاب العزيز» » و «نقد المنقول» «وامحك المميز بين المردود والمقبول»»› و 
« أعلام اموقعين» ... الخ . 

واين القم هذا من ألد حصوم الغزالي » وقد نقلنا جملة من آرائه حين تكلمنا 
عن أغلاط الاحياء» فلا نعود إلا الآن. 

وأكرر ما قلته من أنني أوجز كل الامجاز ني هذا الباب. فلهؤلاء الذين 
أترجمهم آراء هي غاية أي الخطورة » من حيث ما فيا من الدقة » ومن الرأة » 
مع م فيا أرى كانوا ببالغون في الاحتياط » لأن العام الإسلاي کان بضطهد 
الفلاسفة إذ ذاك. ولو سمح لنا الدهر بوضع كتاب أي الفلسفة الاإسلامية لاستطعنا 
أن نرفع عن هؤلاء الأفذاذ آصار الخمول. 


السبكي 

هو تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن تي الدين السبكي التو سنة 
۷ ه. والسبكي هذا. من كبار المؤلفين. ا جع الجوامع ٠‏ ي الأصول 
یدل على کده وکدحه ي سبيل العم ٠‏ وان كان غاية في اللبس والغموض. 
وكتابه «طبقات الشافعية الکری» کتاب جید» من حیث ما فيه من عيون 
السائل الفقهية » ومن حيث الترتيب . وعيب السبكي يرجم إلى ضعفه في النقد 


۳۳ 


والقييز» ولو حلت كتبه من الآراء الي اعتمد فيہا على ذاكرته فقط » لكان ها 
شان کبیر. 

ويعتبر السبكى من أنصار الغزالي » وقد كتب عنه أي الطبقات أكثر من انين 
صفحة › «ودافع عنه دفاع الأبطال » حين عرض نصومه . وهو يعتقد بکل 
سذاجة أنه لو ل يكن لدى المسلمين غير كتاب الاحياء لكفى ! ! وما أريد أن 
أطيل ني الكلام عن السبكي » فقد عرضنا له عدة مرات . 


الربيدي 

هو محمد بن مد الحسيي الزبيدي. وهو من علماء الفرن الثاني 
عشر» وقد وضع شرحاً مطولاً للاحياء في عشر جلدات » اتتبى من تاليف اللزء 
الأول منه ي يوم الحمعة ٥‏ حرم سنة ۱۱۹۴ ه. وي هذا الجزء کتب دفاعه عن 
الغرالي . 

وهو من أشد أنصار الغزالي » ولكن دفاعه عنه دفاع سخيف › لا قيمة له» 
لا في نظر الشرع ولا في نظر العقل. من ذلك قوله ني تأييد ما يراه الغزالي من أن 
الزواج ميل إلى الدنيا : 

«وأما كون الترويج من جملة اليل إلى الدنيا فهو ظاهرء لأنه في الغالب 
بطلب للاستمتاع : وذلك لا محصل إلا بالوقوع في الآفات الي كان عنها بمعزل 
یام عزوبته » لا سما ان کان متجرداً عن القيام بالاسباب التي تجلب له أمر معاشه 
فإنه بتلف بالكلية » ويلزمه الرباء لكل من أحسن اليه بلقمة أو خحرقة أو غيرهما 
فابغض التق اليه من یلمه عنده خوفاً من أن پتغیر اعتقاده فيه فيقطع عنه بره 
فكأن عبادة هذا كلها لأجل الذي أحسن اليه». 

وهذا كلام غير مفهوم في الواقم »> فضلاً عن أن يكون دفاعاً عن رأي يرى 
الناس أنه غير صواب . 


اقا 


الباب الثالث عشر 
في الموازنة بين الغزالي وبين الفلاسفة الحدثين 


عهید 


هذا باب إذا أطلته طالء لأن لآراء الغزالي أشباهاً كثيرة » ني الفاسفة 
الحديثة » وتحملني الرغبة في الاإجاز على الاكتفاء بأهم وجوه المقابلة بينه وبين 
الفلاسفة الحدثين. وحسبي أن أدل القارئ على كيفية السير في هذا الطريق . 


ro 


اغراي و ديكارت Desa)‏ 


أقرب الفلاسفة شباً بالغزالي هو « ديكارت » لأنه ارتاب كاارتاب الغزالي» 
وني ني شکه وارتیابه زمناً غیر قلیل . 

ولد « دیکارت » في لاهاي سنة ٠٥۹٩‏ ۾ أي بعد الغزالي بلحو ٠٠١‏ سنة. 
تلنى العم في مدرسة يسوعية » كأكثر الأطفال لعهده » وحمله جده ونشاطه عل 
دراسه اللغات القديمة » والأساطير والتاريخ » والبلاغة »> والشعر» والرباضيات › 
والأخحلاق »› واللاهوت . ول يقنم بذلك » بل قرا کل ما وقع ف يده من ادر 
المؤلفات » كا حدث عن نفسه . ورحل إلى باريس في السادسة عشرة من عمره › 
وتطوع في الحندية » وعمل عدة سياحات ي ألانيا » والسويد» والدانمارك» م 
استقر في هولنده »> حيث رأى الاإقامة فيا أنفع لنشر آرائه بمحرية لم تسمح با 
فرنسا إذ ذاك, 

وبعد أن أقام في هولنده عشرين سنة» مکباً على وضع مذهبه» دعته 
کريستين ملكه السويد لتتلتق عنه العلم » ولكنه م يتحمل برد تلك لبلاد > فقضی 
نحبه في سنة ٠٠٠١‏ بعد أن أمضى نحو سنة في ستوكهلم تم حملت جثته إلى فرنسا 
في سنة ۱۷7۷ ودj‏ ڊكuqة Saint-Efie nne‏ 


مؤلفات دیکارت 
يعتبر ديكارت في نظر مؤرحي الآداب الفرنسية أول رجل عبر عن آرائه 


۳۳٦ 


الفلسفية بلغة واضحة » وجعل لغة الفرنسيين لغة فلسفية » بعد أن كان الفلاسفة 
من قبله یکتبون فلسفتېم باللغة اللاتينية . وأهم ما يعنينا من مؤلفاته : 


Règles pour la direction de esprit ٣ وا‎ 
Discours de la méthode ثانياً س‎ 
Méditations métaphysiques __ الا‎ 
Les principes de la philosophie — رابعاً‎ 
Les passions de ãme _ حامساً‎ 


فی هذه المؤلفات بط دیکارت آراءه الفلسفية . فلیر جع الما من شاء» فإنه 
لا يوجد عنه شيء مقلع بالعربية. 


شكوك دیکارٹ 


وکا ارتاب الغزالي حين رأى صبيان النصارى لا نشوء هم إلا على التنصر» 
وصبیان الہود لا نشوء هم إلا على الود » وصبيان المسلمين لا نشوء هم إلا على 
الاإسلام » فقد ارتاب دیکارت حین رأی شیوع القليد » ورأى الناس ي الأكار 
اما أن يكونوا ضعفاء لا يقدرون على تمييز الح من الباطل »> فيتبعوا أراء غيرهم 
بلا بصيرة » واما أن يكونوا أقوياء فيسرعوا إلى-للعكم ثقة بقوتبم » فإذا شكوا بعد 
ذلك › فقد لا يتدون إلى سواء السبيل. 

وما حمل ديكارت على الشك» ما رآه في أسفاره من اختلاف العادات 
والآراء» وتباين العقائد والمدركات » وما تبينه من تأثير التربية في التغرقة بين 
أحلاق الشعوب . 

وأهم ما تنبه له في رحلاته » الشك ني قيمة الرآي العام »> والاسنهانة بكارة 
الأصوات ء لأن اجاع الأمة على رأي » لا يدل على أنه رأي الأمة » فقد يكون 
رأي فرد واحد» حملت عليه الأمة لسبب من الأسباب . 


الأحلاق عند الغزالي (۲). PY‏ 


وآراء الفلاسفة كانت نما حمل « ديكارت » على الارتياب » إذ قلا يوجد رأي 
غريب بعيد التصديق إلا وقد قال به فيلسوف. 

ولکن دیکارت كان في ارتيابه أصرح من الغزالي . فبيةا جد الغزالي بحدثنا بأنه 
دام فریباً من شهرین على مذهب الفلسفة محکم الال » لا بعکم النطى 
والمقال » آي أنه لم يكاشف الناس بشكه إلا حين اجمعوا أو كادوا بجمعون عل 
تقدیسه » نحد دیکارت بثطلب الأماكن الصاحة لنشر شکوکه » وده حکم 
ببطلان الآراء التي بن علیہا آراءه حين ظا حقه » وبوجوب التخلي مرة واحدة 
عن جميع آرائه » ليضع بناء جديدا على أساس جديد. 


ونرى الغزالي شلك ني المحسوسات . لأنه ينظر إلى الظل فيراه واقفاً لا يتحرك . 
فيحكم بني الحركة » تم يعرف بالتجربة والمشاهدة » آنه يتحرك ولکن بالتدريج . 
ثم نراه هم بالشك في العقليات ء لأنه بعتقد في النوم أموراً» ويتخيل أحوالاً ها 
ثباتا واستقراراء مم بستيفظ فيعلم آنه م یکن لحمیع متخیلاته ومعتقداته أصل › 
فيسأل : بم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في بقظتك بحس أو عقل هو حق 
بالاإضافة إلى حالتك » وقد يمكن أن تطرأً عليك حالة أحرى تكون نسبتها إلى 
يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك؟ 

كذلك نجد دیکارت بقرر أن الأشياء التي سل بنا أثبت من غيرها وأصح » 
انما کان اعتمد ي صحتا وثباتہا على الحواس » وقد تبين غير مرة أن الحواس 
خداعه - وهو کلللك ری ي نومه تصورات یعلم حین یستیقظ انما باطلة » فمن 
اين يعرف فضل اليقظة على المنام »> أو فضل الام على اليقظة » وهو في كليي] 
مضلل مخدوع ؟ ! 


الهرق بين الغزالي وديكارت 


الفرق عظيم جداً بين الغزالي وديكارت » فإن الغزالي حرج من شكه بطريقة لا 
تصل بأحد إلى بقين › خرج من شکه بنور الله » ونور الله هذا لا یعرفه العم ء 


۸ 


حى يضمه إلى ما لديه من أصول . والغزالي نفسه يشعر بذلك » فقد نراه محكم 
بأن من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحردة» فقد ضيق رحمة الله 
الواسعة ء وینقل أن رسول الله ا سئل عن «الشرح» ومعناه ني قوله تعالى : 
إفمن یرد اله أن بهدیه يشرح صدره لوسم قال : نور يقذفه اللهي 
القلب فيشرح به الصدر» فقيل وما علامته ؟ قال : التجافي عن دار الغرور› 
والانابة إلى دار الخلود. يقول الغزالي : وهو الذي قال ملي فيه (إن الله تعالى 
خلق الق في ظلمة تم رش عليهم من وره) فن ذلك النور ينبغي أن يطلب 
الكشف !1 . 

وما دام الغزالي لم یرجع عن شکه «بنظم دلیل وترتیب » کا قال » فن العبث 
أن نستعين العقل والمئطق لنخرج من ظلات الشكوك. وھذا ما یناقض کل ما 
فعله ديكارت للخروج من شكوكه » وكذلك كان الغزالي سبباً مود الفلسفة 
ي الشرق کا کان ١‏ ديكارت»سبباً لهوضها في الغرب . 


سلوب دیکارت 


لم ير ديكارت من الحككة أن مخرج على ما ني بلاده من عادات وقوانين › 
بل رأى من الخير أن بحافظ على الدين الذي نشأً عليه » وأن يسر على أكر 
الأمور قبولاً واعتدالاً عند أهل عصره » حتی پتمکن من وضع مذهبه ي 
طمأنينة وسكون. 

ویقول بول جانیه etصھل‏ اسه۴ ان دیکارت حين اقتنع بعدم كفاية العلوم 
المعروفة لعصره »› م یرکن إلى الارتیاب کا فعل مونتیي ۵ہعزه)۲۸٥M‏ بل رای 
من الواجب أن يى صرح ا . وكذلك بمكن أن نقول أن 
الغزالي انہزم أمام شك وكه » م يركن إلى الارتياب كا فعل مونتيني › وم 


٠١١ : سورة الأنعام‎ )١( 


۴۹, 


یفکر ي وضع العم على ساس جدید کا فعل ديكارت » ولكنه انتظر هداية 
الله » والته ېدي من يشاء ! 

وأول ما يبدا به « ديكارت » هو الدعوة إلى نبذ الكتب ونحکم العقل › لاأنه 
يرى ان المؤلفات الي تنطوي على مختلف الآراء » ليست أقرب إلى الحقيقة من 
التعقلات البسيطة الي يقوم بها رجلل سل الذوق » وقد مسن الأشياء بيديه . 
والمهم عنده أن تحسن التفكير » لا أن تعرف كيف فكر الناس . والبناء الذي قام 
به مهندس واحد » خير عنده من البناء الذي يقوم به عدد من المهندسين » فان 
وحدة الذوق من موجبات المال . 

ویری «ديكارت » أنه لوضع فلسفة جديدة » بجحب أن يوضع أسلوب 
جديد . والأسلوب الختار لديه هو الأسلوب الرياضي » لأنه يعصم الفكر عن 
الخطأً والضلال . 

وقد وضع لأسلوبه هذه القواعد الأريع : 

أولاً ‏ لا يصح قبول شيء على أنه حق »› ما لم يعرف (ما هو) بغاية 
الوضوح . 

انيا تقسم كل مسألة صعبة إلى ما يمكن أن تشتمل عليه من الأجزاءء 
لیکون ادراكها سهل المنال . 

ثالاً ‏ ترتيب التفكير» والابتداء باموضوعات السهلة البسيطة » للوصول إلى 
الموضوعات المركبة. 

رابع فرض نظام في الموضوعات الي لا يسبق بعضها بعضاً ني الطبع . 

بقول «پول جانيه» : «وهذه القواعد الأربع في ذهن ديکارت معى جد 
دود . والقاعدة الأولى تظهر كأنما عادية » وليس كذلك » فإن اغفال كل 
سلطة » واقرار الاستقلال المطلق للعقل » كان في أوائل القرن السابع عشر جرأة 
وبدعة( . 


)١(‏ بدعة : هي الكلمة التي اخحترناها الترجمة كلمة (4ااومسنامم) لأنما أقرب إلى المراد. 
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ومن جانب آخر ينبغي أن نفهم كلمة (وضوح) فإن كل ما نعتقده بقوة ليس 
واضحا» ولأجل وضوحه ينبخي أن حلص العقل من كل تأثير للحواس والخيال » 
ليدرك الأفكار بوضوح وغييز» فإن مدركات الحواس تلطة » والاراء المعقولة 
هي الي تولد من أعاق العقل واضحة متميزة. وكذلك لا يوجد واضح 
عسوس » إذ كل واضح معقول». 

والحارحة الي تدرك الحقيقة مباشرة هي البصیرة ٥۸‏ ااuاہ!‏ ولا یرید ہا 
دیکارت ما يتغیر من أحکام الحواس والنيال » وانما يريد بها ادراك العقل السام 
اليقظ : الادراك السهل الواضح الذي لا يتطرق اليه أي شك ٠‏ الادراك الحازم 
الذي يولد فقط من أضواء العقل . 


ومو جب هذه البصرة يستطیع کل إنسان فا یری دیکارت أن يعم انه 
موجود» وانه یفکر. ويستطيع کذلك أن يعم أن الواحد صف الائنين › وان 
۲+ ۲= ۽ کا أن ۴+ ٤ =١‏ لأن هذه الأحكام مدركة بغاية الوضوح والجلاء. 


ودیکارٹث بیدا بلفسه فبفرضص أن جمیع ما براه باطل › اذا مکن أن بعتبر 
صحيحاً حينئد؟ قد لا ثبت إلا عدم وڄود شيء بيني ي العام » ولکن پبقى 
بالطبع أن هناك انساناً شلك » وأن هذا الانسان لا عالة موجود وهنا قول 
ديكارت كلمته الأثورة [e pense, done زe suis‏ انا أفکرء فأنا اذن 
موجود. ولا بأس فا یری دیکارت أن يغش الانسان ويحدع » فان هذا يدل 
فقط على انه رأى الأشياء على غير ما هي عليه » ولا يناي انه کائن موجود. 
ویری دیکارت أنه قد یرغب ي آشیاء لن تکون فالرغوب فيه موهوم » ولکن 
الرغبة نفسها حقيقة لا خيال . 

وجملة القول ني أسلوب دیکارت أنه لا شيء أوضح لدیه من فکره ۽ فهر 
يؤمن أولاً بوجوده » ثم ينتقل إلى الأشياء يقيس وجودها بقدر ما فا من 
الوضوح › لأن القاعدة عنده أنه لا يصح قبول شيء على آنه حق حى یعرف «ما 
هو» بغاية الحلاء. 
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ولفلسفة « دیکارت » کثر من الخصوم والأنصار › ولا سمح لنا الوقت 
بتفصيل ما قيل ني النيل منه » والدفاع عله » وربا عدنا اليه في ملف حاص . 


۴ 

الفزالي وبسكال 

ولد بسکال ي کلیرمون في ۱۸ یونیه سنة ۱۹۲۳ وانتقل به أبوه إلى باریس 
في سلة ٠٦۳١‏ حيث اتصل بكثير من علماء ذلك العصر»ء وكان أول أستاذ 
لبسكال هو والده الذي عي بتربيته على قوة الفكر» وحسن الاستنباط . وقد 
شغف بسكال بالرياضة » وألف فما وهو يافع . تم مال إلى الفلسفة > ولكنه لم 
بعول على عقله » بل أسلم نفسه فواجس دينية » حمل علا بضعف صحنه » 
واضطراره إلى حياة العزلة والائفراد. 

واشېر بسکال بکتابه «الأفکار» sمموممم‏ وهو مموعة آراء جمعت 
وطبعىت بعد وف « Lettres provincialeS aliy‏ يمل ر أيه ف حياة 
القسيسين والرهبان. 

ووجه الشبه بين الغزالي وبسكال هو أن كلا منه| ابتدأً حياته بقوة قهارة » م 
اتہت به صحته إلى الرضا بالحمول في ظلال التنساك والزهد» فقد رأيت كيف 
أقبل الغزالي على كل عام » وكيف درس كل النحل » وعرف بواطن جميع 
الفرقء م رأيت كيف رضي بوساوس الصوفية » وعد كل ما سوى مذهبهم 
ضلالا في ضلال !! 

وكذلك ابتدأ بسكال بتأييد مذهب ديكارت » والتحمس لنصرة العقل » 
وحاربة الوساوس القدية . حى لنجده يدافع عن الشهوات الكبيرة التي توجد 
الأعال العظيمة » كالحب والطمع . وذلك ب رllwتa Discours sur les‏ 
Pessions de "amour‏ ولکن صحة بسکال أخحذتث ٿسوء بوماً بعد يوم 
واضطر إلى العزلة في ووه ٣٠۲۲-۸‏ واختار الفلسفة الصوفية الي -حخصها في غحادثته 
مع مسيو دي ساسي کا قال بول جانيه » م عول أخيراً على الاكتفاء بالإنجيل . 
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وما يقرب بسكال من الغزالي شكه في قوة الطبيعة الانسانية » فهو يرى أن 
الإنسان ملوء بالخطاً الغريزي الذي لا يزول إلا بعناية الله . وليس هناك شيء 
e‏ الاأنسان إلى الحقيقة » بل كل شيءَ حدعه, ع أن العقل والحواس اأصلان 

للحقائق فأن كلا منبا مخدم صاحبه » والناس يدعو بعضهم بعضاً إلى الخداع : 

Pascal‏ لون المدح لعلمهم فما بينم بكراهة الحقيقة الي تنافي المديح » وكذلك لا 
یتک امروء في حضرتك کا يتكلم ي مغيبك > فالاإنسان في نظر بسكال جموعة 
من الكذب والزور والنفاق . 

وقد بالغ بسكال في احتقار العقل . م مى لو أنه عرف جميع الأشياء بالوعي 
والشعور ولم بحتج أبداً إلى العقل 11 ويتهم بسکال عقله باغرائه بالشك . ویعنقد 
أن الدين لا يئي ممطلقا من ناحية العقل » وإغا أي من شعور القلب » ومن هلية 


للنجاة ! وهذا بالطبع ازاف 


الغزالي وهوبس وعططه1 

ولد هوبس ي انجلترا سنة ٠١۸۸‏ ورحل إلى باريس في سن الأربعين حيث 
درس الرياضيات وعلوم الطبيعة . ثم زار فرنسا مرة ثانية وأقام فيها مدة طويلة › 
واتصل صلة متينة بالفيلسوف «جسندي» صاحب الفضل على «موليير» و 
« فولتير». م مات في الجلترا سنة ٠١۷۹‏ 

وأشهر مؤلفات هوبس هو کتابه e‏ نھصuط‏ 4۵م 12 وکتابه 
Leviarhan‏ أو La matière, la forme et l'autoritéê du gouvernement‏ 

وفي هذا الكتاب الأخير دافع عن الأثرة » والاستبداد » فقد كان هوبس من 
غلاة الماديين » والاحساس عنده ليس إلا حركة من حركات ا مخ » وهذه ال ركة 
مى وافقت الوظائف الليوية انتجت اللذة » واللذة تولد الرغبة » والرغبة تولد 
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الارادة . فليست الإرادة إذا إلا رغبة مسيطرة . وهوبس لا يعرف باعثا للعمل غير 
طلب اللذة» أو امروب من الألم» والعواطف عنده ليست إلا صورا لحب 
الذاث . 


وهوبس من أصحاب نظرية العقد الاجتاعي اواعمء ةاوه الي عني با 
جان جاك روسو فما بعد . ویری هوبس أن اللإلسان مفطور على الأثرة والشره › 
وأن جميع أعاله انما هي سام إلى مطامعه . وهذه الفطرة جعلت الياة الطبيعية مرة 
المذاق » لطمع القوى في الضعيف . ويتخيل هوبس أن آباءنا الأولین لم يروا سيلا 
إلى السلامة من شر الأقوياء غير الانضام تحت لواء سلطة بشرية تدفع علهم عادية 
المطامع » وهذه الساطة تتمثل في اللك » ومذا املك جميع الحقوق الي كانت 
لجميع الأفراد قبل التعاقد» وليس عليه إلا واجب واحد هو: حفظ الأمن. 

وبر هوبس تأبيداً لنظريته أن الدين الحتق هو دين الدولة مها كان جوهره » 
وعلى کل فرد الحضوع له» وا-خروج عليه كفر ومروق . 

ويظهر ما سلف أن هوبس يريد بنظرية العقد الاجتاعي تأييد الملوكية ء 
وكذلك روسو حين يدافع عن هذه النظرية فإنه رى أن حياة الطبيعة كانت حياة 
نعي » وأن الناس لا أفسدوها بأنفسهم اضطروا إلى أن یتنازل کل فرد منم عن 
جزء من حريته ليتكون من مجموع هذه الأجزاء قوة مدنية تدافع عن الجميع › 
وهذه القوة لا ثل في الملك كا يرى هوبس » وإنيما تمثل في شخص هو مندوب 
الأمة » وما عزله حين تريد. 


إلى هنا لا يرى القارئ أي تناسب بين هوبس وبين الغزالي والواقع أن الحميع 
بينهها بعيد لأن الغزالي رجل تضحية وايثار » والير عنده يرجع ي الأكثر إلى نفع 
اناس » ني حين أن هوبس يرى اير في أن يعمل المع لنفسه» قبل أن ` 
بسواه . ولكني رأيت بعد البحث ألما بتفقان في تكييف وجهة الطبيعة الانسائية › 
وان اختلفا ي غاية الأخلاق » فإذا كان هوبس يرى أعال اء مظهراً للأثرة› 
وبری حب المرء لجاره ليس إلا ضرباً من حب النفس » وان طاعته للقوانين 


3: 


الأحلاقية ليست إلا سعباً ني سبيل نفعه » فكذلك الغزالي ينم أكثر العاملين 
بالرياء > ويرمہم بحب الذات. 

والغزالي يسيء الظن بالطبيعة الانسانية » ويرى العمل ني الأغلب لا يراد به 
إلا نيل الثواب » أو الفرار من العقاب » ولا يزال بالطبيعة الانسانية يفحصها 
ويسبر آغوارها بمسبر الشك والارتياب » حى يصل بعد الفحص إلى أن هناك 
رياء «هو أخنى من دبيب الفل» ومن كلامه : «رب عبد يخلص في عمله » ولا 
يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده » ولكن إذا أطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له › 
وهذا السرور يدل على رياء خي » فلولا التفات القلب إلى الئاس ما ظهر سروره 
عند اطلاع الناس». 

والفرق بين الغزالي وهوبس » يرجع إلى أن هوبس يريد أن يجعل وجهة 
الطبيعة الانسانية أساساً للأحلاق » فيكون اير ما ينع المرء > والشر ما يضره. 
ولكن الغزالي یری أن الير لا يكون إلا حيث ينتفع المرء ولا يضر غيره » لان 
وجهة الغزالي وجهة اسلامسة » لا ضرر فما ولا ضرار. 
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الغزالی و بوتلہر Butler‏ 

د بوتلیر» هو فیلسوف انجلیزي ولد سنة ۱٣۹۲‏ وتوف سنة ۱۷٣۲‏ وهو يعول 
أكثر من الغزالي على الفطرة الانسانية وعنده أن المرء يستطيع نفسه أن يدرك ما 
ني عمله من اطا والصواب قبل أن يقدم عليه » وان م بعلم شيئا من المباحث 
الأخلاقية . ويرى أنه لا شيء يدعونا إلى طاعة قانون الأخحلاق غير اعتاده على 
السريرة» ولا يرى بوتلير فرقاً بين السريرة الي تحت طاعة الأحلاق وبين حب 
النفس ما دمنا نفهم سعادتنا الحقيقية فإن الواجب والنفعة لا مختلفان عنده ء وهنا 
بتفق مع الغزالي بعض الاتفاق » لأن وجهة نظر الغزالي اسلامية » والاإسلام برى 
المنفعة ني الواجب وإن کان لا يرى الواجب ني المنفعة »> فإن هذا شيء قد يكون 
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وقد لا يكون. إلا ان اردنا ما هو افع ي الواقع . على أن بوتلير يقيد اثفاق المنفعة 
مع الواجب بالأمور الأحروية » ويرى إتفاقها ني الأمور الدنيوية كثير الوقوع › لا 
واجب الوجود. 

وأجمل ما في بوتلير حكه على الفضائل بأنها قانون الطبيعة ي حين أن الغزالي 
يراها ضروباً من التكاليف. 


الغزالی وکارلیل مارا۲ه) 

ولد كارليل سنة ۱۷۹١‏ ني قرية اكلفكان بجنوب اسكوتلاندة من والد يشتغل 
بصناعة البناء. تلقى مبادئ العام في قريته . تم دحل جامعة ادنبرج ني الثالثة عشرة 
من عمره. وي التاسعة عشرة من عمره صار مدرساً لارياضة بعدرسة أنان ٤و‏ بعد 
ثلاث سنين صار رئيس مدرسة ببلدة كركالدي . وي سنة ۱۸١۸‏ ترك مهنة 
التعليم . وذهب إلى ادنبرج › وهو لا يدري ماذا يعمل » ولکنه درس علم 
المعادن » واضطر من أجله إلى تعلم ال لمانية الي كانت سببا لذيوع شهرته . وتو 
سلة ۱۸۸۱ . 

وكارليل هذا من كبار الفلاسفة » ومن أعظم المدافعين عن الديانات. حى 
لنجده يدافع عن الوثنية » لأنبا ني رأيه ليست إلا افراطاً في العجب من الشيء› 
حي ينقلب هذا العجب تقديساً وعبادة » ولأنه برى أن الأقدمين ما قدسوا شيعا 
إلا لأنه الهء أو رمزاً إلى اله. ومن آثار كارليل كتاب الأبطال الذي ترجمه 
الاستاذ محمد السباعي . وي هذا الكتاب فصل متع عن الي محمد صلوات الله 
عليه وسلامه . كان سبباً في تغبير وجهة أنظار الأجانب نحو اللإسلام . ومن كلامه 
ي ذلك : 

«لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مهذب من أبناء هذا العصر أن يصغي 
إلى ما يظن من أن دين الاسلام كذب» وأن محمداً حداع مزور. وآن لنا أن 
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حارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة الخجلة. فإن الرسالة الي أداها 
ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثي عشر قرناً لنحو ماي مليون من الناس 
أمثالنا ء حلقهم الله الذي خلقنا. أفكان يظن أحدكم أن هذه الرسالة الي عاش 
با ومات علا هذه الملابين الفائتة الحصر أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن 
أرى هذا الرأي أبدا» ولو أن الكذب والغش يروجان عند حل اله هذا الرواج. 
ویصادفان مم مثل ذلك التصديق والقبول . فا الئاس إلا بله وعحانين » وما الحياة 
إلا سخف وعبث وأضلولة »> كان الأولى بها أن لا تخلق . فوا أسفاه » ما أسوأً مثل 
هذا الزعم . وما أضعف أهله › وأحقهم بالرثاء والمرحمة ! ؟» . 

وقد دافع کارلیل عن الاسلام خر دفاع › فناقش من رموه بالقسوة »› 
واستمال السيف» وبين ان المسيحية نفسها لجأت إلى القوة حين م ينفع 
التسامح . ورد على من زعموا ان القرآن ملوء بالتعقيد » وبين آن سبب هذه التهمة 
هو عجز الترجمة عن نقل بلاغة القران وحلاوته. وعارض من نسبوا إلى رسول 
الله المفوات » وأكد أن طلب العصمة طلب سخيف »› فإن العصمة لله وحده» 
وأكبر المفوات عنده أن بحسب الم أنه بريء من هذه المفوات . 


الكفر والأعان 


يضق الغزالي وكارليل ي أن كلاً مهما مؤمن ثابت اليقين » ومختلفان في فهم 
السريرة الانسانية > وي نتيجة التفكير. فالغزالي لا يعرف للضمير بالصلاحية 
للحكم › وإنما الشرع هو الفيصل في الحسن والقبح » فا حسنه الشرع فهو 
حسن » وما قبحه فهو قبیح . ولکن کارليل برى أن الشعور بالواجب معى 
أبدي » وهو جزء من الطبيعة الانسانية > فهو قوة غريزية لا نحتاج في كسما إلى 
شرائع ولا قوانین. 

ونتيجة التفكير محترمة عند كارليل » وهو لا يصدق بأن الالحاد والتفكير 
بجتمعان ي قلب رجل واحد. والاخلاص غنده هو الأساس. ومن كلامه : 
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«يرجى نا أن تفهم الوثنية مى سلمنا آولا ہا كانت في حين من الاأحيان دياً 
صحیحاً في اعتقاد أهلها . فلنوقن كلل اليقين أن الناس کانوا يؤمنون بوئنيتهم حق 
امان ولم يکن بېم من ذهول ولا جئون ولا نوم ولا مرض › ل کارا سم ذا 
أصحاء العقول والحواس » أيقاظاً قد صورهم الله على صورا » وخلقهم كخلقناء 
لا فرق بيننا وبينہم في حال من الأحوال . ولنوقن كذلك أنا لو كنا وجدنا معهم ٠‏ 
لآمنا بما كانوا يؤمنون به » ولكنا واياهم سواسية في سائر الأشياء». 

وبتلخص رآي کارلیل ني أن كل دين فيه عنصر من احق » والوثنية عنده 
ليست الا رموزاً شعرية » وتمثيلاً بالمرثبات لما جرى في وجدان الاس وأذهانمم 

عن الكون ومظاهره » وکل دين فيا یری إنما هو رمز وتمثيل » ولكن الأخحتلاف 
هو ي المشاعر والأفكار. والفرق بيا وبين الوثنيين يرجع إلى الشكل أكثر ا 
پرجع إلى الحوهر» لأن كلا منا يرى التفكير في ملكوت الله نوعاً من العبادة > 
وحن لو أغرمنا بالكون كا آغرم الوثنيون به لرأينا الله في كل نحم » بل أي كل 
زهرة . 


رأي الغزالي ني الاجتباد 

لا کن لامرئ ان یکفر» في نظر کارلیل » ما دام مخلصاً ني عقیدته » مها 
كانت تلك العقيدة , ولكن الغرالي يرى أن الاجناد له حد محدود والحتار عنده أن 
الام واخطاً متلازمان فكل مخطی آم وکل آم خط » ومن ائتی عنه الام انت 
عنه اللاطاً ء وهو يقسم النظريات إلى ظنية وقطعية : ولا ام في الظنيات إذ لا حصا 
فيها. والقطعيات عنده ثلاث أقسام : كلامية »> وأصولية »> وفقهية. ويعي 
بالكلامية العقليات الحضة » والحق فيها عنده واحد. ومن أحطأً احق فيا فهو آم . 
ويدخحل في هذا القسم حدوث العام » واثبات امحدث » وصفاته الواجبة وا حائرة 
والمستحيلة »> وبعئة الرسلل وتصديقهم بالمعجزات » وجواز الرؤية » وخحلق 
الأعال » وارادة الكائئات » وجميع ما الكلام فيه مع المحتزلة والخوارج 
والررافض والمبتدعة . فهذه المسائل التق فيا عنده واحد» ومن أخطأه ذ فهو آم 
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فإن أخطأً فما يرجح إلى الابمان بالله ورسوله فهو كافر. وان اخطاً فیا لا پمنعه من 
معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله » كا في مسالة الرؤية وخلق الأعال وارادة 
الكائنات » فھو آم من حيث عدل عن الق وضل › وخطی من. حي أخحطأً 
الحق المتيقن » ومبتدع من حيث قال قولاً خالا للمشهور بين السلف » ولا يلزمه 
الكفر. ويعني بالأصولية كون الاجاع حجة » وكون القياس حجة» وكون حبر 
الواحد حجة ... الخ. وهذه المسائل أدلتا عنده قطعية > والحخالف فما مخطى 
آم . والفقهيات بعضها يكفر المرء بانكاره » وبعضها يام مجحوده » فانكار حرم 
الحمر والسرقة ووجوب الصلاة والصوم › كفر. وانكار الفقهيات العلومة 
بالإجاع خحطاً 
حریر هذه المسألة 

الاصل | في الحكم الأخلاقي ن يتبع غرض العامل من عمله : ان خیراً فخیرء 
وان شرا فڈ فشر. فالعمل الذي أريد به اللير» هو خير : وإن کان ضاراً في ذاته. 
والعمل الذي أريد به الشر» هو شر : وإِن کان نافعاً في ذاته . وطالب الرجل 
فقط بأن يتروى قبل أن يعمل » ليعرف ما أي العمل من ضروئفع » وخطاً 
وصواب. ومتى أفرغ الجهد في البحث فقد أمن المسؤولية »> واستحق حسن 
الحراء. 

ولقد تبعت ما كتبه علماء المسلمين ني هذه المسألة فرأيتهم لا يكادون 
بتدون. وسبب ضلاهم برجم إلى آم خلطوا بين الوجهة الأخحلاقية » والوجهة 
القضائية ء وكان بحب علمم أن يفصاوا بين بين الوجهتين. فالذي يقل مسلماً خحطاً 
مدين من الوجهة القضائية ولكنه بريء من الوجهة الأحلاقية › لأنه م يقصد 
القتل الشرح ق في اعتاده على الوجهة التضائيةء لأن فيا استتصالاًللجرائي 
ولأن القاضي مى عذر كل من ادعى الخطأً فقد يفلت منه كثير من احرمين. 

والذي يدلك على أن وجهة ة الشرع وجهة قضاثية صرفة › آنه یکتنی بایان 
امقلد. مع أن الإمان لا ينفع فيه التقليد .ويقول الباجوري قي ص ۳۲ من حاشيته 
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على الجوهرة ما نصه : « واللاف في ايان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآحرة 
وفيا عند الله وما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكني فيا الاقرار فقط . فمن أقر جرت 
عليه الأحكام الاسلامية »> ولم بحكم عليه بالكفرء إلا أن اقترن بشيء يقتضي 
الكفر کالسجود لصنم» وهذا واضح الدلالة على أن النجاة لا تكون باتباع 
الشرع . ولكن بالإيمان به. والإمان شيء آحر غير ظواهر .الأعال . 


الخطأً والعناد 


كان على الغزالي أن يفرق بين من بخطئ ي العقليات بعد اجتهاده » وبين من 
بعاند. فإن الأقرب إلى احق أن ينجو من نظر في الشريعة الاإسلامية من الفلاسفة 
بنية حسنة وبقصد الاقتناع > ولكنه بعد البحث لم يفتنع > ولم يقف مع 
هذا ني وجه المسلمين. ولو أن الغزالي نظر هذه النظرة» لما كفر ابن سينا 
والفاراي » إلا ان أمكن أن يثبت عندها العناد مع ألما لم ينكرا الرسالة الحمدية › 
ولكن الناس لعهد الغزالي كانوا فما يظهر مصابين بداء الشاك ي عقائد الفلاسفة › 
ورميہم بالمروق. 

وقد جرت بيني وبين فضياة الأستاذ الشيخ الدجوي مناقشة في هذه المسألة 
من ثلاث سنين » فكان فضيلة الأستاذ برى أن الكفر يكن فيه اجهل » وكنت 
آری آنه لا بتحقق إلا بالعناد تم رأيت فیا بعد أن الماحظ پرى هذا الرأي. وقد 
تقل الغزالي في المستصى «أنه ذهب إلى أن مخالف ملة اللإسلام » من الهود» 
والنصارى » والدهرية > ان كان معانداً على حلاف اعتقادہ فھو آم » وان نظر 
فعجز عن درك الحق فھو معذور غير آم » وإِن م ينظر من حيث لم يعرف 
وجوب النظر فهو أيضاً معذور. ونما الم المعلب هو المعاند فقط » لأن الله 
نعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها» وهؤلاء قد عجزوا عن درك الق » ولزموا 
عقائههم خحوقاً من الله تعالى إذ استد عليهم طريتق العرفة ٠‏ وينسب ابن الحاجب 
إلى الجاحظ أنه قال : «لا آم على الحتيد مع أنه مخطئ > وتجري عليه أحكام 
الكفار » بخلاف المعاند فإنه آم» وهذا يدل على أن الحاحظ مع حكه بني الام 
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عن الحتبد الحطئ يرى معاملته كا يعامل الكفار » وهذه بعينها الوجهة القضائية 
الي حدثتك عنما منذ قليل . 

ويظهر أنه كان هذا الرأي أنصار فيا سلف» فقد جاء في فصول البدائع 
ص ٤٤٤‏ ج ۲ ما نصه «وما نقل عن بعض السلف من تصويب كل نہد ي 
المسائل الكلامية كخلق القرآن » ونني الرؤية » وخاتى الأفعال» فعناه ني الام 
والمعذورية » لاحقية القول والأجورية» وجاء في ارشاد الفحول ص ۲۲١‏ ما نصه 
« مسألة الرؤية » وخلق القرآن » وخروج الموحدين من النار» وما يشابه ذلك : 
احق فيا واحد» فمن أصابه فقد أصاب»› ومن أخحطأه فقيل يكفر. ومن القائلين 
بذلك الشافعي فن أصحابه من حمله على ظاهره. ومنيم من حمله على كفران 
النعم». 

وحكم اين الحاجب ي الختصر عن العبري أن كل بحتہد مصيب . قال ابن 
دقيق العيد : «م٠ا‏ نقل عن العنبري والحاحظ » ان ارادا أن كل واحد من المحہدين 
مصیب لا في نفس الامرء فباطل » وان ارادا أن من بذل الوسع ولم يقصر في 
الأصوليات يكون معلوراً غير معاقب » فهذا أقرب . لأنه قد يعتقد فيه أنه لو 
عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد أزم تكليفه بما لا يطاق» انظر الشوكاني 
ص ۲٤۲‏ . 


ترجیح بلا مرجح 

يرى الغزالي ني كتاب «فيصل التفرقة » أن الرحمة تشمل كيرا من الأم 
السالفة » وان كان أكثرهم يعرضون على النار » آما عرضة خفيفة » في لحظة أو في 
ساعة » وأما في مدة» حى يطلق علہا امم بعت النار . ویری أن أكثر نصارى 
الروم والترك لعهده تشملهم الرحمة » لأن منبم من لم يبلغه اسم محمد » ومهم من 
بلغه امه مقروناً بأکاذیب تصرف المرء عن النظر. ويرى في كتاب « الصحبة» أنه 
لا ثواب ولا عقاب إلا على الأفعال الاختيارية. 


ونسأله : اذا رجوت أن تشمل الرحمة كثيراً من الأمم السالفة؟ آليس ذلك 
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لام معذورون؟ ولاذا حکت بنجاة الآرك ونصارى الروم من لم تبلغهم الدعوة › 
أو بلغتہم محرفة مشوهة ؟ اليس ذلك لأنہم معذورون؟ ولاذا قضيت بأنه لأ ثواب 
ولا عقاب إلا على ما يفعل الرء باختياره؟ اليس ذلك لأن عقاب المرء على ما 
اضطر اليه »> أو آکره عليه › طلم وعدوان؟ 

وإذا كان ذلك كذلك » كا يعبر الكتاب الأقدمون » فلاذا حكم بكفر من م 
يعل وجوب النظر» أو عم بوجوب النظر » ولكنه بعد البحث مم يقتنع . ولاذا 
تحكم بني الام عمن بجنبد ويخطئ ي المسائل الفقهية » وتحكم بالاتم والكفر 
على من مجنبد ومخطية ني المسائل الكلامية ؟ ألا يسع العذر جميع المفكرين على 
ألسواء؟ فان يسعهم › فاد کون هذا الفرفق تر جیحا بلا مرجح › وهو ي 


رأیکم غير معقول ؟ 
ظام الأبرياء 


وما عجبت لشيء كا عجبت من حكم الماحظ بعاملة المعذورين كا يعامل 
الكفار. فإنه إذا صح لديه أن مخالف ملة الاسلام من الود والنصارى والدهرية › 
ان نظر فعجز عن درك التق فھو معذور غرر آم » وان لم ینظر من حیث م یعرف 
وجوب النظر فهو أيضاً معذور » وانما الآلم المعذب هو المعاند فقط » أقول اذا 
صح عنده ذلك فكيف محكم بأن يعامل هؤلاء معاملة الكفار › وهم عند الله 
ناجون؟ أفنكون نحن أغير من اله على دينه الذي لم يكلف فيه نفساإلا وسعها؟ 

ولقد اعم ان الجاحظ لو كان حياً ومع هذا السؤال » لأجاب بأن أي هذا 
التشديد تقليلاً للخوارج على الدين. وهذا جواب معقول »> ولكن يلاحظ أنه 
تأبيد لا قلناه آئفا من ان علماء المسلمين نظروا إلى هذه المسائل من و جهة قضائية › لا 
من وجهة أحلاقية . وكان عليهم أن بتنبهوا إلى الفرق بين القضاء والأحلاق » فن 
الواضح أن القتل النطأً معاقب عليه من الوجهة القضائية » مع أن الذي يقتل 
حط بريء أمام نفسه» وأمام ربه» وأمام الواقع . 
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وأحب أن انبه القارئ إلى أني في هذا الحكم لا أتكلم من وجهة شرعية › 
فقد يدعي المدعون ان الشرع لا يعرف ذلك. وإنما اتك من وجهة فاسفية› 
وافترض ان الشرع ان لم يتنبه ذا الحكم » فقد کان بحب أن يتنبه له » وأن بضع 
له الحدود» فإن المعذور بريء » ومن الظلم أن يقثل الأبرياء. 
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الغزالي وسبينوزا 074د!م؟ 

ولد «سبینوزا» في أمستردام سنة ٠۹۳١۲‏ من عائلة يهودية . وقد اضطهده 
ایہود لشکه ني تعالم الهودية. وهم أحدهم بقتله . فاضطر لذلك إلى أن يعتزل ني 
لاهاي . وصار كسب قوته بالعمل في صقل زجاج التلسكوب والیکروسكوب . 
وقد عرض غايه أصدقاؤه المساعدة عدة مرات » ولكنه رفض قبول المعونة بعزة 
واباء. وعرض عليه منصب أستاذ للفلسفة بجامعة هيدلبرج » ولكنه م يقبل. حبا 
في الاستقلال . وعاش عيش الناسكين. وقد أصيب برض الصدر » فاحتمله بلا 
شكاية . م مات سنة ۱۹۷۷ بعد أن حکم آهل عصره بكفره. 

وأهم مؤلفاته مانام - 0عزعها60طا ۵٤نټ٣‏ وقد نشر ئي حیاته » 
وفیه أحضع الكتاب المقدس للنقد وحرية الفكر. وكتابه ۹٠٠‏ اطا ظهر بعد موته » 
وفيه بسط مذهبه ع| وراء الطبيعة » وتكلر عن النفس » والأهواء» والشهوات . 

وسپینوزا من أشد أنصار مذهب المحلول : فهو برى أن الله هو کل شيء. وان 
كل شيء هو اله. وهو ي ذلك يحالف الغزالي إذ برى لله وجوداً غير وجود 
العام . والله في رأيه هو المدبر هذا الكون» ولكن سبينوزا يرى أن الله والعام شيء 
واحد » ويرى الله حال ني كل ذرة » وني كل حبة »> وني كل نبتة وي كل ورقة › 
وفي كل دابة» إلى انحر ما في الوجود. وليس للإنسان حرية > وان اعتقد أنه 
حرء وإعا حلم وأعينه مفتوحة ! 

ومن أجل هذا ثار رجال الدين على سبينوزا ورموه بالزندفة » قال الدكتور 


الأحلاق عند الغرالي (۲۳). e‏ 


رابوبرت : «وما کان أبعده عن الالحاد» فقد کان ملوءاً محب الله » حباً جاءه عبر 
الطبيعة » فن كأس الطبيعة الطافحة قد شرب الألوهية حى نمل » وحتي أصبح لا 
يرى أمامه إلا الله ». وهلا الاعتذار يشبه ما اعتذر به المسلمون عن البسطامي 
والحلاج » ومن الم من القائلين بوحدة الوجود. 

وغاية الأحلاق عند سبينوزا هي كال الطبيعة الانسانية »> فكل 0 يفضي 
إلى ذلك فهو في رأيه غير مفيد » وهو يتفتق مع الغزالي في هذا المعنى الأخير: أي 
في احنقار كل عل لا يوصل إلى السعادة » وان اختلفت غايته) بعض الاختلاف. 
فإن غاية الأحلاق عند الغزالي هي السعادة الأحروية . 

ومع أن سبينوزا يعمل لكال الطبيعة الانسانية » فإنه يرى أن القييز بين النقص 
والكال » والخير والشر» من الأمور الاعتبارية » إذ ليس هذا الفييز إلا صورة 
ننترعها من الموازنة بين الأشياء . فإذا كان الغزالي يرى أن الخير هو ما أمر الله به » 
والشر ما نه الله عنه فإن سبينوزا يرى أن افير هو النافع » والشر هو الضار. 
وبعبارة أخرى : الخير هو ما يزيد قوتنا ويعدها للعمل » والشر هو ما يضعفها أو 
بضع في سبيلها العوائق . وينتج من ذلك أن الخير بحدث الفرح والشر محدث 
الزن . 

ويب بعدما سلف أن السعادة كل السعادة في اكال العقل لأنه في رأبه هو 
وجودنا الحق » م يقرر أن السعادة ي الواقعم هي طمأنينة النفس » الي تنشأً من 
معرفة الله » فليس الجهل شرا إلا لأن صاحبه داثم القلق والاضطراب » وليس 
للحكة فضل أكثر ما تورث صاحبا من الأمن والسكينة » وهو يتفق مع الغزالي 
ني هذه النقطة الأحيرة. 

ومن أظهر الفروق بين الغزالي وسبينوزا نى الشخصية الانسانية » وني 
المسؤولية. وهذا واضح › لأنه ما دام العام هو الله » والله هو العالم » فلن يرى 
سبينوزا للمرء شخصية » ولن بحكم بأنه مسؤول. أما الغزالي فيرى وجود 
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الشخصية الانسانية ويرى أهليتها للجزاء » والثواب » والعقاب » وإن كانت عنده 
أضعف من أن تدرك شيا بغير هداية الله. 
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الغزالي وجسندي مويو 

ولد « جسندي» قي بروفئس بجنوب فرنسا سنة ٠١۹۲‏ . 

اشتغل حیاً بتدريس البلاغة والغلسفة › م صار قسیساً وسافر إلى هولنده 
واشتغل بالطبیعیات ولا سما الفلك والتشريح › م م دعي لتدريس الرياضيات 
بالمدرسة الملكية في باريس سئة ٠٠٤١‏ وظل بها إلى أن توفي سنة ٠٠٠١‏ . 

وأهم ما يمتاز به جسندي هو دفاعه عن فلسفة أبيقور المتولي سنة ۰ قبل 
اميلاد. وأبيقور هذا يرى أن غاية الأحلاق هي السعادة الذاتية : فليست الفضيلة 
فضيلة إلا لأنا نجلب لذة ء وليست الرذيلة رذيلة إلا لأنها حدث ألا ولا قيمة 
لأي عمل في نفسه إلا بنسبته إلى اللذائذ والآلام . وقد كان أبيقور بدافع عن 
مذهبه بطريقة تقربه من رضا العقلاء » فكان يرى أنه لا مانح من احتال الآلام› 
لأن ما في الخروج على الفضيلة من اللذة لا يساوي ما يعقبه من الألم > وكذلك 
ما في الصبر على ترك الرذيلة من فوات اللذة العاجلة » يعوض على صاحبه كرا 
من الالام الي يتعرض ها باقتراف المنكرات . 

ولکن الناس فهموا مذهب أبيقور فهماً غير صحبح > فحسبوه فقط داعياً إلى 
اللذة وأحذوا يصفون الرجل جل الخلیع بأنه (أبيقوري) فجاء ۾ جسندي » فأحيا تعالم 
هذا المذهب ودافع عنه . وقد أثر جسندي ي عصره تأثراً شدیداً . وحسسيه أن کان 
من تلامذته «مولییر». 

والغزالي تکام عن اللذة» وني بها کا فعل جسندي » ولکن الفرق بيا 
بعيد » فن جسندي يرى اللذة غرضاً من .أهم أغراض الانسان. ولكن الغزالي 
يراها صفة من صفاثه › فللعين لذة » وللأذن لذة » ولعضو التناسل لذة. ولا قيمة 


so 


للحياة بغير هذه اللذات . ولكن بجحب أن تحد بحدود العقل والشرع » ومن السهل 
أن يعرف المرء ما فيا من الحدود. ولكن جسندي محد اللذة بما لا يصحبه ألم ولا 
يعقبه أل . وهنا موضع الخلاف » فإن الزنا ني نظر الغزالي ليست له أضرار دنيوية ء 
ولكنه يذهب بصاحبه إلى الثار. 


u A س‎ 


الغزاٰي ومlبرil Malebranche‏ 
ولد «مالبرانش» ني باريس سنة ۱۹۳۸ ومكٹ قسيسا حمسين سنة. وکان 
کل هه أن يوحد بين الدين والفلسفة . وقد توي بعد مرض طويل سنة ٠۷١١‏ . 
وأهم raitê de Morale, Recherche de la Vêritê alla‏ وهو من 
أنصار ديكارت وا معجبين به » ومن القائلين بوجوب حرية الفكر إلى أقصى حد. 
والقاعدة عنده أنه لا يصح أن نسلم تماما إلا بالقضايا الي تظهر لنا واضحة إلى 
حد أنه لا يمكننا أن نرفض التسليم بها » وإلا تعرضنا لعتب العقل» وتأنيب 

الضمير. 

والقاعدة الأخلاقية عند مالبرانش أنه لا يصح أن حب حيرا من اخيرات سحا 
تامأ » ما دمنا: تطيم ألا نحبه بلا ندم . وهنا يتفق مع الغزالي » فیقرر أنه لا جب 
أن حب غير الله حبا تاماً مطلقاً . وحن نذكر أن الغزالي قرر أن ا لحب المطلق لذ 
یکون غر الله › أنه لا نظطر له لا ي الامكان ولا ي الوجود. 

ويتفق مالبرانش مع الغزالي في عدم الثقة بأحكام الحواس » لأنه رأى البصر 
تلف حکه على الأشياء باخحتلاف القرب والبعد» ويضيف إلى ذلك شكه ني 
الوحدة الزمنية » لأنه يرى اليوم على طوله قصيرا بالنسبة إلى الفرح المسرور . ويرى 
الساعة على قصرها طويلة بالنسبة إلى المتألم الحرين. 

ويتفق الغزالي ومالبرائش في فهم الرجل الخير» فإذا كان الغزالي يقرر أنه ما 
هلك أمرؤ عرف قدره » فإن مالبرانش يقرر أن الانسان الخير حقيقة هو من لا 


o٦ 


يريد أن يكون سعيداً إلا بقدر ما يستحق » وبقدر ما تسمح له العدالة الاهية. 

ويفترق الغزالي ومالبرانش ني تقدير اللذة, فهي عند الغزالي خير إلى حد 
محدود » ثم تنقلب إلى شر. وهي عند مالبرانش خير دانمأ» وإن كان الفتع با لا 
يفيد دانماً » لأنا قد تصرفنا عن الله . وبختلفان كذلك أي فهم الألم »> فهو عند 
مالبرانش یکاد یکون خیراً» وإن کان شرا بالفعل . والغرض من ذلك تبریر 
الاحتال . أما الغزالي فلا بخص الألم باهتام حاص » وإن کان يرحب بکل ما ناله 
من الأذى في سبيل الله . 

وبعد هذه المقارنات الموجزة . أوصي القارئ بأن بعتبر هذا الباب لمعة يسيرة 
في جانب ما بجحب من درس آراء الفلاسفة الحدئين وأحضه على اتمام ما فاتي 


انمامه » والته بالتوفیق فيل . 


oy 


الباب الرابع عشر 
ني أراء علماء العصر ني الغزالي 


تمھیاد 


لا يوجد هذا الباب ي النسخة الي قدمت للجامعة المصرية » وإنما رأيت أن 
أكتبه بعد الامتحان » تتميماً للسلسلة التار ية » الى اردت أن أبين بها قيمة 
الغزالي في مختلف العصور. 

ولقد عجبت حين رأيت العلماء بخشون من تدوين رأيهم في الغزالي بجرأة 
وصراحة . وحجتهم ي ذلك أن الرأي العام لا يقبل في الغزالي غير اماج الخالص » 
وللغزالي كسائر المؤلفين حسنات وسيثات › وهم لا بستطبعون أن ېدوا شیا من 
سيئاته ي العلانية » کا لا بمكنہم أن يذكروا حسناته مجردة من النقد» والا كانوا 
عرضة للسخرية والاستيزاء ! 

وإذا كانت الخطة الي جريت عليما في نقد الغزالي تقضي على بنشر ما له وما 
عليه » عملا بالنراهة العلمية » فقد رأيت أن اثبت آراء انصار الغزالي وخصومه في 
هذا العصرء وأدونا كا هي بلا زيادة ولا نقص » معتمداً ني ذلك على محادثات 
حاصة دارت بيني وبينېم » وعلى سند کتابي فا يتعلق برأي حضرة صاحب العرة 
الاستاذ محمد بك جاد المولى وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب 
النجار. وأنا أشكر هذين الاستاذين بصفة خحاصة : لأني ل أر من غيرهما جرأة على 
التقدم بشيء مكتوب » وأعذر من أحجم عن الكتابة » لأن الضجة الي قامت 
بعد الامتحان أفهمت من ل يفهم : أن حرية الفكر ي مصر لا ظهير هما ولا نصير. 


۳۹۱ 


رأي الدكتور منصور فهمي 

الدكتور منصور عام من أعلام هذا العصر. وهو استاذ الفلسفة ي الحامعة 
املصرية . وقد لاق بسب آرائه ما يقدر لامثاله عادة من الظلم والاضطهاد , 
فصلته ال لحامعة في سنة ۱۹١۳‏ محاراة للجمهور الذي غضب وثار بسب ما شاع إذ 
ذاك من أنه رمى الني عليه الصلاة والسلام حب الشهوات . وقد رأى حضرة 
صاحب الدولة سعد باشا زغلول أن حرمان ال جامعة من مثل هذا العقل الناضج 
ظلم مبين » فنصحه بومئذ بأن بصلي الجمعة في الازهر ليكون في ذلك قطع لالسنة 
المرجفين »› ولیستطیع دولته أن يرجعه إلى الحامعة» ويصل من عمله ما انقطع › 
ولکن الدکتور منصور أب أن يشهد العلماء له بالابمان ۽ لأن الله على ايمانه 
شهید » فشكر لسعد باشا رفقه به » وظل بعيداأً عن المامغة بضع سنين. تم رجم 
الها عالي الرأس في سنة ۱۹۲١‏ . 

وللدكتور منصور رسالة عن الغرالي نال بها الدكتوراه من جامعة باريس ء 
افلرأيه أي الغزالي قيمة خاصة. وهو لا يعد حصا للغزالي ولا نصيراً لهء وإنما 
پشکره على ما آداه للعلی من الخدمات . 


a 


رأي الشيخ علي عبد الرازق 
الأستاذ الشيخ علي عبد الرازق رجل متاز من بين رجال هذا العصر» وقد 


۳Y 


تلقينا عنه دروس الأدب والبيان في الأزهر منذد اثي عشر عاماً ء وأماليه في 
البيان دليل على عقليته النادرة. ولو مضى ني التأليف لأصبح قليل الأمثال. 
وقد درس الغزالي بعئاية » وهو يقف ازاءه موقف اللحياد. ويقرر أن الغزالي 
أوجد حركة فكرية ي العام الإسلامي . أما قيمة هذه الحركة فتختلف باختلاف 
الأنظار» فمن الناس من يراها ضارة ومنبم من يراها افعة » ولا يزالون مختلفين. 


رأي الشيخ يوسف الدجوي 

الاستاذ الشيخ يوسف الدجوي عالم من هيئة كبار العلماء » وهو ذو نفوذ كبير 
ي الأزهر والمعاهد الدينية > وأكثر العلماء المتازين اليوم من تلامذته. ومن الخطاً 
أن تعرفه من مؤلفاته » لأنها مع قلتها ضعيفة » ولأن الفرق بعيد بين ما يقوله في 
دروسه الخاصة وبين ما يدونه في تلك المصئفات » إذ كان يريد أن يصل بكتبه إلى 
افهام الباهير» ومن هنا فقدت هذه الكتب قيمها العلمية . ورسالته الصغيرة في 
تفسير قوله تعالى :إلا بسكل عا يَقَعَل ‏ نجعلا نأسف كثيراً على هجره هذا 
الأسلوب البديع » واقباله على خحطة الترغيب والترهيب » الي تذكرنا بكتاب 
الاحياء . 

ويكاد يعد الشيخ الدجوي خليفة للغزالي أي هذا العصرء فيه تقرياً كل 
خحصائصه » من القدرة » والاخحلاص » وقوة اللفوذ» وبغض الفلسفة » والحذر 
من أن يتجاوز العقل ما له من الحدود. 


۳ سورة الالبياء:‎ )١( 


۳۹۳ 


رأي الاستاذ جاد المولى 

الاستاذ محمد بك جاد المولى من نوابغ هذا العصر. تحرج من دار العلوم سنة 
٩‏ وكان ترتيبه الثاني » فسافر في أول بعثة أرسلها دولة سعد باشا زغلول حين 
كان وزيراً للمعارف ي سلة ۱۹١۷‏ فقضى ثلاث سنين ني الكلية الحامعة بمدينة 
ردنج. م عين في سنة ٠۹٠١‏ مساعداً لأستاذ اللغة العربية بجامعة أكسفورد 
وقضی بها ثلاث سنين. مم عاد في سنة ۱۹١۳‏ فعين ي اقلم الترجمة بوزارة 
الأشغال فقضى با ثلاث سنين. وي سنة ۱۹١١‏ نقل إلى الديوان العالي ء وظل 
ني حدمة اللك إلى سنة ۹۲۲ حيث نقل مفتشاً بوزارة المعارف العمومية. 


وقد انتدبته الوزارة مح حضرة الاستاذ عبده خير الدين ليشتركا في الامتحان 
الذي تقدمت له ني الجامعة المصرية. ويذكر الجمهور ان الاأستاذ جاد المولى بك 
كان يتأجج غيرة على الغزالي » وقد ناقشبي بشدة في كل الموضوعات التي حالفت 
فيها الغزالي . فبدا لي بعد الامتحان أن أحادثه عن الغزالي من جديد» فتوجهت إلى 
منزله مذه الغاية » فتفضل وأطلعني على المحاضرات الي كان ألقاها عن الغزالي في 
سنة ۱۹۱۸ فرأيته يفضله على كثير من الفلاسفة الحدثين منم والقدماء. 

والاستاذ جاد الول بك لا يشك ثي أن المسلمين انتفعوا بالقصوف ايا 
انتفاع » وبقدر نفع التصوف يقدر جهد الغرالي في نشره واذاعته. وقد كان 
الاستاذ جاد الولى بك يستشهد وهو محدثى عن ذلك مما كتبه الاستاذ الغمراوي 
بك في كتاب الغرائز وقول : ان الصوني هو کالعلم سواء بسواء » فکا جب على 
امعم أن بعمل لاستفصال الغرائز السيئة » وتوجيه الغرائز الحسنة إلى النواحي 
النافعة » كذلك بحب على الصوفي أن يراقب حركات المريدين . لأن التصوف 
ليس إلا رياضة للنفوس . 


وبالرغم من عناية الغزالي بالتصوف » فإن الاستاذ جاد المولى بك يراه من 


۳ 


المجحددين وقد سألته عن معنى هذا التجديد» فقرر أنه يريد به اللبوض بالأفكار 
الاسلامية الي امن بها الغزالي » واي كاد يقضي علا تيار الفلسفة إذ ذاك. 


س 


رأي الشيخ عبد العزيز جاويش 

والاستاذ عبد العزيز جاويش امام من انمة المسلمين في هذا العصر. وهو 
معروف ني جميع الأقطار الإسلامية » وله أبمحاث في فلسفة التشريع تعز على من 
رامها وتطول » وقد استفاد من التي واللاضطهاد ايا استفادة » ووقف بذلك على 
كير من عقليات الأم والشعوب » وعده الانكليز من بين أعدائيم الألداء في 
الحرب العالية . ولقبوه بالرجل الخطر الحيف. 

ويعذ الشيخ جاويش من خصوم الغزالي . فهو أولاً بؤمن بقوة الغزالي ومتانته » 
ولكنه بعد ذلك يعجب من تساميه إلى منزلة الحتهد المطلق » مع أنه کان «جاهلا) 
بفن الحديث . ويرى الشيخ جاويش أن جهل الغزالي بہذا الفن هو المقتل الوحيد 
لقيمته العلمية » ولن ينفعه بعد ذلك ذيوع امه في العالمين. ويقرر الشيخ جاويش 
أن الغزالي متناقض » وانه من الصعب تحديد آرائه لأا قد تختلف ني الكتاب 
الواحد» ولأنه لم ينكر شيئاً إلا وقد قال به أي بعض أحواله. 


ل 


رأي الکونت دي جالارزا 

ظل الكونت دي جالارزا استاذاً للفلسفة ني ال جامعة المصرية ست سنين› 
وهو نادرة النوادر ني كرم الأحلاق . وله مؤلفات في الفلسفة لا عيب فما غير 
الغموض » وعذره ني ذلك أنه أجني عن اللغة العربية. 

وهو من أشد أنصار الغزالي » ويراه املسم الحق بين فلاسفة المسلمين ويعجب 
كثيراً بوجهته الروحية وله على الغزالي مأخحذ واحد وهو منعه الناس من ورود مناهل 


"o 


العليء ى آنه م بنع نفسه شيئاً من العلوم . ویری أن الغزالي حرم بذلك من کانوا 
أهلا للاستفادة » وان كان عصم من ليسوا أهلا للانتفاع » من سواد الناس. 
والغزالي ي رأيه غاية الغايات أي الاحلاص . 


¥ 


رأي الدكثور العنافي 

الدكتور علي العناني من كبار الاساتذة ني هذا العصر» وقد مكث ني الانيا حو 
الحامعة المصرية. 

والدكتور العناني ينظر إلى الغزالي نظرة خاصة» من حيث تطور الفكر 
الرسلامي فهو یری أن الفكرة اللإسلامية كانت تعتمد أو على ١الوحي‏ » . دحل 
العقل على أله مفسر وموضح » ولکنه ما زال یقوی وینمو حى كاد يستقل عن 
الوحي استقلالاً "تاماً » فرأى الغزالي أن يقف في وجه هذا الاستقلال » فأخذ 
بحارب الفلاسفة ويناضلهم حتى أحمل ذكرهم في الشرق» وبذلك انتقلت 
الفلسفة إلى الأندلس » ووجدت هناك مرعاها الخصيب . 

والدكتور العناني يرى أن الغزالي سلك تلك السبيل حضوعاً للرأي العام في 
البداية » ولكنه تأثر با دعا اليه في النهاية » وعاد حرباً للعقل » وسلاماً للمبادئ 
الروحية . وهو لا يصدق ما ذكره ابن تيمية من رجوعه إلى ظاهر الشريعة » فإن 
الرجل كان أحذ أخذاً بمذاهب الصوفية » وان كان لا ينكر مع ذلك أن له آراء 
کان بحفیہا ویضن بہا على الئاس . 


س 


رأي الشيخ عبد الوهاب النجار 
الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار نادرة هذا العصر» فقد يندر أن يفوته 


۳۹٦ 


شيء من معارف هذا الجيل. وهو أعرف الناس بروح العرب والاسلام. وقد 
درس الغزالي دراسة جيدة. وله على هذا الكتاب ملاحظات يراها القارئ في 
الموامش » وهي ملاحظات سديدة لم نشا ان حرم منها القراء . وقد قاباته أخيراً 
فذكر لي أنه فاته أن يضع ملاحظة عا أخذته على الغزالي من تحربم الغناء في أكثر 
الأحيان »> وهو يرى أن الغزالي عى فما يقرر من الاكتفاء باباحة الغناء حين لا 
پوجد موجب النحرم . لأن مهنة الغناء جلبة للشقاء» وعلى الأحص حين 
تضطرب الأحوال . 

ورأى الشيخ النجار في الغزالي رأی وسط : فهو یری أنه في جملته لا نظير 
له» وأن الحكم بتناقضه فيه شيء من المبالغة » لأن الرجل كان ينظر إلى الأشياء 
من جهات متعددة » وكان لسنه في ذلك أكبر تأثير. وينكر عليه البالغة في متابعة 
الصوفية » ويضرب الئل با يبيحه للفقير من تمزيتق الثوب قطعاً مربعة تصلح 
للترقيع وبقول : هذا الفقير اما أن يكون ني حالة صحو أو ني حالة ذهول : فإن 
کان ذاهلاً فهو معذور» ولا حکم له » وان کان صاحیاً فهو عابٹ » لانه ما معی 
تمزيق الثوب بطريقة خاصة تجعله صاللاً لأن يرقع به سواه؟ إن هذا الا اتلاف ! 


4~ 
رأي الشيخ حسين والي 


الاستاذ الشيخ حسين والي من كبار العلماء ومؤلفاته تاز بالوضوح والبيان » 
وعلى الأحص ركتاب التوحيد) الذي ظهر منذ سنين» ولولا أنه شخل بالادارة 
عن التأليف لكان لمصنفاته تأثير عظم في بسط آراء المتقدمين ي الأصول والتوحيد 
والأخلاق . 

ويعد الشيخ حسين والي من أشد أنصار الغزالي » فهو يدافع عن وجهته ي 
التصوف لان التصوف في رأيه لا جرج عن الأصول الاسلامية » والغلو الذي نراه 
ي الاحياء ليس الا تمكيناً للمعاني الي يدعو اليها الغزالي . وهو لا يرى أن الغزالي 


۳۹۷ 


قصد بمؤلفاته فئة من الئاس > وإنما یری اله کتہا میم الطرائف› وکل فریق 
بأحذ بقدر استعداده » وبقدر ما يصلح له من أنواع الخلال . والغزالي عنده معذور 
فما وقع له من ضعيف الحديث . لأنه م يرد غير تأييد وجهة نظره فما اتفق له من 


الأحاديث والأخبار والآثار. ومن البعید أن يضع حدیثا ي کتاب من كتبه وهو 
يعم أنه موضوع أو ضعيف» مع ما عرف عنه من الأمانة والاخلاص . 


— 


رأي الشيخ عبد الباي سرور 

الاستاذ الشيخ عبد الباقي سرور من العلماء الأفذاذ الذين جمعوا بين المعقول 
والمنقول وكتابه عن «ماضي الاسلام وحاضره» الذي نشره في جريدة الأفكار من 
أدق ما كتب المصلحون ني العهد الأخير. ويندر أن يظهر كتاب ولا يطلع عليه ء 
فهو لذلك أعرف العلماء بالحركة الفكرية › وأعلمهم بجا بحري أي عالم السياسة» 
والفلسفة والاجتاع . وهو فوق ذلك أغير الئاس على وطنه ودينه > وانه لعلى حلق 
عظم. 

وبرى الشيخ عبد الباقي أنه ليس للغزالي مذهب خاص ٠‏ وإغا يتنوع دفاعه 
بتنوع الرأي الذي بدافع عنه » وهذا منشاً ما في كتبه من تباين الآراء : فقد كان 
بحتج بأصول المعتزلة والأشعرية والكرامية » وهو يناقش الفلاسفة » ويريد أن ' 
بجمع في يده كل الأسلحة الفكرية ليدفع بها طغيان الفلسفة الذي كان يخشى على 
الدين من تياره. والشيخ عبد الباقي يرى أن التصوف في كتب الغزالي انما كتب 
للصوفية » لا لحميع الناس » كا يظن ذلك كثير من الباحثين. ودليل هذا رجوعه 
في أخريات أيامه إلى دراسة كتب السنة حى ليذكرون أنه مات والبخاري على 
صدره . ولعدم اخحتصاص الغزالي بمذهب خاص وجهة شريفة » هي تحري الحق 
والببحث عن عناصر القوة فيا كان لعهده من مختلف المذاهب . وهذه الوجهة فما 
برى الشيخ عبد الباتي ضهان للسلامة من التقاليد المذهبية الي تغل حرية الفكرء 
ولحرم الباحث من الانتفاع بشمرات العقول , 


۳۹۸ 


1 
رأي الشيخ أحمد أمين 

أحسن ما يوْصف به الاستاذ الشيخ أحمد أمين أنه رجل نافع » فان کتبه 
ورسائله مفعمة بالاراء الحيدة » الي تغرس الحياة في نفس المستفيد. وعمله في 
لحنة التأليف والترجمة والنشر عمل الرجل الذي يعرف أن لا حياة لأمته بغير 
العلم وهذه اللجنة أثركبير في الحركة العلمية › ولأعضاما فضل عظم على شباب 
هذا الجيل . 

ویرى الشيخ أحمد أمين أن الغزالي حول الناس عن الاشتغال بالفلسفة› 
ور جعهم إلى الكتاب والسنة » وأعلى شأن التصوف والصوفية . وحبب ذلك إلى 
الناس . وأسلوبه ني الترغيب والترهيب أنفع الأساليب أي هداية الجاهير. ويرى 
معنا أن الغزالي لم يضع طريقة نافعة خلوص المرء من شكوكه. وان آراءه في 
الأحلاق لا تنفع في هذه الأيام » لأن المدنية الحديثة تتطلب قوة التنازع » وهو 
يفضل السلامة على كل شيء ! 


الأحلاق عند الغزالي .)۲٤(‏ ۳۹ 


حاتمة الكتاب 


الآن» وقد قدمنا للقارئ ما وفقنا اليه ني درس الأخحلاق عند الغزالي » 
نوصيه بأن يرڄع ان شاء إلى كتاب الاحياء » وكتاب الميزان » وكتاب المنباج » 
وكتاب المستصنى » وإلى المصادر الأجنبية الي ذكرناها في غير هذا المكان » وإلى 
كل ما يستطيع الوصول اليه ما يتعلتى بالغزالي » ليعرف صحة ما لي هذا الكتاب 

وحن لا ننكر أننا كنا قساة في نقد الغزالي » ولكنا نرجو أن يتنه القارئ أيضاً 
إلى ما كشفنا الغطاء عنه من حسناته . وحب أن يذكر الذين أسرفوا في اللوم عندما 
علموا بعض ما بحتويه هذا الکتاب » آنا م نكتب لارضائہم أو اغضابہم » وانما 
وضعلا نصب أعيننا غاية واحدة » هي خحدمة العلم والتاربخ » خدمة خالصة لوجه 
الله » لا للناس. 

وأحب أن أسجل هنا كذلك » أني ترددت فما نصحني به حضرات الاساتذة 
من رفع بعض المسائل التي ثار من أجلها الخلاف» فلم أرفع منبا شيثاً » وانما 
أضفت الها بعض البيان » فليس على لحنة الامتحان أية مسؤولية » وانما أنا 
وحدي المسؤول , 


أما بعد فإني أسأل الله ان جزيي بفضله على ما قدمت ي سبيل العلم والدين 
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من صادق الجهود » واليه وحده أرفع الرجاء » فقد مني الناس بالححود» ونكران 
الحميل . 


ربت إنسَا سمعٽا ماديا پتادي اين أن ءامنا بربگم اما رب 
غر لا ذنوبتا وکفر علا عابتا وتوفتا مم الأبرار .ربن وء ايا ما وَعَدقا 
على رسك ولا تَخْرنا يوم القِيمة. إنك لا خف الميعَاد ي . 


ت 


3 


الاسلام والأحلاق؟ 

يقول المرجفون إني قررت أن الدين الإسلامي دين فتح لا دين أخلاق . ولولا 
ضعف ملكة النقد في مصر» لا شاعت هذه الأكذوبة » ولا وجدت من يتلقاها 
بالقبول . فليس من اماز ان رجلا مثلي قضى ي الأزهر حمسة عشر عاماً محكم 
بين المهاهير في دار الجامعة المصرية بأن الدين الإسلامي ليس دين أخلاق » وهو 
يعلم على الأقل أنه جد معارضين أشداء من طلبة الأزهر وعلائه › وقد حضر منم 
پومئذ عدد غير قلیل . 

وهأنذا أشرح للقراء أصل هذه الأكذوبة الي تناقلها الناس » ليعلموا إلى أي 
حد مجر المتقولون على تشويه الأحاديث ! 

قلت ي رسالي : «ان ما كتبه الغزالي عن الثوكل صريح ني الدعوة إلى 
الرهبنة » وقطع العلائق مع الناس » والتدرج على احتال الظماً والجوع › والاقتناع 
بأن الموت من جملة الارزاق» فلا سألي حضرات الاساتذة الممتحنين عا يؤيد هذا 
الحكم من كلام الغزالي » قليمت همم قوله : «فان قلت فا قولك في القعود ني البلد 
بغر كسب : آهو حرام أو مباح أو مندوب؟ فاعم أن ذلك ليس عرام » لأن 
صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكا نفسه » فهذا كيف كان لم يكن 


۱۹٤-۱۹۳ : سورة آل عمران‎ )١( 
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مهلکاً نفسه » حتی یکون فعله حراماً ء بل لا يبعد أن يأتيه الرزق من حیٹ لا 
حتسب ولکن قد بتأخر عنه › والصبر ممكن إلى أن يتفق . ولکن لو أغلق باب 
البيت عل نفسه بحيث لا طريق لأحد اليه ففعله ذلك حرام » وان فتح باب 
البيت وهو غير مشغول بعبادة فالكسب وا-نروج أو له . ولكن ليس فعله حراما 
إلى أن يشرف على اموت » فعند ذلك يازمه اروج والسؤال والكسب» . 


وھا ۷ کم القارئ اني حملت على الغزلي حملة شديدة ورميت ججهل رار 
دمو إلى آن لا برك في اليت متاعا خرص عليه السراق » وإ أن لا حزن إذا 
سرق متاعه بل يفرح إذا أمكنه » وإلى أن لا يدعو على السارق الذي ظلمه 
بالأحذ» فان فعل بطل توکله ودل على تأسفه على ما فات » و یدعوه إلى أن يفم 
لأجل السارق وعصيانه وتعرضه لعذاب الله > ويشكر اله اذ جعله مظلوماً ول 
مجعله ظالاً ! 


م قلت أي التعليتق على هذه الآداب الميتة «وما أدرى ما الذي أنسى الغزالي 
أن يحض التركل على أن بترك باب البيت مفتوحاً وان يعاق عليه لوحة مكتوباً فيا 
خط واضح وجميل : من أراد أن بأحذ شيئ من هذا البيت فهو مغفور الذنوب »› 
بل محزى با مكن صاحبه من صنع المعروف» | 

عند ذلك تذمر الحاضرون من العلماء » وقال فضيلة الشيخ اللبان : لا عیب 
على الغزالي في ذلك لأن الدين الاسلامي دين أحلاق » فقلت : وهو قبل ذلك 
دين فتح وامتلاك » ولیس من الأخلاق في شيء أن جرد الرء بیته حى لا ببق فيه 
متاع حرص عليه السراق » فهل جانبت في ذلك الصواب؟ 


والظاهر أن حضرات العلماء فهموا من الفتح الخريب › والاعتداء على 
الشعوب . كلا يا هؤلاء ! الدين الإسلامي دين فتح » رضيتم أم كرهتع » وللفتح 
شروط وآداب سنا الدين الحنيف › وأنتم حين تنفرون من كلمة «الفتح ) اا 


YY 


تجارون الأجانب الذين يتوددون اليكم بوصف الإسلام بالفناعة والرضا بالقليل . 
وهذا حطا صراح » فان الدين الإسلامي أبعد الأديان عن الزهادة » وأبغضها 
للخمول » ولا حرج على الاسلام في أن يرغب أتباعه ني امتلاك ناصية العام » 
فان هذا آمل نبیل بيل » ولم بحدثنا الغاربخ عن أمة قوية » أو ملة.قوية » وضعت حدا 
لطامعها في المحياة » وانما ترغم الأم الضعيفة » أو الملل الضعيفة › على أن تحدد 
آماما وأطاعها بضيق الحدود ! 


ستقولون : أن رسول الله م وأصحابه لم يأمروا الجاهدين بحرب القسيسين 
والرهبان » بل أمروهم بالرفق بهم » والابقاء علهم » كا أمروهم بعدم التعرض 
للأطفال والنساء والكهول . وأقول لكم : ان هذه العاملة لا تدل على أن الاسلام 
لیس دين فتح » ولکنہا تدل على أن الاسلام كان أحكم من أن يبدأ فتوحاته 
بارهاق النفوس وتنفير القلوب . وهذه الملاينة » وذلك الرفق » من الأسلحة 
الماضية ي استلال السخاثم » والتبشير بالدين الحديد. وكذلك دعا الي لى سیل 
ربه بالحكة والموعظة الحسنة »> وجادل خصومه باي هي أحسن » حى ظفر 


بالفتح المبين. 


هذا ما أريد من أن الاسلام دين فتح وامتلاك. ولو بعث رسول الله م 
ايوم » وری ما آنتم عليه من قلة وذلة ٠ر‏ لبلل رداءه پدموعه › ولکان له مع 
حضرات العلماء موقف برد الولدان شيباً. افقحسبون أن قوله عليه الصلاة 
والسلام (انما بعثت لأنمم مكارم الأحلاق) معناه أنه جاء لينشر علينا» ويذيع 
فينا» تلك المبادئ السقيمة » الي دافع عنها الغزالي وأمثاله » حين تكلموا عن 
التوكل والصبر وا مول » وتابعهم في ذلك مع الأسف علماء هذا الجيل» في غير 
خجل ولا استحیاء؟ 


آنا لا أنكر أن التوكل فضيلة » ولكن أنكر أن يكون معناه الاقتناع بأن اموت 
من جملة الأرزاق » وانما التوكل أن تقتحم المصاعب معتمدا على الله يو على ال 
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وکوا إن كحم ونين والصبر فضبلة . ولکن عل أن یون صبراً على ام جهاد 
ل صبراً على الضيم. والخمول فضيلة . ولكن على معى آن تقبل على عملك غير 
حاسب للشهرة حساباً . فأما ما نقل الغزالي من أن بعض العلماء كان يترك الدرس 
إذا زاد الطلبة على ثلاثة ايثارا للخمول» فهي خطة سلبية» وهروب من 
الواجب » تعالت الأخلاق عا يصفون ! 

ومن العجيب أن نجد العلماء يضربون الأمثال بزهد الي وخلفائه » وكان 
عليهم أن يعرفوا أن الزهد من الي وحلفائه فضيلة قضت بها الضرورة » وها نحن 
أولاء نرى بأعيننا كيف تنظر الباهير إلى ما ملك رؤساء الحكومات نظر الحقق 
الغيظ » فلا عجب أن يتنبه رسول الله صاحب الق العظم إلى ما فطرت عليه 
ا هیر من حسد من علکون زمام الأمور. ولو قضت الظروف إذ ذاك بأن يكون 
الي فرداً من جاعة پسوسها غيره » لرأبناه ينمي ٹروته » ویسعی جاداً في استغلال 
ما ملك من أرض أو مال.. على أني أعل من سيرة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ما يدل على أنه كان ينظر إلى الدنيا بعين ملؤها ا لحب والاعزاز وحسبنا 
أن نتلو قول أصدق القائلين : ربا اتتا في الانيا حَسَنَةً وي الآنحرة 
حَسة رقا عاب لار  )‏ فهل ترونه قال : آتنا في الدنيا حسنة وي الآحرة 

حسنتین أو حسنات ؟ 1 أو ليس من جلال الدنيا أن تسوى بالانحرة؟ 


من أجل هذا ثروتي أنكر أن تكون «الأحلاق» في الاسلام معناها الرضا 
با لموجود وان قل وهان » ومن أجل هذا عارضت الغزالي بعد ما عاشرته في مؤلفاته 
بضع سنين » فماذا تنقمون مي بعد هذا البيان؟ 


(۲) سورة البقرة: ١‏ 


Vé 


الراجع 


تنقسم مصادر هذا الكتاب إلى عربية وفرنسوية . أما المصادر العربية فأهمها 
مؤلفات الغزالي » وهي : احياء علوم الدين » وناج العابدين » والاربعين أي 
أصول الدين » وميزان العمل » وجواهر القرآن » والادب في الدين » ومشكاة 
الأنوار» ونصيحة اللوك» والنقذ من الضلال » وال جام العوام > وخلاصة 
التصانيف » ورسالة الطيرء وكيمياء السعادة » ومكاشفة القلوب » وقواعد 
الطريق العشرة » والاملاء على ما أشكل من الاحياء» والكشف والتبيين › 
والقسطاس المستقم » ومقاصد الفلاسفة »> والتفرقة بين الاسلام والزندقة » والدرة 
الفاحرة » والمستصنى ي الأصول . 

وما يتعلتق بالغزالي من المصادر العربية : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي › 
وشرح الاحياء لازبيدي وقوت القلوب لأبي طالب المكي » والرسالة القشبرية › 
وعحلة الملال » والسعادة لابن مسكويه » وتّهذيب الأحلاق له » وفلسفة ابن رشد 
لفرح انطون » والذخيرة ني الحاكمة بين تہافت الفلاسفة لعلاء الدين الطوسي › 
وحياة الغزالي للدكتور زويمر» وفتاوى ابن تيمية » واعلام الموقعين لابن القم ٠‏ 
وفصل المقام لابن رشد» وحاضرات الكونت دي جالارزا ي ال جامعة المصرية سنة 
۹4 و١۱۹۲‏ ومبادئ الفلسفة تعريب أحمد أمينء واللل والنحل 
للشهرستاني › ومعجم البلدان لياقوت . 


Yo 


أهم المصادر الفرنسية : 


Gazali, par Cara de Vaux 


Etudes sur la philosophie d’Averroës concernant son rapport avec 
celle d'Avicenne et Gazali, par Moher 


Traitéê d'eschalologie musulmane, par Lucien Gautier, 
Encyclopédie de Islam (20ème livre), 

Histoire de la philosophie, par Paul Janet, 

Cours de philosophie, par E. Boirac 

Averroës, par E, Renan. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الدكتور منصور فهمي O sss‏ 
فاتحة الكتاب Faces‏ 

الباب الأول 
ي العصر الذي عاش فيه الغزالي 

تمهید : A esses‏ 
الفصل الأول : الدولة السلجوقية YY sese‏ 
الفصل الثاني : الباطنية YE esses‏ 
الفصل الثال : المروب الصليبية N eseren‏ 
الفصل الرابع : المدارس النظامية Q4 cesses‏ 
الفصل الخامس : روح ذلك العصر PP Ose‏ 
الفصل السادس : البلدان الي عرفها الغرالي . PY Osseo‏ 
الفصل السابع : أعيان ذلك العصر A sess‏ 


الباب الثاني 
في حياة الغزالي 


ٍ: هید‎ 
Of acca oa ap eens eee الفصل الأول : سره‎ 


الموضرع 


الفصل اللاي سے: مولده ونشأته eseren‏ 
الفصل اثالث : حياثه الروحية esses‏ 
الفصل الرابع فهمه للحياة Seer‏ 
الفصل الخامس : وفاه ورئاژه enero nnnnnn‏ 

الباب الثالث 

في المنابع الي استقى منبا الغزالي 

هید sese‏ 
الفصل الأول : المصادر الفلسفية sss‏ 
الفصل الثاني : منبع التصوف esses‏ 
الفصل الال : من عرف الغزالي من الصوفية essen‏ 
الفصل الرابع : منبع الشريعة esasen‏ 
الفصل الخامس : أساتذة الغزالي وأصحابه esses‏ 

الباب الرايع 

في مؤلفات الغزالي 

تمهید Susser‏ 
الفصل الأول : طريته ني الثأليف esses‏ 
الفصل الفافي : الصوت الردد في مؤلفات الغرالي ns‏ 
الفصل الثالث : كتاب الأحياء esere‏ 
الفصل الرابع : أغلاط الأحياء sese‏ 
الفصل ا خاس : غفلة الغزاي وعناده Sesenennenuannreannonocnsalenns‏ 

اباب الخامس 

في مباحث تمس الأحلاق 

الفصل الأول : الخير والشر sss‏ 
الفصل الثاني : الارادة essere‏ 


۳۷۸ 


الفصل الفا : الضمير a asena‏ 
الفصل الرابع : الأغراض والتتائج 
الفصل الخامس : الوسائل والغايات esses‏ 
الباب السادس 
في الأخحلاق 
هید sese‏ 
الفصل الأول : تربية الخلق eens e‏ 
الفصل الثاني : امكان تغيير الخلق eens‏ 
الفصل الثالث : الطريق إلى تہذيب الأحلاق ees‏ 
الفصل الراب : غابة الأحلاق 
الفصل الخامس : هل تورث الأحلاق 
الباب السابع 
ثي الفضائل 
هید esse ss eens‏ 
الفصل الأول فضيلة الصدق essere‏ 
الفصل الثاني : فضيلة الصبر ess‏ 
الفصل التالث : فضيلة الحمول e ee‏ 
الفصل الرايع : فضيلة التوكل sese es e es‏ 
الفصل الخامس : فضيلة الالخلاص eee‏ 


هید 

الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الباب الثامن 


iunuaoenesenianrnvens Bubb EEANONEROREE 


fe acess 
NEY ece 
NE warns ons 


الفصل الرابع رذيلة العجب asena‏ 
الفصل الخامس : رذيلة الكبر Sees‏ 
الفصل السادس : افاث اللسان eases‏ 
الفصل السابع رذيلة الرياء eee‏ 
الباب التاسع 
ثي العلوم والفنون والتربية 
هید : esses ss‏ 
الفصل الأول : العلوم sess‏ 
الفصل الثاني : الفنون esses‏ 
الفصل الفالث : تربية الأطفال sese‏ 
الفصل الرابع : اداب العلمين eens‏ 
الفصل الخامس : آداب المتعلمين esasan‏ 
الباب العاشر 
ي المحقوق والواجبات 
هید Seserra‏ 
١‏ س واجب الم نحو نه Seserra‏ 
۴ س واجب ال حو احوانه في الدين sese‏ 
۳ س حقوق الحرار esses‏ 
۽ س حقوق الأقارب essere‏ 
ه س حقوفق الوالدين Sesser‏ 
٦‏ س حقوق الأبناء esses‏ 
۷ س واجب التاجر Sesseesesernansseaneneseraeneneneenrnasnsernenanes‏ 
۸ س آداب المسافر esecsessseseeseeneenasenseeneeens‏ 
٩‏ س حقوق الراة Seserra ene‏ 
٠١‏ الرفق بالمرأة esses‏ 
١‏ واجبات الرأة eens‏ 


YA? 


eee maser seransere آداب الکتاب‎ ~۲ 
esses واجبات الملوك‎ ۴۳ 
Ss esses حقوق الوزراء‎ ٤ 
ease معاملة الملوك الظالين‎ ٠٠١ 


sees حقوق الأخحوة‎ ١١ 


۷ البغخض في الله 


۸ آداب الزواج esase n‏ 
4 الخروج م المظام E‏ 
٠‏ واجب الاحتساب Sessa rene‏ 
الباب الحادي عشر 
ي تأثير الغزالي في عصره 
وما تلاه من العصور 
هید es‏ 
١‏ س دده للقرن الاس eee a‏ 
۲ النامات والأحلام esses‏ 
۴ س للامذة الغزالي وأصحابه e e‏ 
£ س مؤلفاته وفتاواه Scere‏ 
ه س علاقة الفقه بالأخلاق sss‏ 
٦‏ س اثر الأحياء essences‏ 
۷ الانتفاع بمؤلفات الغزالي eee‏ 
۸ س عناية الأجانب بالغرالي esses‏ 
٩‏ س الفوز للحياة eens‏ 
الباب الثاني عشر 
ټ أنصار الغزاي وحصومه 
هید assesses‏ 


الموضوع 


AV ceran 


الاب الثالن عشر 
في الموازنة بين الغزالي وبين الفلاسفة الحدثن 


۱ 
۲ س الغرالي وسکال eesaserenensasatesenetrtrireenrenenns‏ 
۴ س الغرالي وهوبس ... essere‏ 
٤‏ 


٦ 
Secession الغراي وجسندي‎ — ۷ 
۸ 


.الاب الرابع عشر 
۳ آراء علماء العصر ف الغزالي 


. 
unonegenbmnnnADHUNVENNNGOGERHA E عهید‎ 


e 


ج = ص 


رأي الدكجرر. ضتصور فه جاب حم دإ Sees‏ 
رأي الشيچ علي عبد الزاز نوم ... sss‏ 
رأي ر #شيخ يوسف الدجوي esses‏ 
رأي الأستاذ جاد امو essen‏ 
ه ‏ رأي الشيخ عبد العزيز جاويش esses‏ 
٦‏ س رأي الكونت دي جالارزا erasers‏ 
۷ رأي الدكتور العناني esses‏ 


PEF vvu. 


۳٦۲ 


PNY or... 


۳۹۳ 


الموضوع الصفحة 


۸ رأي الشيخ عبد الوهاب النجار PF ees‏ 
٩4‏ رأي الشيخ حسين والي PMV esses‏ 
۰ رأي الشيخ عبد الباقي سرور FA assesses‏ 
۱ رأي الشيخ أحمد أمين N sass‏ 
خاتمة الكتاب Ve cesses‏ 
الإسلام والأحلاق PVN sess‏ 
الفهرس VV eseren‏ 


AY 


